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قواعد النشر 


ترحب مجلة المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الجاد بعد التحكيم؛ فضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة. 
تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد الصفحات عن ٠١‏ صفحة 
مسجلة على ديسك كمبيوتر وفق برنامج (10010) مع نسخة مطبوعة 
على ورق حجم 84 بما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجعء 
على أن تكتب الهوامش فى نهاية البحث. ١‏ 
المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى 
مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر 
بعد عرضها على هيئة التحكيم. ش 

تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أيا كان قرار 
هيئة التحكيم. 

النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 

الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 
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افتتاحية العدد 


افتتاحية العدد 


السيدات والسادة 

يسعدنى أن أقدم لكم هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ المصرى. 
هذا العدد الذى يدخل إلى المطبعة فى أعقاب ثورة 5" يناير المجيدة. هذه 
الثورة التاريخية التى غيرت بالفعل من التاريخ العالمى المعاصر. 

لذلك أعد القارئ الكريم أن تتضمن الأعداد القادمة من المؤرخ 
المصرى ملفات متخصصة حول هذه الثورة» وردود أفعالها على المستوى 
العربى والعالمى؛ فضلا عن إعادة قراءة تاريخ الثورات العربية فى القرن 
العشرين. حتى نستطيع فهم تداعيات الربيع العربى الحالى 

والله الموفق والله المستعان 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد عفيفى 


نفط”' البحر الميت والعلاقات الاقليمية 
إبان العصر الغيللينستى 


د/ يسرى عبد الحكيم خليفة دياب 


مدرس بكلية الآداب - جامعة أسيوط 


١‏ البحر الميت من أكثر مناطق الشرق الأدنى القديم التى عرفت ظاهرة 
الرشح النفطى بكميات ضخمة مما لفت انتباه المؤرخين القدامى!'). ونخص بالذكر 
المؤرخ الصقلى ديودوروس!)عهمةضاقء والجغرافى استرابون7" ص6 6م+5: 
كما جذب اهتمام الباحثين المحدثين بتصوير الأهمية التجارية لمنطقة البحر الميت 
ذاتها من حيث التأكيد على أن النفط يعتبر أحد مورادها الاقتصادية الداخلية المهمة 
نظرا لاستخداماته المتنوعة خلال العصر الهيللينستى7)؛ وقد أظهرت دراسة هاموند 
ددر عن الأنباط وجمع القار من البحر الميتء أن المستفيد الأساسى من نفط 
البحر الميت هم عرب الأنباط» وكانوا يجنون من ورائه أرباحا مالية ضخمة؛ لأنهم 
كانوا يجمعونه. ثم يبيعونه للمصريين؛ نظرا لاعتمادهم على مادة النفط فى تحنيط 
موتاهم. 2( 

وفى هذه الدراسة يتناول الباحث زاوية أخرى من الأهمية التجارية لنفط 
البحر الميت» وتتمتل فى محاولة إلقاء مزيد من الضوء ‏ قدر الإمكان - على 
الأهمية السياسية لنفط البحر الميتء وأثره فى العلاقات القائمة بين القوى الإقليمية 
فى منطقة الشرق الأدنى خلال العصر الهيللينستى» وذلك من خلال الكتابات 
اليونانية والرومانية التى تعد من أهم المصادر التى تعرفنا بالمنطقة فى تلك الأونة. 
فبعد قراءة المعلومات التاريخية التى تتناول هذا الموضوع وتحليلها') وجد الباحث 
أنها مفيدة فى توضيح عدد من جوانب موضوع الدراسة؛ وقد تصدى لها بالدراسة 


نفط البحر الميت والعلاقات الإقليمية ابان ١‏ الهيللينستى 
لبحر الميت و لإفليميه ابان يللد 


والتحليل فى الإجابة عن التساؤ لات التالية: ما هدف أنتيجونوس +0ناهل/ا81” من 
صراعاته العسكرية ضد الأنباط 8/2870101؟ وما العقوبة التى أنزلها بطلميوس 
الثانى به150ىبرع3ه1170 بالأنباط حينما هددوا مصالحه التجارية فى البحر الأحممر؟ 
وما العلاقة بين النفط والصراعات الحدودية بين مملكتى الأنباط واليهودية 
وأنق5نن!"؟ وما هى جهود كليوباترا السابعة 0م+2280567! فى الانفراد بثروة 
البحر الميت النفطية؟ ونبدأ بالإجابة عن هذه التساؤلات وفقا لسياقها التاريخى؛ 
ولتكن البداية بمناقشة هدف أنتيجونوس من حملاته العسكرية على أراضى الأنباط 
كلل عا ادا اده 
موقف أنتيجونوس من ثروة البحر الميت النفطية "١5١‏ /١1١"'ق.م:‏ 

من المعروف أن القائد العسكرى أنتيجونوس كان يرمى إلى السيطرة على 
كل إمبراطورية الإسكندرء والإبقاء على وحدتها تحت حكم بيته» ولتحقيق هذا 
الهدف دخل فى حروب عسكرية عديدة» منها صراعاته العسكرية ضد الأنباط. 
ويخبرنا ديودوروس7/) أن أنتيجونوس قام بثلاث محاولات للاستيلاء على أراضى 
الأنباطء وكانت المحاولة الأولى فى عام 7١"ق.مء‏ حيث أرسل قائده أثينايوس 
6100م ” للاستيلاء على العاصمة البتراء +م+ع11: فبلغها ليلاء وقتل وأسر 
واستولى على كميات غير قليلة من اللبان والبخور والمر والفضة» وانصرف قبل 
الفجر. ولكن جنوده أصيبوا بالإعياء» وخيموا كى يستريحواء فتسلل بعض الأسرىء 
وعادواء فأخبروا قومهم بحال عدوهمء فجمع الأنباط ما لا يقل عن ثمانية ألاف 
رجلء وهاجموا معسكر أثينايوس» فذبحوا معظم الجند. 

ولم يقنع الأنباط بهذا الانتصارء بل كتبوا لأنتيجونوس رسالة يوجهون فيها 
التهمة إلى أثينايوس؛ لكى يوحوا إليه أن قائده تصرف بوحى من نفسه» فتلقى 
أنتيجونوس هذا الإيحاء بالقبول» ورضى الأنباط بهذا الردء ولكنهم أصبحوا أكثر 
حيطة تخوفا من مفاجاة أخرىء وحين استشعر أنتيجونوس أنه كسب ثقتهم تجرد 
للمحاولة الثانية»ء فجهز جيشاء وجعل قائده ابنه ديميتريوس 105م4:1147» ولكن 
حماة الأنباط كانوا متنبهين» فبعثوا النذر إلى قومهم بإيقاد النيران على التلال» 
ورتبوا حامية للدفاع عن البتراء»ء فعجز ديميتريوس عن الاستيلاء عليها!"), 


1١١ 


د.يسرى عبدقلحكيم خليفة دياب 
واضطر إلى عقد. معاهدة مع الأتباط. ويحدثنا ديودوروس عن تلك المعاهدة وموقف 
أنتيجونوس منها قائلا: 

'تسلم ديميتريوس الرهائن والهدايا المتفق عليهاء ورحل بعيدا عن البتراء. 
وبعد مسيرة 4" ميلا من (البتراء) خيم بالقرب من بحيرة الأسفلت. و 
عاد ديميتريوسء وقدم تقريرا عما أنجزه. وبخه أنتيجونوس بشأن المعاهدة التى 
عقدها مع الأنباط موضحا أنه تسبب فى جعل الأنباط أكثر جرأة بتركهم دون 
عقاب؛ لأنهم قد يتخيلون أنهم أحرزوا عفوه لا من جراء سماحة فيه ولطفء. بل 
بسبب عجزه عن الظهور والغلبة» ومع ذلك فإن أنتيجونوس أثنى عليه لتفحصه 
البحيرة» ولعثوره حقيقة على مصدر دخ ل(جديد) للمملكة." )١7‏ 

وتكمن أهمية هذا النص فى تحديد أهداف أنتيجونوس من حملاته العسكرية 
ضد الأنباط؛ فاستياؤه الشديد من المعاهدة التى عقدها ابنه ديميتريوس مع الأنباط 
معناه أن هدفه من الحملتين العسكريتين الأولى والثانية ارتكز على إخضاع الأنباط 
ومنعهم من بسط نفوذهم على الأراضى المؤابية الواقعة شرق البحر الميت التى 
كانوا قد امتدوا إليها من منطقتهم إيدوم مع بدايات العصر الهيللينستىء لكن ثناءه 
عتى. إبنه لتفحصه البحر الميت؛ ولعثوره على مصدر دخل جديد يكشف بجلاء عن 
تبدل هدفه وتطوره إلى هدف آخر جديدء وهو أهمية الاستيلاء على نفط البحر 
الميت؛ وجعله موردا اقتصاديا جديدا لامبراطورية الإسكندر التى يطمع فى الإبقاء 
على وحدتها تحت حكم بيته؛ وهذا ما أراد تحقيقه من وراء حملته العسكرية الثالثة 
على أراضى الأنباط الواقعة عند السواحل الشرقية للبحر الميت» حيث نجد المؤرخ 
ديودوروس يشير إلى ذلك قائلة: ١‏ 

لقد اختص المؤرخ هيرونوموس بتلك المهمة» وكلفه بإعداد القوارب؛» وجمع 
الأسفلت» وإحضاره إلى مكان معينء لكن النتيجة جاءعت عكس توقعات أنتيجونوس؛ 
لأنه بعد أن جمع العرب عدد ستة آلاف (محارب)؛ وأبحروا بطوافاتهم المصنوعة 
من أعواد القصب تجاه هؤلاء الذين فوق المراكبء تمكنوا من قتلهم جميعا بسهامهم 
على وجه التقريب» ونتيجة لذلك تخلى أنتيجونوس عن هذا المصدر من الدخل 
بسبب الهزيمة التى منى بهاء وبسبب انشغاله أيضا بأمور أخرى أكثر أهمية."097) 


1١ 


نفط البحر الميت والعلاقات الإقليمية إبان العصر الهيللينستى 


من هذه الفقرة ندرك أن أنتيجونوس قرر تكليف المؤرخ والقائد العسكرى 
هيرونوموس ؟مبإناناش م18" بقيادة الحملة العسكرية الثالثة والأخيرة ضد الأنباط 
بهدف الاستيلاء على أراضيهم الواقعة عند السواحل الشرقية للبحر الميت - وليس 
عاصمتهم البتراء كما كان فى الحملتين العسكريتين السابقتين ‏ بهدف انتزاع النفط 
من أيديهم؛ وإحضاره إلى مكان معين» وتبعا لذلك أعد هيرونوموس القوارب 
اللازمة لتحقيق تلك المهمة العسكرية البحرية» ولكن حدث عكس ما كان متوقعاء 
فإذا كانت الحملتان السايقتان على الأنباط لم تكونا بأى حال محكا لشجاعتهم نظراً 
لاعتمادهم على حمى البتراءء ففى هذه المناسبة أثبتوا شجاعتهم بعيدا عنهاء وبادروا 
بجمع ستة آلاف محاربء وأبحروا بطوافاتهم للدفاع عن مصالحهم التجازية 
المرتبطة بجمع النفط من البحر الميت. وقد شهدت السواحل الشرقية للبحر الميت 
معركة بحرية دامية بين هيرونوموس وعرب الأنباطء تمكن خلالها الأنباط من قتل 
أغلب جند عدوهم على وجه التقريب» وفشلت محاولة أنتيجونوس للاستيلاء على 
النفط بفضل بسالة الأنباط من جهة» وبسبب انشغاله من جهة أخرى بنجاح خصمه 
سليوقوس فى الاستيلاء على بابل مما يكشف عن الدور السياسى الذى لعبه نفط 
البحر الميت خلال فترة صراعات خلفاء الإسكندر حول مصير الإمبراطورية مع 
بدايات العصر الهيللينستىء كما يبرز تعلق الأنباط بأهمية الحفاظ على أحد مواردهم 
الاقتصادية الداخلية المهمة مع بدايات تاريخهم المبكر. ونأتى الآن إلى الإجابة عن 
السؤال الثانى وهو ما العقوبه التى أنزلها بطلميوس الثانى بالأنباط فى عام 7178 
ق.م. حينما هددوا مصالحه التجارية فى البحر الأحمر؟ 
بطلميوس الثانى والعقوبة الاقتصادية التى أنزلها بالأنباط فى عام 717ق-.م. 

من الجدير بالذكر أن الأنباط لم يكونوا أكثر من أصحاب قوافل ينقلون السلع 
لحساب غيرهم مع بدايات تاريخهم المبكرء لكن بفضل نفط البحر الميت» وانفرادهم 
بجمعه؛ والدخل الوفير الذى يأتى من وراء تصديره إلى مصر”'') تطور بهم الحال 
قليلاء فأصبحوا هم أنفسهم تجارأ أو شركاءً فى التجارة» ومع هذا التطور كان 
طبيعيا ألا يكتفوا بنقل البضائع برا فحسبء بل بنوا لهم سفن فى حوض البحر 
الأحمر أيضاء وبذلك تضاعفت قدراتهم التجارية فى البر والبحر مع بدايات القرن 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 
الثالث قبل الميلادء ولم يهدد أحد مصالحهم التجارية فى حوض البحر الأحمر حتى 
مبادرة بطلميوس الثانى (45”ق.م 48 "ق.م) بتكليف أريستون :دس+10م8” بعمل 
رحلة استكشافية للسواحل العربية المطلة على البحر الأحمر””') بهدف تأمين الجبهة 
الشرقية التى تعتبر دفاعيا واقتصادياً من المناطق الحيوية لمصرء علاوة على إحكام 
السيطرة البطلمية على طرق التجارة الشرقية فى البحر الأحمرء (') ونتيجة لذلك 
شهد البحر الأحمر منافسة تجارية شديدة بين الأنباط والبطالمة» استنزف فيها كل 
منهما قوة الآخر بنظرية الفعل ورد الفعل؛ كما يتبين من ديودوروس واسترابون» 
فالأول يقول: 

'بعد أن جعل الملوك فى الإسكندرية طرق البحر ميسرة لإبحار تجارتهم؛ لم 
يكتف هؤلاء العرب بمهاجمة من تحطمت بهم سفنهم فحسبء بل أنزلوا إلى الماء 
أيضاأً سفن قرصنة تطارد التجار والمسافرين محاكين بتلك الأعمال الوحشية 
الجامحة الطاؤوريين من أهل بونطوس."'') 


و يقول استرابون: 

'فهؤلاء الأنباط كانوا يعيشون فيما مضى حياة هادئة» لكنهم تحولوا فيما بعد 
إلى سلب سفن التجار الذين يبحرون من مصر." 0) 

ونفهم من هاتين الفقرتين أنه بسبب نجاح بطلميوس الثانى فى السيطرة على 
البحر الأحمر تكبد الأنباط خسائر فادحة اضطرتهم إلى القيام بأعمال اللصوصية 
والقرصنة البحرية رغم أن ذلك يتعارض تعارضا تاما وحياة الأمن والاستقرار 
التى تتطلبها مصالحهم التجارية» وندرك أيضا أنه نتيجة لتصرفات الإنباط 
ومحاولاتهم عرقلة نشاط البطالمة التجارى فى البحر الأحمر فإن بطلميوس الثانى 
أرسل حملة عسكرية فى عام /71ق.م لتنزل بالأنباط العقوبة التى يستحقونها. 

وهنا نتساعل: ما العقوبات التى نزلت بالأنباط فى عام 7 وفى 
الإجابة عن هذا التساؤل رأينا ديودوروس يقول:'ومع ذلك فإنه بعد فترة من الوقت 
تمكنت الأساطيل العسكرية (البطلمية) من الإمساك بهم ومعاقبتهم بالعقوبة التى 
يستحقونها." (0") ووجدنا أيضا سترابون يقول: 'ومع ذلك نزلت بهم العقوبة حين 
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أبحر إليهم أسطول (البطالمة) واستباح بلادهم." 7" : فمن الواضح أن سترابون 
وديودوروس لا يشيران صراحة إلى شكل العقوبة التى نزلت بالأنباط فى عام 
ااق.مء ومع ذلك يمكن القول بأن بطلميوس الثانى حاول الاستيلاء على العاصمة 
البتراء فى البداية» ولكنه لم يوفق إلى ذلكء فاتجهت أنظاره نحو مواقع الأنباط 
المطلة على السواحل الشرقية للبحر الميت؛ ونجح فى الاستيلاء عليهاء وبذلك أنزل 
بالأنباط العقوبة التى يستحقونها بحرمانهم من أحد مواردهم الاقتصادية الأساسية؛ 
وهو جمع النفط. والدخل الوفير الذى يأتى من وراء تصديره للمصريين مما 
اضطر هم إلى القيام بمطاردة التجار والمسافرين الذين يبحرون من مصر مما جعلهم 
أيضا يضمرون الكراهية الشديدة لمملكة البطالمة حتى آخر أيامها. ') لقد وردت 
عند المؤرغ بوليبيوس7' ')1102]:06 - وهو يتحدث عن الصراع العسكرى بين 
مملكتى البطالمة والسليوقيين حول منطقة الجوف السورى ‏ إشارة إلى مساندة 
الأنباط للسليوقيين ضد البطالمة فى عام 6١7ق.م»‏ ومن المحتمل أن أكبر حافز 
على ذلك هو الأمل فى أن يبادر السليوقيون بمنحهم مواقعهم المطلة على البحر 
الميت. وهذا معناه أنه حين استولى بطلميوس الثانى على النفط الموجود فى 
السواحل الشرقية للبحر الميت توترت العلاقات الإقليمية بين البطالمة والأنباط 
واتسمت بالعداء الشديد من ناحية» وتوافقت وجهات النظر بين الأنباط والسليوقيين 
من ناحية أخرىء فاتحدا سويا فى العمل على إضعاف المملكة البطلمية» وهذا 
يكشف عن الدور المؤثر الذى لعبه النفط فى تحديد شكل العلاقات الإقليمية القائمة 
بين الأنباط والبطالمة والسليوقيين. وننتقل الآن للإجابة عن سؤال آخر فى هذا 
المجال وهو: ما العلاقة بين النفط والصراعات الحدودية بين مملكتى الأنباط 
واليهودية حول البحر الميت خلال الفترة من عام ٠٠١‏ ق.م. وحتى عام ١‏ 'ق.م.؟ 
العلاقة بين النفط والصراعات الحدودية بين مملكتى الأنباط واليهودية 
٠ق.م ‏ ا"اق.م 

من الجدير بالذكر أنه حين ضعفت مملكتا البطالمة والسليوقيين مع نهايات 
القرن الثانى قبل الميلاد شهدت منطقة الجوف السورى عدة تغييرات أهمها ظهور 
مملكتى الأنباط واليهودية حول البحر الميتء وبطبيعة الحال نشأت بينهما علاقات 
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كانت عدائية فى أغلب الأحيان. ويخبرنا المؤرخ اليهودى يوسيبوس ؟76ودهم! 
عن بدايات التضارب بين هاتين المملكتين موضحا أنه حين أخذت المملكة السليوقية 
تدخل مرحلة ضعفء قرر الإسكندر ينايوس وماوتدى!| 06م2)605م” ,. ملك 
اليهودية» انتهاز الفرصة للتوسع حوالى ١٠٠ق.م7‏ "؛ فاستولى على أراضى الأنباط 
فى منطقتى جلعاد وموآب مم1 آ0» اقاحلقئ6ى 22 ! باغ الواقعتين عند 
السواحل الشرقية للبحر الميت» وقد تصدى عبادة الأول 0750809 (15ق.م. ل 
“ق.م.)؛ ملك الأنباط لأطماع ينايوس التوسعية عند شرق البحر الميت'). فرد 
إليه ما استولى عليه من جلعاد وموآب وما فيهما من معاقل نبطية فى مقابل أن 
يتوقف عبادة عن مساعدة خصومه: 9") 


ولكن حينما أراد حارثة الثالث 65+غم8 (لالق.م. ‏ ١17ق.م.)‏ مهاجمة 
العدو القديم (ينايوس)» وانتصر عليه فى موقع يسمى أديدة 855850" إلى الشرق 
من يافا فى عام ”8ق.مء رد ينايوس له الكيل» فهاجم المنطقة الواقعة عند شرق 
البحر الميت مرة ثانية» وانتزع من يد حارثة اثنتى عشرة قرية فى تلك المنطقةء 
وهى: ميدابا 10568 , ليببا ه188/, نابالوث 862050هلاء أراباثا 
م" جالا أ ثونى (ناده0, زيورا هماص2 » أورون :0م292 »2 
باسيليسا ؛ رودا 850دام ء ألوسا عودوتة" ؛ أروبدا مقلم م4 
وكلها تحيط بالطرف الغربى من هضبة موآب الواقعة عند السواحل الشرقية للبحر 
الميت:29") 

بيداأنه حين توفى ينايوس سنة 6/اق.م» وورث الملك زوجته 
اليكسندرا 0م6025«(ع82”؛ وتوفيت هى الأخرى فى عام /ااق.م» ونشب الخلاف 
بين ابنيها هيركانوس ع0تدحرم4]" وأرسطوبولوسج6+060070امم”. والخوخص 
بذهاب الأول لاجئا عند الملك حارثة الثالث فى البتراء» استغل ملك الأنباط تلك 
الفرصة بالعمل على إرجاع هيركانوس إلى السلطة ومساندته فى صراعاته 
العسكرية ضد أرسطوبولوس وابنه الإسكندرء9 ') وكان أكبر حافز على ذلك ليس 
عدالة القضية التى يحارب من أجلها فحسب؛ بل وعد هيركانوس له برد القرى 
الاثنتى عشرة التى كان ينايوس قد انتزعها من يد الأنباط أيضا 7" وحين عاد 
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هيركانوس إلى السلطة أوفى بواعهده للأنباط » فأعاد لمليكهم ماليكوس 
الأول 81631 (17ق.م.  ٠‏ "ق.م.) مواقعهم المطلة على السواحل الشرقية 
للبحر الميت» وبذلك تمكن الأنباط من استئناف استثماراتهم التجارية فى جمع النفط 
من شرق البحر الميت. | 

وهنا نصل إلى النقطة الرئيسة التى نبتغيها من وراء عرض هذه الصراعات 
الحدودية بين مملكتى الأنباط واليهودية خلال النصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد ونتساءل: هل هذه الصراعات مبعثها الرغبة فى أن ينفرد أحدهما بحوض 
البحر الميت» والدخل الوفير الذى يأتى من ثروته النفطية؟ على الرغم من أن 
يوسيبوس لم يشر إلى مسألة النفط على الإطلاق وهو يتحدث عن الصراعات 
الحدودية بين الأنباط واليهودية إلا أننا نجد فقرة مهمة وردت عند ديودورُوس» 
نلمس منها أن العلاقات الإقليمية بين اليهودية والأنباط كانت عدائية منذ بداية 
تاريخهم المبكر بسبب موسم جمع النفط من البحر الميتء إذ يقول: 

"عندما يطرح البحر الأسفلت فإن الساكنين حوله من جهتيه يحملونه كأنه 
غنيمة حرب؛ إذ إن هناك عداوة بين الفريقين» وهم يجمعونه دون قوارب بطريقة 
خاصة؛ حيث يهيئون حزما كبيرة من القصبء ثم يلقونها فى البحرء ولا يمتطى تلك 
الحزم أكثر من ثلاثة رجالء اثنين يجدفان بمجاديف مربوطة إلى (حزم القصب)ء 
والثالث يحمل قوسه ليصد كل من يتعرض لهم من الشاطىء الآخرء أو من يجرؤ 
على أن يتحرش بهم؛ فإذا اقتربوا من الأسفلت هجموا عليه بالفؤوسء كما لو كان 
حجرأ هشاء فيقطعون منه قطعاء ويحملونها على أحزمة القصبء ثم يعودون 
أدراجهم." 00 

ويتضح من هذا النص شدة التنافس بين اليهود والأنباط على النفط الذى 
يطرحه البحر الميت سنوياء فكل منهما يحاول أن ينتزع من الآخر أكبر كمية من 
هذا المورد الاقتصادى المهم» ثم يحمله كأنه غنيمة حرب فاز بها بعد معركة 
ممنلعة وهذا دالة على أن النفط كان أحد أسباب العداء بين اليهود والأنباط منذ 
تاريخهم المبكرء ويتحتم التنويه هنا إلى أن اليهود هم الذين بدأوا هذا العداء» فحينما 
انتهز ينايوس فرصة ضعف السليوقيين للتوسع» اتجهت أنظاره نحو أراضى الأنباط 
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عند شرق البحر الميت. لكن لماذا اتجهت أطماع اليهود التوسعية نحو شرق البحر 
الميت بشكل خاص مع بدايات القرن الأول قبل الميلاد؟ وفى الإجابة عن هذا 
السؤال يمكن القول بأن أطماع اليهود اتجهت نحو شرق البحر الميت؛ لأن أغلب 
كميات النفط التى يطرحها سنويا كانت تتجمع عند سواحله الشرقية» وذلك استتادا 
إلى أمرين: 

الأمر الأول: تأكيد ديودوروس على أنه يوجد فى بلاد الأنباط بحيرة كبيرة 
تنتج الأسفلت بكميات كبيرة» وتأكيده أيضا على أنهم يجنون من ورائه دخلا ماليا 
وفيرا("') قاصدا الإشارة إلى منطقة الهضبة المؤابية الواقعة عند شرق البحر الميت 
والتى امتد إليها الأنباط مع بدايات القرن الرابع قبل الميلاد. 

والأمر الثانى: أن الدراسات الكيميائية الحديثة"') تناولت بالدراسة ظاهرة 
الرشح النفطى فى البحر الميت سواء فى حالته الصلبة أو السائلة» وخلصت إلى أن 
الرشح فى حالته السائله يتركز فى أربع مناطق: منطقتين عند السواحل الشرقية 
للبحر الميت (وادى الموجب ط1زه1-8ء-7/241 واللسان 1.158 )» ومنطقتين عند 
السواحل الغربية (وادى ماهاوات 11252100026 17/201 وماسادا 2125202 ). أما الرشح 
الصلبء فيتركز فى ثلاث مناطق» منطقتين عند السواحل الشرقية ( وادى الموجيب 
واللسان)؛ ومنطقة واحدة عند السواحل الغربية (عين جيدى أو إنجيدى ذلء© م:ذ)؛ 
وهذا معناه أن السواحل الشرقية من أكثر مناطق البحر الميت تعرضا للرشح 
النفطى سواء السائل منه أو الصلب. 9'') 

وهذا يجعلنا نفهم مبعث حرص اليهود واهتمامهم بالاستيلاء على مواقع 
الأنباط المطلة على السواحل الشرقية للبحر الميت مما يدل على أن النفط الموجود 
بكميات وفيرة فى شرق البحر الميت كان من عوامل إثارة العداوة بين الأنباط 
واليهودء وهى العداوة التى تطورت إلى صراعات حدودية أدت إلى اندلاع سلسلة 
من الحروب العسكرية بينهما خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد» وقد 
تسببت هذه الحروب فى أن يستنزف كل منهما قوة الآخر مما جعل البطالمة فى 

أواخر أيامهم يطمعون فى الانفراد بنفط البحر الميت؛ وهذا ما نعرضه فى الإجابة 

ا عن السؤال الرابع والأخير وهو: ما هى جهود كليوباترا السابعة فى الانفراد بثروة 
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البحر الميت النفطية فى الفترة من عام 75 ق.م. وحتى عام 7١‏ ق.م.؟ 
جهود كليوباترا السابعة فى الانفراد بثروة البحر الميت النفطية 9"ق.م. - 
١'ق.م.‏ 

عندما ظهر القائد الرومانى ماركوس أنطونيوس وماناقف+بدم” جهم ه11 فى 
الشرق» ووقع تحت تأثير كليوباترا السابعة عملت على إقناعه بانتزاع أراضى 
مملكق: الأنتاط واليهوة- من أيدى أمراقهما المتضدار عين :و القمسة هته ضير ائفة 
أن يمنحها اليهودية والمنطقة العربية. ('") ويشير المؤرخ يوسيبوس إلى ذلك قائلا: 

'لقد أخذ بعض مناطق هاتين المملكتين من حكامهما السايقين» ومنحها لهاء 
وبذلك منحها المدن الواقعة عبر نهر إليوثيروس حتى مصر باستثناء صور وصيدا 
...... وحين حصلت كليوباترا على تلك المناطق» ورافقت أنطونيوس فى حملته 
على أرمينيا حتى الفرات عادت إلى أبامياء ومنها إلى دمشق» ثم اتجهت نحو 
اليهودية» وهناك التقت بهيرودوس؛ واستأجر منها ممتلكاتها عند الأنباطء 
والإيرادات التى تأتى إليها من المنطقة الواقعة حول أريحة» والتى تتمتع بوفرة 
البلسم الذى يعتبر عقارا مهماء ولا ينمو إلا هناك» وتوجد أيضا فى تلك المنطقة 
أشجار النخيل بكميات وفيرة وبتوعيات ذات قيمة عالية."(©) 

ومن هذا النص يتضح أن أنطونيوس منح كليوباترا منطقة أريحة» وكانت 
لهيرودوس ؟080م11» ولذلك حين التقت بهيرودوس استأجر منها الإيرادات التى 
تأتى من وراء البلسم والنخيل المتوافرين فى أريحة »:«اتأم:ام1 . كما يتضح أيضاً 
أن أنطونيوس أقطع كليوباترا جانبا من أراضى الأنباطء وهو ما لم يشر يوسيبوس 
إلى موقعهء كما لم يذكر الإيردات التى يمكن أن تأتى من ورائه» باستثناء أنه ذكر 
فى مناسبة أخرى أن هيرودوس استأجر من كليوباترا ممتلكاتها عند الأنباط مقابل 
أن يدفع لها ٠٠١‏ تالنت سنويا 076+ هات0 5101 6 ملااعماغ لاع)رأع م270 وهو 
المبلغ الذى تعهد بتحصيله من ماليكوس الأول ملك الأنباط. ("") وهنا نتساءل عن 
موقع تلك المنطقة التى أقطعها أنطونيوس لكليوباترا من أراضى الأنباط وك ذلك 
ثرواتها ؟ فمن الواضح حتى الآن أن كليوباترا حين طلبت من أنطونيوس أن 
يمنحها مملكتى اليهود والأنباط كانت تطمع أساساً فى الموارد الاقتصادية المتوافرة 
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فى أراضى اليهود والأنباط. وقد فازت بمنطقة أريحة ومواردها الاقتصادية المهمة 
وتتمثل فى البلسم والنخيل. وإذا كان قد تبين فى أكثر من مناسبة سابقة أن النفط من 
أهم الموارد الاقتصادية المتوافرة فى أراضى الأنباط الواقعة عند السواحل الشرقية 
للبحر الميت؛ إذن فمن السهل أن نستنتج أن أنطونيوس أقطع كليوباترا جانبا من 
أراضى الأنباط واقعاً عند السواحل الشرقية للبحر الميت» أو بمعنى آخر انتزع 
النفط من يد الأنباط ومنحه لكليوباتراء وهى المنطقة التى يمكن أن يجنى من ورائها 
الأنباط مبلغ ال ٠٠١‏ تالنت الذى تعهد هيرودوس بتحصيله من مليكهم ماليكوس 
من أجل كليوباترا كما أوضح يوسيبوس (.4 ,757 .ناآ .4مة) , 

وعلى الرغم من المكاسب الاقتصادية التى عادت على كليوباترا من تأجير 
'مزارع البلسم والنخيل ونفط البحر الميت المتوافر عند سواحله الشرقيةء إلا.أنها لم 
تقنع» وأرادت أن تفرض سيطرتها الكاملة على منطقة البحر الميت. فحين تقاعس 
ماليكوس الأول ملك الأنباط - عن دفع المال المقدر عليه'') قررت كليوباترا 
انتهاز الفرصة لتحقيق أطماعهاء فطلبت من أنطونيوس أن يوعز إلى هيرودوس 
بشن حرب على ماليكوسء, وكانت تهدف - فيما يقدر المؤرخ يوسيبوس ‏ إلى 
أن يستنزف أحدهما قوة الأخر بالتبادل» فيتسنى لها تحقيق ما كانت تطلبه من 
أنطونيوس منذ البداية» وهو الاستيلاء على مملكتيهما أو بمعنى أدق الاستيلاء على 
البحن الميك يانتوو(") طمعا فى تزولئه الاقتضادية للمشتوعة فالا عين أفمج 3 
موقعه التجارى فى الطرف الشمالى للطريق التجارى الساحلى المار بغرب الجزيرة 
العربية. 

إذزن من خلال كافة المعلومات والقرائن المذكورة أعلاه يتبين أهمية الدور 
السياسى الذى لعبه نفط البحر الميت فى إثارة العديد من الحروب العسكرية 
والصراعات السياسية منذ بدايات العصر الهيللينستى وحتى أواخر أيامه؛ فلقد 
اتضح كيف تسبب النفط فى اندلاع حرب بحرية بين أنتيجونوس والأنباط» وكان 
أنتيجونوس يهدف من ورائها إلى جعل النفط موردا اقتصاديا للإنفاق على الحروب 
التى كان يخوضها للإبقاء على وحدة إمبراطورية الإسكندرء كما ظهر أيضا أن 
النفط تسبب فى صراعات عسكرية إقليمية بين الأنباط واليهود هدف من ورائها 
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اليهود إلى فرض سيطرتهم الكاملة على حوض البحر الميت؛ وحرمان الأنباط من 
جمع النفط؛ وبالإضافة إلى ذلك: ظهر جليا إدراك البطالمة لحقيقة أن النفط يعتبر 
من ركائز الاقتصاد النبطىء ولذلك حينما أرادوا معاقبتهم» بادروا بانتزاعه من 
أيديهم؛ وهذا كله يكشف عن حقيقة واحدة وهى: أن النفط كان نعمة يتمتع بها 
الأنباط بفضل الإيردات الضخمة التى كانوا يجنونها من وراء جمعه وتصديره 
للمصريينء ولكنه فى نفس الوقت كان نقمة عليهم بسبب ويلات الحروب 
والصراعات السياسية العديدة التى خاضوها خلال العصر الهيللينستى من أجل 
الاحتفاظ بهذا المورد الاقتصادى المهم. . 


5 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 
الهوامش : 


* يتكون النفط من الهيدروكربونات ونسب صغيرة من الكبريت والأوكسجين والنتروجين التنى 
تتجمع فى باطن الأرضء وتظل فى مكانها إلى أن يستخرجها الإنسان بحفر الآبار» أو تخرج إلى 
السطح على هيئة رشح؛ وتختلف سمات الرشح وفقا لدرجة سيولته مما يفسر مبعث تعدد 
المصطلحات التى استخدمتها المصادر الكلاسيكية للإشارة إلى ظاهر ة الرشح فى حالتيها الصلبة 
والسائلة» فقد استخدمت المصادر ,اليونانية اصطلاحي: أسفالتوس 55490765 ونافثا :0000 
أما المصادر اللاتينية فاستخدمت بيتومين 5268ا1ؤ0 ونافثا 1م22 وأسفالتوم '21نا]81طم5ة". 
وفيما يتعلق باصطلاح أسفالتوس اليونانى وأسفالتوم اللاتينى فهو من أصل أكادى بمعنى الانشقاق 
والثبات والاستقرار. أما كلمة بيتومين اللاتينية فمن أصل سنسكريتى بمعنى القار أو الزفت. 
وبالنسبة لمصطلح نافثا اليونانى واللاتينى؛ فقد استخدم منذ النصف الأول من الألف الثانية قبل 
الميلاد فى ألواح الطين ببلاد الرافدين فى صيغة ناباتو" 4م03" ويعنى الحرق. وقد جاءت منه 
كلمتا نبت ونبط وتعنيان الخروج أو الرشح. فالنفط ما يحتلب فى البئرء ومنه جاءت تسمية الأنباط 
نظرأ لعملهم فى الزراعة واستخراج الماءء والنبت هو ما يخرج من الأرضء وذلك ما يتعسرض 
له النفط فى تكوينه من أصول نباتية أو حيوانية دفنت سريعا دون تأكسدهاء وهذا معناه أن كلمة 
نفط هى أدق تعبيرا وأكثر أصالة» ولهذا اعتمدت الدراسة على استخدام هذا المصطلح لأصالته 
التاريخية؛ واستيعابه لأغلب مرادفات مشتقات مادة الهيدروكربونات الصلبة منها والسائلة. لمزيد 
من المعلومات انظر: : 

"4 رممااءنلوءط 04 5 ,يععمع تطناءه0 تأعط1 :وععمهاوطن5 لعنتااى لصة القطمكم .لظ رسمطوءطم 
اللباء[70اع2 811211 0 عقنلطة اع معدوهل]! ع1" ,.ل .1 روعطيهظ 1-2.م ,1938 بلعملا وول .له 
رلةللاع ا .ل.ل ,أأعععة!! :67-77 .مم ,1936 ,4 ,علالاذمعمصا/ة ,"اتناواغمة مذ كاعسلمعه لعتااق لمد 
44 ,لماع تدمع قطععة ,"عطلاوع 221 200 اأملزوظ اأمعاعمق مأ لعسطا8 لإمتصسسط8 2ه دعععيود" .لح 


مخ 8 "رساومتلا أاعم لاءا1 سوعط طعتط ععمهان" ,8 له اعوط ,.آ .1 ,هداعا :285.م ,2002 
.6 15-1.مم ,1944 ,95 رع اأمأمعلء0 عد 


الث ررطمء105 2130-98 151 ولا :145 ولا :1,,109آ 100 ,آ زى83-8 ,آ .لع/7 .غهل8 ,.ل1رمءومزط 1 (1) 
-106 ,1آ و1,99 .]2 .]8 ,صتاط 476 ,لا1 :515 ,11] :657 ,1آ .هنال .لاع8 171 ,7/11 :20 ,1 :4 ,1آ .لسال 
7 11/134 :131/127 :11/122 :20 ,/11عا ,65 ,]آلا :99 ,آلا 71 ,لا :11,235 :11,226 :108 
94 1ل 21/41 :3/1158 ,3/156 :1,52/ا<7 :231/1,38 22 ,آلا ,7107.62 بع 
ا 194 ,ا 182 ا 72313/19441178 157 ,لاا لاير 
.8 ,1آآل/ا :3 ,111لا ر8 ,1 زة ,1 .طعقة ء2آ اثلا ر6 ,لا .أكلقآ ,امه :1,166 لاا 141 

1-3 .99 .19 ر6-8 .48 .2 .اول .طأظ .0160 2 (2) 

:1-2 ,1/1 518 ,21 498 ,]1[ ,316 ,1آلا ,218 ,لا :207 ,/ا1 :144 ,111 :16 ,1 .8م06 ,.طهع5 3 (3) 
71,7634 :1,738-743/ 3 :112لا 

5( إن الصورة العامة التى أمكن استجلاؤها من المصادر الكلاسيكية وآراء الباحتين المحدثين 

توضح أن من فوائد النفط خلال العصر الهيللينستى استعماله فى تقوية المواد والأدوات» 

والتغرية. وصنع المجوهرات الزائفة» فضلة عن تلوين المعادن ودهان خشب المراكب 

وإضاءة المصابيح » علاوة على علاج بعض الأمراض مثل الجرب والتهابات الجلد والعيرن 

باعتباره مادة سريعة الاشتعال» وكذلك استعماله كمادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فسى 


تحنيط الموتى عند المصريين. انظر: 


رف 
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194 ,1 :179 ,1 .1151 مع :85 بآ ,.للرمءوه21 :11 ,/ا1آ :27 ,11آلانآ صم .151ل ,.ووه0 .ونا 
15 ,20111 7177182-13 :177,180 ,2017/,35 :20 ,21377 .11.21 ,مقاط :119 ,1/ا ,195 ,/ا1 :245 ,1 
ع56 :4,12 ,11 طقسمة دعا :8 ,[[الا :3 ,آلآلا :8 ,1 رك ,بآ ركذلا :743 ,آلاغز :738-739 ,21/1 ,.طهماد 
,نآ ركقعناآ 101155.مم ,1964 بلعلاع نآ ,1 .آمل .لاع هأمصاءء 1 اطع لع مخ نز 5200125 .ل .11 روعطرهظ زوذام 
مل كمعتاملاوع امعاءعمم عط بإ طعازط عه معصسسيذلظ 2ه علا عط 6ه تملاوعن0 عط" 
مه - ع5 1620 عط1" ,.ى ,تتناقطضءوولل1 :241-45 .مم ,1914 ,1 رشظال ,"مملدء1لتسصسك8 
.ل معلأه؟ا 127-141 .مم ,1993 ,261 ,قأعهأوأطمعل1] ,"كموعنز 10000 102 ععتناموعم عللزمترمعع 
مدلاملاوط مع تعصم مه لعل لامع10 دلقتمعء )د11 عمتسلططسع لإمتاط لصة '5ضملمء !2 ".نا ,تعمسوظ 
قط 1-ء تق لاط عط" .ل بلمماسمه :609-628.مم ,2005 ,47 الإمأعدممعقطععة ,"دع تس سكل 
10" ,.ظ. ,لممماعام5 :70-93 ,2008 ,94 بشظل ,"وععة لمعأعه امع تعنم ممدعنا0 عط غ2 لمعاعمرع 
,1932 ,18 فطل ,"87 لتمسلوطودط 10 تع تناز8 لإوامصظ دسمقتامناع أمعزعهمخ عط 010[ أمعاط عقطللا 
,18 بامعقطععم عتاطلظ ,"طعئع لك [هعه115] لى :كقتدء 7135200 عطآ" .1 ,بهاءةاذ5 :177-180 .مم 
.84-16 .مم ,1955 
بامعقطععة عتاطزظ ,"وعد لمع[ عط )ه لنأكنالم1 281 موعة 6 قطولة ع1" ,.©.2 ,لتم طتتتصوط (5) 
.40-48.مم ,22,1959 
العا :356-362 ,2111 .00ل .أقى .لطمعدول 94-100 ,71 :42-43 ,11[ :48 ,11 :42 ,11 ,.هلهئط (6) 
8 ا :4 ,2 ,79-85 ,137 :717/757 46 ,261177 :117,37 29-34 ,/611< ,14-19 ,/211 ,382 
5118 1 ,لا .طابإلوط :110 ,337 ,107 ,/اعة 94-96 ,2/7 ,92 ,لا 
ْ 94-95 ,710 ,.لمنه (7) 
.96-8 ,22176 ,.1610 (8) 
,20198.1-100..لز16 (9) 
عقع ‏ . شية باعكدصيات ئ5نعم80ة وم5أع710مذميرة 1 0ك كدوم رتبركاة ناح 3مة ومامكلأنزردك ناناه برغبر 0" "1 
لا لالرال2 0055 1ش ' +177 01أ70.7|6 ع 6ناع6غ10180100101 05ا0أ00ا0 10م عدهأ8هجه ‏ غ8 2 ؟للاأعتماة .0م161 


0م567 لانن معنا 20 0 نام تبررطث 0+ ج060 7ع ناو ,80/0105 105 

806 +ن0؟ عنم زه اعهغ0انى 6 ناغبر أكتغ روم م لاع مون الا 

؟دهم 6 8مهم ج20 ع :)7670 2 عناومغ1 مم60 2020 اعة با 3 ,ضندنه لاعس [الرأكعغ 

اع اع غ81 0 >[الزض نادت اوناع إداع1ع7 عنأه؟نه من بناعةة8 .500 امصلراكة ‏ عووقع 

01 /الال 080 61 53230 رحن 

0 أ 11 اوناع ازامدغ للاععلوة أبءا 7الالالرالة لاز 600 باع1605061 حل 5 66 أ7غ .60:1 ها 

".7011/60 0008017م72 011810 

" :1-3 .100 ,.10(1510) 
مدي عوأم20هى1 عن نان /املإنالاضمع1" لزت دن قا كلت 
غ86 ج1010 ,01 انه رباكت 
ان ]ا 60701 ار 01 16 أ0 > 6060011 6 داع 100061 :17010 60101/86160170 
201 لجع لازم نجه 020 16 أوء عر زامع تسن بار ث0 .167601 نااك وأع لاأعزك اناك 0 
من و8 لاع جما 00م1ونى ععمومة' مذرأه .لاوناو للق ”' 161 7801 
670070 /افقعيإزت ,700)015 1015 /اغ 10105 لغ عاولروع8 ع0 + 166لاو 5ناء 
؟دا060680م 5‏ ج16 لانت 50107 /0101 1ه" بدذع8علادى لق أأه 25 .مداع 6ع 
جنم ااعبزغ انألا 1ن > غاة أه» 60م عنناورع7 56 516 05]ثاه؟ 
".امهياأعن] عاممغ]8 

و السعورطك عه عل أنا5 عأمرودمء8 :وعء55مآا عملعاة 1" .2 بلامطداع1 .1.5 رعاعمظ(11) 
ولالقطع[ 42-44 .م .مه ,11311070 47-57.مم 002 ,33 ,أذذلط ارتعدتلمعاما ل ,"لل نامع 
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- 85 .هم ,1980 ,240 ,عا أمأمعا02 طءك لمث أأنا8 ,"دأعمأمعيومنا فاط ممعمغوطول< " .]اح 
لم عتادتمع اع ره كمملاعع ع1 :0211286 320 رأناة0 ,2018] ب3ع1268)2!" .81 رومععاء1/؟ :91 
.231-48 .مم ,1994 ,98 ,امعقطععة ل سرخ ,"بصع غ20 ووو1-لع5 لمة وأعووع/؟ 0010 لمقحةي] 

5 100لالإع.11507 010 05/اع0 برع 010+ 845 '":] ,42 ,111 ,.12(2100) 
".105 ]مم 11 0160/77/00 605 55 00100120161117 

.13-0 .مم ,1929 ,15 رخ8ل ,"2تطوعة لم2 ]1 لإمعاهغ8" ,./لا. لا بومة1 (13) 

5 ,و43 : 01 ,.14(0104) 
11 01م 6 لزغ 7320130701 80010360037 60و06 15 نتن اننع 88 اومعجوون" 
07م + بال ناي ى 


0768001( و000178ا8 0061 |0641 لكأم 31 لمع مجباع6 2م275 0/00 دان ع2 1019 
6 01/ا8ل لام لالم ,8010( عنان؟ 


.101 ه11 ذن6 باغ اننع عألر000م20 أننا لمع 1010م من 


0 مامأقعره 55 :ادمع رونا 1لا ماكز "قمعي باغن ادمع دومع أو" :4,18 ,العا .5620 (15) 
“06 بامعرناراة جرع ع ونام 


أ" 0 43 131 .0100 (16) 
0 061[101م]7 اال 3ع 01ت (انفعام رمعع؟ فنا 3003/8 0+0 غ8 
١‏ ".وى 01 


".ونه ؟ لك ب03/0 08م ميغ أو برم103ه ؟ه2520001:1 نحدمادة '5 جمعنلة" :4.18 ,0/1 .5 (17) 

مه طتتللا نصسملظ مه وعتمل8 امعتطمدموومه1 امه أمعاءمك1ل؟" ,لخ ,لإونوو© .0 ,لأع زلور 09 
,./لا.للا ,مدآ :380 .م ,1930 ,76 ,ل مومع ,"هناع5 غه كنم لمع ]15 عط 04 ألنامععم 
.15-16 .مم ,1929 ,15 رفظل ,"دتطهعة لمة 11 بإرعام)م" 

)19( ,ل ,.طرامط‎ 71 ٠ 

356-22 ,111 .لال .مث ,.طامءعد10 (20) 

.0 .أأء.مه ملجاعمة)5 (21) 

111 .0ل .امك ,.طمءد10 (22) 

' لان 0م20 6 ألم 110681151 أمعا اجا 10006 بغ بارا كوبا 0018610 ناز عجى من" .382 

007 ]0م مر 

"...لا للر102 انيه 'تبوعا /اذع 601061 01 1م ينانا زآلم /اكأ 01200 ,0:8010187061م860010.8170 15 

0 0807م لانن 05010 م011 6 0م856:08 2خ ' 5ن":18,/ا0.31نل.اصة,.طمعو10 (23) 
م20 ,زنان0 , 10720 ,و8066ومخ ,11286300 ,418080 155680 لمعنه '85 لوول . 
".50 ]م2 ,70000 ,0656م ,0001716600 اننم 


(14)لمزيد من التفاصيل عن جهود الأنباط فى مساندة هيركانوس للعودة إلى السلطة فى مقابل أن يمنحهم مسواقعهم 
المطلة على شرق البحر الميت» انظر: 


.79-5 :57 :46 :37 29-34 ,/211 .010ل .أللث ,.طمعومل 

.14-19 ,/ا1 .لقال .ادك ,.امعده1 (25) 

: :1-3 ,99 ,17 ,.لوز0 (26) 

لزان( نازع لاللم عل لاحنع دمغ 0 ضبرت وغ وع1011201017مع1 أ0 06000.37 0007 ى7170106اغ "8 بار " 
-16م6510 او 

لم10 17( 1610017005 72010017 ناع0]7 ,0]7.2.1[7220105 05م7 701 ٠هلزاع)()810‏ وفنا مزع 107 01دنوراي0 
16060061 .7017010118101 نازر 
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اع 0770161037 قورع عكاع0ع ع ادغ /اض 070 ونالروع5 7/660 0608٠01‏ نا 

لاضن , جاعم 0:6 10)01[7ا7غ 017ع 0ع 858 الت .لازا لالرا2 ازع 

015 7056 37ننم00 68 وا ,01114601006107 205 6065 وج001/غ لاعام 600 
لاتنمع2 201 عاغ 0061380105م1 

ك1 01 1/1001 727760177 غ8 6507 .0181001 المزة 03121705 01086001 

حا 0ع ,671717651 ج6٠01(‏ واععا.787 ,65007010 

0 مر مج667 


''.701071600 ؟1ع 107 07070.60 لكا ,لا لالرحعة 1337 01001 لرع/ وع 67010101 181005 

,48 1 01 007 
6 70701 نو تاومع0 فم زعلر غ1 أالالللة... "لاه ه03 7]10 ناذن1 مدر 115 باغ'6 6:""8011 
".0608010م2 ؟وزاء(ة عانا0 6010-1107 1018007 زا دع ,2501 

لصة عستاوعله2 بوعنج دءع5 130 عا 01 75ع7ناز8ظ لصة لإوه[مع6" ,.ط .© ,رمةاك(28) 
"رث ,لانقطدءدؤزل! :881-909 .م ,1936 ,20 ,امع0 اماعط عووكة مركث الناظ ,"مدلءه زكصة1 
2 بمعطعمع0 ع0 ,"ماودظ دء5 20ء2 عط صذ دعققع 200 6ألمعء020 ,ذاه لالاقعط ,كاأقطمكم 
.167-00 .مم ,1980 

هما الاأأناولامة صذ منناعامئءط 320 معتتننز8 رؤعطرمظ ,900-902 .مم .أأء.مه ,رمهك (29) 
.7 ,1936 

زناه كرا 2200 م الال أمع5 نع امع بجنهع غقة ع" :88 ,ا .0ل .الى ..[مء30(105) 

من وفعي :الوماعياسة نناعةع ‏ لئر امالان1يلظ 200 11 105 001 
عَم عع 'اعديرها أ نامجماع.2 أهك بونلؤقلة [أعلله عجمأعةمون'ااة و20 لاس منغ ملاع برناوم اموه 
".ع0 لزنا قاع رونت جوم بزمنلاعاءة 

م70" :92 0158 01110١‏ 
ناوناع 0617م ونأ ووداماعن لومم اتن نازع أوء 10080017 ع با 0010م" 
“00007 0 


بازاجنا» مم ف 1 داوم ةجوخ +6 عوفرم 1 لامكلا , ..." :94-96 ,لاع )0 
بده نااأى جامزة جاع.202 تأماله+10 5 نومع 0بملع يذخ ج10 لكا ع8 01 0 

وزاكناء 0م ملم 2013.0 600 0اعع ولدقاع 003601001 عع لم6 أ نومن 1 عامس 
/1ن ب50نموناط وامير ل ل لوم مالك بن 6 | 101050017 800 ةنم 
أه0» وعم بج عبر امعع لاد لها وعم جدوع01 01 لاع فاع 0م01 .الل أناع رمم "ارخ اناد عنام 
ع5 6 أهم (أكثات جمعنافبربعيانى باوقوملط بجمأوةنه1 بزلنا وأع أه» غ5 بع1720م0» ,ذ»مصرعد 
160006016010 [دهةهما] 10000601 لام رامع 1 + ارك أ 70باغ 500 0+ 200001 
ع 637 ,010801 016/اللم نمه أه» آعم 0ن 10501 فابراع 6 00 6 ومهر ز '5 اومغب 
".حف تم أب 701.01 0001160 

)33( 1610. 4 

107 ,ا .0نل .أصم ,طامعد0ل(34) 


غة 2010 ,8210601 مغ ؤقناه عأ يرنه ملاوع غلر َل + غ8 اناه" 27110 .001010 
نكت لال 6111 طش 22110100 لا يه أن نأمعناكه "مه فرعن مؤر اه ,ونومهة 
باومغ ه00 ندن باومععةٌ بدن دناه و اأقتع مود وجنات ومعنجرمعتا ذل مقر بامأوزا 201011 
61 رياه رز لااعبرعة2 ولنكطما 
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د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


قائمة المصادر والمر اجع 


أولاً: المصادر: 
1 مععطأه 1اطاظ ,كناأماع 5 2100005 > .)115] .816 1050[ 
3 11501126] ,كنالأقة0© 101082 > .زم .)115 .0355© .110 
1126212 ,روع110مه12105 > .7/160 .1121 .0ل11معو 1[ 
21 ,1162000105 - أواآط .لموعه1]- 
.1102162 265 الوص ,كنا91ة1 1 كناطمعد10 > .ليل .أمة طأمعو0ل- 
لاء 1021 لقنالاء8 ,كنا 11211 عباطمعد10 > نل .لاع .طمعون[- 
]8 ع12:ه]115] ,نمعل510 عط كبالمتاط > .1,171] لاط 
.1 ,كنااطلز201 > بأوزآع .قزمم 
060 ,52600 > .عممع0 ,طون 5- 
111 ,5م121 > .)1115 .101 
500 1 ,710/1 > بطعنخ 12 .1لا 
5 نمطم مدع - .طهمة .ومع 


ثانياً: الدوريات العلمية: 
.60108 عتم 01 1011221 تلقن تعلخ > امعقطعءقة آل سخ - 

لضة نزعه1معقطععة :10 تجدمخهتوطمآ طاعمدعدع عط 2ه صناء11ان8 ع وأعصومع فطع مم 
لداع تنمل] 0:00 رأتخ ؤه نزرمأ5ز1] عطا 

6 لمعناطز8 - امعوطعنة عاط زه 

القخدع011 01 5620015 مدعامعسة عط آه مأاعال8 > ع8 لمامعء0 طعك مم م 
لأع هع 15 

01 5012602ق4 صدعتتعسة عطا 1ه سناع ايده > أمع© اماعط عوووة رخ أاللاظ- 
1 2 

1111 - نطه عل :1]- 

لم0[ لدع مجع مء 0 - [ .رومع - 

12601 مقتام تزع 01 021ننا0[ عط]' - خذال- 

.1115017 'مقستلته015:عتم] 1ه ادامل - أونا أمنء15لمعام] [- 

50015 013551621 01 1281ناه0[ 1/115 1/1[181405 - عم زوم ممعم 

57 عط 060) عتصدع 02 > ممعطعمع0 م01 


/؟ 


نفط البحر الميت والعلاقات الإقليمية إبان العصر الهيللينستى 


قائمة المصادر : 
ةل طارا لقء012551 طعمآ 
1101 1811101162 ,5ناآناء51 1010001115- 
1115101126 ,08515 10101- 
12 12113 ,101056011065- 
ش .2 ,1162000115- 
1011112165أقق ركلا1219/1"آ1 دبالطمء05[- 
0 113لا [[ء 8 , 
315 815012136 ,وع810 عط 5بالمااط- 
.1015 ركنأ لا201- 
لطمهتع 060 ,نه 5126- 
]2 ,30115 1- 
م8 12 ,م11 - 
.15 10211011 26- 
قائمة المراجع والدوريات الأجنبية: 
0 وع71400 ,ععمءشتاءء 0 تتعط1 :دععصةأوطند5 60 1للى لطة القطمكم .11 سمقطورطف- 
.8 علولا بع[ .لع" !4 رممناءنلمرط 
لببسععطك عه 50106 عتسمدمء8 :وع55مآ عصتدة1" .10 ,ل[مطصاء/8ا ,.5.ل رتعااناظ- 
:47-7.,مم ,2002 ,33 ,)1115 أمنءد1لعتم] [ ,"مب 1امط ع1120 
لصة عصتادءلة2 بوععة و5 12620 عط 04 5تلعصيةز8 لصة نرعم1أمء0" ,. .0 ,مها 
881-909 .2 6 ,20 ,[مع© أوناء5 عوودكة حنذ [أنا8 ,"مقله زكمة11 
60م اسه 130 صن [مماء2 اعس7طز8 1ه ع2 [عمعصرهل8! عط" .ل .1 روعطره1- 
67-7 .صم 6 ,4 بعتالإوه طاعص/طا ,"لإالناوتاصثة صا 5أءع 22000 
.6 بمه00جام.آ ملإأأناوتاصمة ص سصداء [مئاء2 220 لاع د81 , 
.1964 ,معلاعآ ,آ .701 ,لزع ه[مصطءة! أمعاعصة صا 50010165 , 
,"و5 106230 عطا ]2 1201511 ووع7[35213 عط" .2.0 ,1107120110- 
.40-48.مم ,22,1959 ,[معقطءعة عتاطزظ 
املاع أمء أعصم دز لاع سكت لإلمسطنك8 02 د5ععتنا20.1(."50 رمدنع.[ .شل ,للعسضد]1]- 
.2.205 ,02 ,44 ,نإتاع صرمعقطءعهم ,"عستاوء [و2 200 
:تلظ ده 5ع201 لدء اطمممع مه 1 له لدعضهاك111" ,.ى ,لإوحوه0 .0 ,لاع 17ئره1]1- 
.م ,1930 ,76 ,آ .87مع0 ر"قماء2 )2 822105 ]1115 عطا 01 المنامععة ده طاتكلا 
380 
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د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


طعذ صخ 8 "رمستونلكا ألع8 للأء1 لمك طعغاط ععمدان" ,]ةق أأعبو2 ..]آ.ل ,موا >]- 
.15-16.مم ,1944 ,95 رعخا أمخمع 0 

25 8 تاامتلةطسط و5بيتصنتاط لصة '276200005 " .لا ,تعصسو8 .ل ,ه011 1- 
2005 ,47 بلإلأعطامعقطعءقة ,"5ع امتصلك/ط ممتامزو8 امعاعصةف مه لع أأامعل1] 
.0.609-628م 

رآ لمخصع 02 طعد سخ أاأناظ ,"3212 العناع ملآ نام 1 1ماط ضمدع3 ١13621‏ " ,.1. لط ,لامتقطك]- 
9- 85 .مم ,1980 ,240 

العاعصة عطا لاط طعغا© ,0 تاعتسفاظ 01 وؤلآ عط 01 مملأوعن0 عغط1" رآ ركوعنار[- 
.241-55 .مم ,1914 ,1 بخذظل ,"122100 !لستسكلطا ما مسمنام لزاع ] 

5 1220 عطا ما دع25ع8 300 عأامعع020 رولزه لإتتوعط ,ىااأقطومكة" .ث ,متناةطارءدة] ل- 
ش 167-10 .مم ,1980 ,2 بتمعطعمع0 م018 ,"متمة8 

,"ققةء/( 10000 :101 ع16501011 عللامممءء لنه - 562 10620 عط1]" , - 
127-14 .مم ,1993 ,261 ,داع ه01 أطمعل:ز1] 

00 عطا غ8 الإاعاأعطع )0‏ طقصرهخ]-ءتحصع[ه11 2 عط1]" ...ل ,لصهالاهك]- 
.70-93 ,2008 ,94 رشظل ,"وععث لدعاع 10مع2اء م 

- ,18 ,[معقطعنة عتاطاظ ,"طعاع اد لدع رماوا ىم :قضدع م1122 عط1" ,.ل ,لإكاعيةاة- 
84-6 .مم ,1955 

لإوأمسع كممتامنزع8 امعاعمة عغطا 1010 امعاءاط أهط/1ا 10" .© ,مسمقماعام5- 

1777-0 .مم ,1932 ,18 رذظل ,"بع8متمسلةطصسط 5م معسمز8 , 

15-1 .مم ,1929 ,15 خضل ,"فأطدعث لصة 11 نتدرعاه)" ,. /لا. /الا ننه 1- 

08 كطمئاء 2216 :عع قطامة0) لقة ,ألنة © ,13ل0ص1 بقع04غ9ط512" .11 ,وعكالن1/ا- 
[ سخ ,"عه 0-01055ع85 امه ذاءووء/؟ 0010 مقصصمظ لمة عتاأمتمعالاء1] 
.231-248 .مم ,1994 ,98 ,امعقطعيم 


ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس 
(10006010 لك (07رامترت )| 


فى مصر الرومانية 


د/ رجب سلامة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


2 ييبتب7بساالالالطب2 ةا 


فى عام ١١9‏ كتب بطوليمايوس 0106لإع.11500 إستراتيجوس قفط 
(كناام00) إلى والى مصر افيديوس هليودوروس' 11210500006 ' 5106 اندم ' 
يخبره أنه على الرغم من الصعوبات التى يواجهها فى جمع الضرائب المستحقة 
لخزانة الدولة؛ فإن الاستمرار فى المطالبة بهذه الضرائب هى سياسة يطبقها هو 
ورجاله ليل نهار". 020 ش ٠‏ 

وتعكس هذه الرسالة الفكر الرومانى الاقتصادى فى إدارة مصر من حيث 
كونها إدارة مهمتها الرئيسة تحصيل الضرائب التى غدت من الكثرة والتنوع حتى 
أنها شملت الأفراد» والأراضىء» والوظائف. والخدماتء والمبيعات» والنقل» وحركة 
البضائع والأفرادء والأملاك العينية والشخصية". ولما كان اهتمام الإدارة الرومانية 
الأكبر منصرفا إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من دخل مصر فقد عمدت إلى إحكام 
تنظيم البنيان المالى والإدارى» ومضى النظام الجديد فى اتجاهين هما: الزيادة الكلية 
للضرائب النقدية» وتطوير تحصيل الضرائب من خلال نظام الخدمات الإلزامية 
المفروضة» وقد نجح الرومان فى تنظيمهاء وأدرت عليهم الولاية الغنية دخلا هائلا 
من الضرائب النقدية والعينية. 

ومن بين هذه الضرائب التى تعود إلى العصر البطلمى» واستمرت خلال 
الحكم الرومانى؛ هناك مجموعة من الضرائب فرضت على زراعة الكروم 


ضريبة الشمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية 


والبساتين مثل الايبارويرون101م01م80 والناوبيون /008101لاء إلى جانب 
الأبومويرا .0م1ملم9/76 التى كانت مخصخضة لعبادة أرسيئويئ فيلادلقوسن +.وهئ 
العبادة الخاصة ببطليموس فيلادلفوس وأخته أرسينوىء وكانت تدفع عينا بمقدار 
لوكين المخضول مذ عاة 51 قم : وعندما كانت تدفع نقدا كانت تدفع بالعملة 
الفضية» وأما إذا دفعت بالعملة البرونزية فإنه كان يتحتم دفع فارق التحويلء» لكنه 
منذ عام 7١5‏ ق.م كانت تدفع بالعملة البرونزية دوت تخضديل هذا الفارق + وقد 
احتفظت الإدارة الرومانية بالتسمية نفسها -الأبوميرا -,إلا أنها حددتها نقدا فى 
البداية بنسبة عشر دراخمات على الكروم؛ وكانت تحصل إما لصالح المعابد 
14 أو لصالح إدارة وزير المالية (الديويكيسيس) 0651017516 لكن النسبة 
ارتفعت بسبب التضخم فى القرن الثالث إلى اثنتى عشرة دراخمة ونصفء. 
وأصبحت موحدة على كل المزروعات". 

كذلك كانت هناك أيضا ضريبة الثمانى دراخمات التى كانت مخصصة 
للمعبود ديونيسوس رب الخمر والنبيذء فديونيسوس هو الإله الذى يمنح الموسر 
والمعسر. لذة الخمر التى تمنع الألم والحزن”» وتمتعت عبادته بأسرار كثيرة 
(جى 210/0 05 52010186 2)01» كما أشار إلى ذلك مرسوم الملك بطليموس 
الرابع» وشهدت عبادته ازدهارا كبيرا فى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية خلال 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين": وكانت هذه الضريبة تفرض على أرض الحدائق 
201 أو على أرض الكروم» ووردت فى الوثائق تحت اسم الثمانى 
دراخمات المخصصة لعبادة ديونيسوس 1016 6101/61 هملز( 0م 2010.5 
أو ضريبة النبيذ 62.06> ننونداك و ننونأه 56206 أو ضريبة الثمانى دراخمات 
سم 0 وكانت تجبى أحيانا مضافا إليها رسوم إضافية» ورسوم 
استخراج الإيصالء وأحيانا بأحدهماء وأحيانا أخرى بلا كليهما. 

ونحاول فى هذه الدراسة أن نتتبع هذه الضريبة من خلال تجميع كل الوثائق 
البردية التى وردت فيها هذه الضريبة بمسمياتها المختلفة سواء ‏ من 
ارسينوى' ' (كرانيس» وثيادلفيا وفيلادلفيا)» أو اوكسيرينخوس"'". أى طيبة"' 
ومنديس"". وقد قام بعض الباحثين بترجمة وشرح بعض هذه النصوص مثل والاس 


للنيقييسصس ل٠د٠‏ تح بر لاااااا00660606اااا00اء 


د.رجب سلامة 


ه13“ 'ء وجونسون «ووططو[”'» هذا بالإضافة إلى الإسهامات الأخرى التى 
وفرت للدراسة مادة خصبة أثرت البحث من زوايا عديدة' '. 


-_الضريبة خلال العصر البطلمى: 

لقيت عبادة ديونيسوس إله الخمر الإغريقى اهتماما كبيرا من البطالمة» وقد 
اعتقد البعض أن بطليموس الرابع هو الذى ابتدع هذه العبادة» لكنه كان كأجداده 
مهتما بصفة خاصة بديونيسوس» وأولى عبادته أهمية كبيرة»ء وحرص على 
تنظيمهاء إذ أصدر مرسوما"' أمر فيه كل المشاركين فى عبادة ديونيسوس 
بضرورة التوجه إلى الإسكندرية التى كانت على ما يبدو مركزا لهذه العبادة بسبب 
تركز الإغريق فيهاء وكانت الدعوة موجهة للإغريق الذين يقيمون بين ظهرانى 
المصريين سواء فى عواصم المديريات أو حتى فى القرى الصغيرة» وقد منح 
الجميع -كلاا حسب بعده عن الإسكندرية- مهلة من الوقت للوصول إليهاء على أن 
يقوم كل من يصل إليها بتسجيل نفسه فى مكتب السجلات لدى الموظف 
اريستوبوليس 15+680301م8' - الذى كان معنيا فيما يبدو بتسجيل أسماء 
المواطنين الإغريق- فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصوله”'. 

وقد وفر الملك بطليموس الرابع دعما ماديا كبيرا لعبادة ديونيسوسء؛ وذلك 
من خلال إيجاد مصادر وموارد مالية ثابتة تساعد فى نشر هذه العبادة وتطويرهاء» 
لذلك يُعتقد أنه كان أول من فرض ضريبة لدعم عبادته» وكان هذا الدعم قد ضمن 
لعبادة ديونيسوس مكانة متميزة فى مصر مقارنة بالمعبودات الإغريقية الأخرى؛ 
ويؤكد هذا استخدام الملك فى مرسومه لبعض المفردات التى لها دلالة مالية مثل 
مصطلحيّ 101آ1050:0,0178 و4م18» وربما تعنى الأخيرة المعابد أو ثروة المعابد 
وبخصوص الكلمة الأولى فإننا نعرف فى وقت متأخر أنها كانت مرتبطة بمكتب 
وزير العدل أو الأرخيديكاستيس 71511056486م00» وقد كان إشراف هذا المكتب 
فى هذه الحالة ربما يخص مدى أهلية كهنة ديونيسوس فى وضع الجانب المالى 
تحت إدارتهم' '. 


وكانت الضريبة فى الأصل تفرض على مزارع الكروم والبساتين “كانت 


لذن 


ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية 


تدفع بالدراخمة النحاسية بما يساوى 8 دراخمات فضية بمعدل التحويل للضرائب 
العادية فى الحقبة الرومانية» أى أن معدل هذه الضريبة فى العصر البطلمى كان / 
دراخمات فضية لكل أرورة خصوصا فى طيبة التى عرفت الضريبة فيها باسم 
ضريبة النبيذ::011/0 48306+ *5: وهو نفس الاسم الذى عرفت به أيضا فى 
هيراكليوبوليس''. واكسورينخوس"' '» وفيلادلفيا"". 
- الضريبة خلال العصر الرومانى 

قبل الولوج إلى تتبع الضريبة من خلال الوثائق التى تعود إلى العصر 
الرومانى نرى أنه حديث لازم أن نوضح ماهية اثنين من المصطلحات اقترنا كثيرا 
بالضريبة عند سدادهاء حيث يسجل فى كثير من حالات دفع ضريبة الثمانى 
دراخمات المبلغ المدفوع إضافة إلى مبالغ أخرى أقل تحت عنوان 
بروسدياجرافومينا .لاع |7006810//80:06؛ وتعنى الرسوم الإضافية» كذلك ورد 
فى حالات أخرى مقترنا بدفع الضريبة مبلغ تحت عنوان سومبولون 80301 لإناى؛ 
أى رسوم استخراج إيصال. 

وبخصوص البروسدياجر افومينا لاع 106510:1700,08|1 :50 فهى عبارة 
عن رسوم إضافية تمت إضافتها إلى إيصالات الضرائب بداية من عهد أغسطس, 
حيث إن الرومان جعلوا لمصر وضعا مستقلا من الناحية المالية عن بقية 
الإمبراطورية الرومانية' '. 

إن طبيعة وغرض هذه الرسوم الإضافية غير واضح تماما حتى الآن» وهناك 
عدد من التفسيرات لها؛ حيث رأى البعض أنها عبارة عن رسوم تدفع كعقوبة على 
سداد الضريبة متأخراء أو أنها كانت عبارة عن رسوم نقل أو شحن الأموال إلى 
الإسكندرية» وهذه التفسيرات لم تعد تلقى قبولا الآن” '". 

وفى ضوء فحص عدد كبير من وثائق ضريبة الرأس تبنّى بعض الباحثين 
وجهة نظر أخرى مضمونها أن هذه الرسوم كانت عبارة عن رسوم إضافية ثابتة 
على الضريبة الأصلية» بغض النظر عن طبيعة هذه الضريبةء ومعدلها العادى 
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7بلبلببء«طءللءاا--”)-- “متاك د.رجب سلامة 
كان ل من إجمالى مبلغ الضريبة'". وفى هذه الإيصالات كان معدل الرسوم 
الإضافية عبارة عن عدد من الأوبولات يعادال نصف عدد دراخمات الضريبة» 
فعلى سبيل المثال عندما كانت الضريبة 9٠‏ دراخمة فإن معدل الرسوم عليها كان 
٠‏ أوبولات”2. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الإيصالات الخاصة بضريبة 
الرأس لا تتضمن أى ذكر لهذه الرسوم الإضافية» وإن وردت بها رسوم التحويل 
(و623080)مما دفع ناشرها إلى الاعتقاد بأنها كانت متضمنة داخل رسوم 
التحويل الواردة فى هذه الإيصالات بمعدل - من مبلغ الضريبة الأصلىء وهذا 
هو معدلها العادى” . 

إن مفهوم الرسوم الإضافية كان أعم وأشمل؛ لأنها قد تتضمن ثمن الورق أو 
أجر الناسخ؛ أو فارق العملة أو التحويل؛ والمعنى الأخير هو الأكثر وضوحا فى 
إيصالات ضريبة الثمانى دراخمات» وتفسير ذلك هو أن كل المدفوعات والضرائب 
الواجبة على الأفراد للحكومة كانت تدفع أو تسدد بوحدة الدراخمة ذات السبعة 
أوبولات وربع؛ وهى وحدة دفع تقديرية لكل الالتزامات المادية الواجبة على 
الأفراد, وهذه الدراخمة هى وحدة قياسية وجدت فى الوثائق» لكنها لم تكن موجودة 
بشكل حقيقى؛ لأنه لم تكن هناك عملة فى مصر الرومانية بهذه القيمة النقدية"'. 
من هنا كان يتم حساب الضريبة عند الدفع على أساس أن الدراخمة تساوى سبعة 
أوبولات وربعء وبالتالى تصبح التترادراخمة (أو الأربع دراخمات) تعادل ١5‏ 
أوبولا'". وهناك عدد من إيصالات أو قوائم الضرائب حسبت على هذا الأساس"". 

وكان الأفراد لا يسددون الضرائب فى كل الأحوال بفئة التترادراخمة (التى 
تعادل 5١‏ أوبولا)» وهى الوحدة النقدية القياسية المعروفة» وإنما يتم السداد بفئة 
الدراخمة ذات السبعة أوبولات أو الستة أوبولات» وحتى تصبح كلتاهما مساوية 
لمعدل الدفع العادى كان لابد من دفع رسوم إضافية لاع ل| 8610/0010 0م71 
مضافة إلى الضريبة؛ وكانت نسبتها على الدراخمة ذات السبعة أوبولات هى ربع 
أوبول» وبالنسبة للدراخمة ذات الستة أوبولات كانت واحدا وربع أوبول. إذا 
اختلاف قيمة السداد بالدراخمة ذات السبعة أوبولات أو ذات الستة أوبولات هو 


مع 


ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية. 


الذى أوجد الفارق فى الرسوم الإضافية فئ إيصالات سداد الضرائبء. وهذا يفسر 
ورود أكثر من معدل لهذه الرسوم الإضافية فى كثير من الوثائق التى اخنلفت من 
13 32 1 22-1 
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وبخصوص الرسوم الاضافية التى كانت تضاف إلى ضريبة الثمانى 
دراخمات فقد كان مقدارها من مبلغ الضريبة» وهو أمر شائع عند الدفع 
بالدراخمة الفضية- وهو يعادل " أوبولات"'» لكن مقدار هذه اربعم الإضافية 
أصبح , 4 بول ف حالة الشذاك تالذو انكمة ذلك السبعة أودولاتك؟*” 

أما عن طريقة حساب ضريبة الثمانى دراخمات عند السداد فقد كان معدلها 
ثمائنى دراخمات فضية» وتدفع الضريبة عادة بمعدل قطعة واحدة من فئة الأربع 
دراخمات التى تعادل 77 أوبولاء وقطعة من الأربع دراخمات التى تساوى "1١‏ 
أوبولاء بالإضافة إلى ثلاثة أوبولات 2 إضافية» وهذا المجموع يساوى فى 
النهاية ثمانى دراخمات وثمانى أوبولات” أ وتفسير ذلك هو أن ” أوبولاة+5؟ 
أوبولا -مه أوبولا + " أوبولات-55 أوبولا. ومع الوضع فى الاعتبار أن السداد 
كان يتم على أساس أن قطعة التترادرخمة تعادل 8 أوبولا؛ إذا 5ه أوبولة +9؟1- 
؟ تترادراخمة (أى أن ثمانى در اخمات-8 د أوبولا) + ثمانى 'أوبولات. 

أما مصطلح سومبولون180201إنةى فيعنى رسوم الإيصال؛ فعند دفع الضريبة 
كان جامعو الضرائب مطالبين بإصدار إيصالاتء ومن أجل هذا كان هناك بعض 
المصاريف أو الرسوم التى يجب أن يسددها دافع الضريبة إلى جامعها من أجل 
تحرير إيصال له يكون بمثابة مستند يثبت الدفع ". و وهناك عدد من الأسباب توضح 
ضرورة حصول دافع الضريبة على إيصال؛ منها ضمان وصول الإيراد للخزانة» 
لأن إخضاع جامع الضرائب المكلف بجمعها من منطقة معينة للمراقبة يعد أمرًا 

صعباً؛ إلى حد كبيرء إلى جانب توفير قدر كبير من الأمان لدافع الضريبة» وضمان 
ل اشرحية لانت لل الخداع» لأنه سيشعر بالأمان ا ورأى أن 
ما يدفعه يسجل بدفتر البنك»ء ويحصل على إيصال يثبت قيامه بالدفع» وحتى مع 


وجود هذا و فلا تزال هناك مساحة للخداع والغش طالما أن هذه الإيصالات كانت 
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تكتب باليونانية فى الوقت الذى كان فيه قليل من المصريين يتكلمون اليونانية؛ 
وعدد أقل منه يجيد قراءة وكتابة اليونانية"'» وإلى جانب هذا فقد كانت هناك 
منازعات تنشا بين الدائن والمدين» لهذه اياف لك السالئلة ردان كرو 
حصول دافع الضريبة على إيصال بة* يثبت سداد ما عليه من ضراب ! و التزامات» 
وهو ما يؤكد حرص السلطة لرومانية على ذلك المرسوه* " الذى أصدره الوالى 
ميان كو ين بترونيوس مامرتينوس"” 10 10106ن0م6ع11 106م110 عام 
"لم والذى أمر فيه بإعطاء إيصالات لدافعى الضرائب؛ وسرى هذا الإجراء 
على جميع المدفوعات النقدية أو العينية التى كانت تحصل عليها الحكومة. كما 
أمر الوالى بأن يتبادل دافع الضريبة وجامعها الإيصالاتء» ونحن نفهم أن يعطى 
جامع الضريبة الدافع إيصالاء لكن مالا نستطيع فهمه كيف يعطى هذا الدافع لجامع 
الضريبة إيصالا؟ إن هذا أمر غير مفهوم؛ لكن أغلب الظن أنه عبارة عن إيصال 
الخزانة 803010 نه 5101 8:16 50 الذى ورد فى أحد الإيصالات"*, فقد كان 
على الشخص الذى قام بدفع الضريبة الذهاب بصفة شخصية إلى البنك؛ ويسلم 
الإيصال الذى حصل عليه من جامع الضريبة؛ ويستلم فى مقابله إيصال الخزانة 
كما ذهب أحد الباحثين''» وهذا الإجراء -كما نرى- يحقق عددا من الفوائد؛ أولها 
سيطرة الحكومة على جامعى الضرائبء. لأن لديها الإيصالات التى أصدرها كل 
منهم» وبالتالى تسهل محاسبته» ثانيا توفير الأمان لدافع الضريبة وإعطائه ما يشبه 
الصك الرسمى على أنه قام بدفع ما عليه من ضرائب. 

إذا كانت السلطة الرومانية حريصة على ,إعطاء دافع الضريبة إيصالا يثبت 
السداد.» وفى المقابل كان عليه سداد رسوم نظير استخراج هذا الإيصال» ومن هنا 
نجد أن الضريبة كانت تضاف إليها رسوم إيصال 1802.01إنةك: وكان الحد الأدنى 
لتلك الرسوم هو ” خالكى» لكن الرسوم العادية كانت أوبولين اثثين ونصف. 
والملاحظ أنه لا توجد أية علاقة بين مقدار الضريبة وبين قيمة رسوم الإيصال» 
ومن الأمثلة على ذلك أن هناك رسوما مقدارها ١١‏ دراخمة على مبلغ 65٠6٠‏ 
دراخمة"'» وسددت أيضا رسوم مقدارها ١١‏ دراخمة كرسوم إيصال لمبلغ ٠٠٠١‏ 
دراخمة'”'» فى حين وجدنا أنه تم دفع مبلغ ثلاثة أوبولات كرسوم إيصال على مبلغ 
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وبخصوص رسوم الإيصال على ضريبة الثمانى دراخمات فليست هناك 
مشكلة بشأنها؛ لأنها كانت بسيطة ومتغيرة من مكان لآخر”» فعند دفع أحد 
المواطنين لضريبة على قطعتين من أراضى الحدائق كانت رسوم الإيصال على 
القطعة الأولى مقدارها أربعة أوبولات» فى حين كانت ثلاثة على القطعة الثانية'*» 
وقد كان المعدل العادى لرسوم الإيصال هو ثلاثة أوبولات"”'» لكن فى حالة دفع 
الضريبة مع ضرائب أخرى كانت رسوم الإيصال تخفض إلى أوبول واحد””. 
' وجدير بالذكر أنه بالنسبة للضرائب المدفوعة فى كرائيس عن العام ١171-1١17‏ 
نجد أن رسوم الإيصال على ضريبة الثمانى دراخمات كان مقدارها أو بولين 
اثنين» ومع ذلك ففد وجدت أربعة معدلات مختلفة لهذه الرسوم فى كرانيس 
تراوحت ما بين 05646767 أوبولات. ولعل تفسير هذا الاختلاف يعود إلى أن 
جامعى الضرائب النقدية /11001منم:م4 8م410م7 فى كرائيس على وجه 
الخصوص قاموا بوضع نظام ثابت للرسوم الإضافية التى يجب على دافع الضريبة 
سدادهاء وتختلف هذه الرسوم ليس فقط وفقا لمقدار ما يدفعه من ضرائبء ولكن 
أيضا وفقا لمساحة العمل» وكمية الأدوات المستخدمة فى تسجيل مدفوعاته وإصدار 
الإيصال””' . ٠‏ 
إن معظم ما لدينا من وثائق عن الضريبة فى العصر الرومانى يعود لنهاية 
القرن الثانى بعد الميلاد وبداية الثالث"*» ويمكن تتبعها حسب المديريات على النحو 
التالى: 
مديرية أرسينوى 

إن أكثر الوثائق التى توافرت لدينا وتخص هذه الضريبة تعود إلى مديرية 
أرسينوى؛: وهى عبارة عن مجموعة من إيصالات السداد أو قوائم للضرائب» وتدل 
هذه الوثائق على أن الضريبة كانت تجبى فى أرسينوى بقيمة واحدة أو موحدة 
مقدارها ثمانى دراخمات من كل مالك أو مستاجرء بغض النظر عن مساحة أو 
مقدار ما يمتلك» إضافة إلى رسوم إضافية””. وسوف نعرض لهذه الوثائق بحسب 
أهميتها ومكانها. 


نقد حدات احذاى للبؤديات”* من قرية ثتاذافيا-.وهئ حبارة:عما:يشيه الائحة 
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لتحديد معدل الضرائب على الأراضى الخاصة- معدل سداد الضريبة» حيث ورد 
فى هذه اللائحة اسم الضريبة كاملاء» فضلا عن مقدارهاء وما يتعلق بسدادها من 
رسوم إضافية أو رسوم إيصالء وكذلك الجهة المنوط بها جمع هذه الضريبة» إذ 
نصت الوثيقة على أن ضريبة الثمانى دراخمات التى كانت تجبى لصالح عبادة 
ديونيسوس بمعدل ثمانى دراخمات مضافا إليها رسوم إضافية 
اع .ل 6107/0000 06م مقدارها ثلاثة أو بولات» ومصاريف إيصال 302.01 لإ0ةى 
مقدارها ثلاثة أوبولات؛ ويقوم النومارخيس 771م14إ0ا بجمعها”". 

ومن أهم الوثائق التى تتعلق بالضريبة فى أرسينوى نجد خمسة إيصالات؛” 
لعدد من الضرائب (الإيبارويون» والناوبيون» والأبومويرا إلى جانب ضريبة 
الثمانى دراخمات) على أراضى الكرومء وتعود للعامين العاشر والحادى عشر من 
حكم الإمبراطور فسباسيان (4-74/م)؛ والعام الثانى من حكم الإمبراطور تيتوس 
(81-1 م)ء وهذه الإيصالات تعتبر أقدم ما وصلنا من العصر الرومانى 
بخصوص ضريبة الثمانى دراخمات؛ ففى هذه الإيصالات نجد أن أحد المواطنين 
ويدعى لوكيوس اجناتيوس فرونتون تيبرينوس 0 101016106 
6 42001/6001 دفع من خلال أيوللونيوسن 81022.001/106' مساعد 
جامع الضرائب النقدية عن العام التاسع عن السيدة فيلادلفيا “0اع24ع613.08 
ضريبة الثمانى دراخمات لصالح الإله ديونيسوس ومقدارها ثمانى دراخمات””*: 
كما سدد عن هيفايستيادوس 110016510806 ' نفس الضريبة ومقدارها ثمانى 
دراخمات أيضا'". ويبدو أن لوكيوس اجناتيوس كان همستأجرا لهذه الأرض من كل 
من فيلادلفيا وهيفايستيادوسء؛ وبالتالى عليه أن يسدد الضرائب عنهماء ومن 
الملاحظ أن هذه أول وثيقة تذكر تحصيل الضريبة بدون تحصيل رسوم إضافية 
لاع 7006510100401 مما دعا أحد الباحثين”” إلى افتراض أن الضريبة كانت 
فى البداية تسدد بدون رسوم إضافية» ثم بعد فترة سددت برسوم إضافية» لكن 
الافتراض الأقرب للواقع هو أن الأفراد كانوا لا يسددون الضرائب فى كل 
الأحوال بفئة التترادراخمة أو الأربع دراخمات (التى تعادل 55 أوبولا)» وهى 
الوحدة النقدية المعروفة» وإنما كان يتم السداد بفئة الدراخمة ذات السبعة أوبولات 
أو الستة أوبولات» وحتى يصبح كلاهما مساويا لمعدل الدفع العادى كان لابد من 
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دفع الرسوم الإضافية» من هنا فإننا نفترض أن لوكيوس اجناتيوس قام بسداد 
الضريبة بفئة التترادراخمة أو الأربع دراخمات(التى تعادل 75 أوبولا) وهى 
الوحدة النقدية المعروفة. 

وفى إيصال”” من ثيادلفيا أيضا مؤرخ بالعام العشرين لحكم الإمبراطور 
هادريان (55١م)ء‏ قامت السيدة ديدوماريون الكبيرة /101م140إ21810 بسداد الضرائب 
المستحقة عليها عن أرض الحدائق التى فى حوزتها إلى هيرون 110001/1” وزملائه 
جامعى الضرائب بقرية ثيادلفياء وقد أدت هذه السيدة الضرائب المستحقة عليها عن 
العامين الثامن عشر (السطر١)‏ والتاسع عشر (السطر؛ ١)؛:‏ وبعض الأقساط عن العام 
العشرين (السطر )١7‏ من حكم هادريان. ومن بين هذه الضرائب نجد أنها سددت 
ضريبة الثمانى دراخمات- التى يرد اسمها هنا لأول مرة كاملا غير مختصر- 
بواقع ثمانى دراخمات فضية مضافا إليها رسوم إضافية مقدارها ثلاثة أوبولات 
ونصف» وأوبول واحد ونصف كرسوم للإيصال عن العام الثامن عشر” وسددت 
أيضا نفس الضريبة غير كاملة عن العام العشرين فدفعت دراخمتين فضيتين» 
ورسوما إضافية قدرها نصف أوبول و7 خالكى» ومصاريف الإيصال ومقدارها 

وتبرز البردية بشكل واضح أن هذه السيدة أدت الضرائب كاملة عن العام' 
ربما قامت بتأجير جزء من أرضها لشخص أخر دفع عنها بقية الضريبة» فى حين 
أنها دفعت الضرائب على الأرض التى لا تزال فى حوزتها. 

والواقع أن هذا الأمر تكرر فى إيصال آخر ينتمى لبرديات جامعة 
برنستون'' ومؤرخ بعام 55١م»‏ وفى هذا الإيصال نجد السيدة2 اثيناريون 
6101م بنت هيرودس 0506م11 ' من ثيادلفيا تقوم.بسداد بعض الضرائب 
إلى زوسيموس 20001100 جامع الضرائب النقدية ومساعديه فى ثيادلفيا عن العام 
الثامن من حكم هادريان» فقد دفعت ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح الإله 
ديونيسوس ومقدارها 4 دراخمات فضية» ومصاريف إضافية (لعلها شملت رسوم 
الإيصال أيضا) مقدارها “" أوبولات و خالكى”"'» كما سددت أيضا فى نفس 
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الإيصال يوم 154 نفس الضريبة بواقع دراخمتين فضيتين: بالإضافة إلى 
المصاريف الإضافية"" التى لم تحدد قيمتها أو مقدارها. ومن المعتقد أن هذه 
المدفوعات كانت قسطا للضريبة» أو لعلها كانت الضريبة الواجبة عليها لمساحة 
أخرى من الأرض تستأجرها أو تمتلكها هذه السيدة» ويعزز هذا الافتراض الأخير 
أن هذه السيدة اثيناريون ورد اسمها فى إيصال آخر' وهى تسدد قفس الضريبة 

عن أرض تستأجرها مملوكة لسيدة أخرى تدعى اثيناريون بنت هيراكليديس*” 

5010 1ع002 ' فى يوم 5 يناير من عام 57١م»‏ ويبدو أن اثيناريون بنت 

هير اكليديس واثيناريون بنت هيرودوس كانتا من الإغريق المستقرين فى قرية 

ثيادلفياء وتنتميان لعائلة واحدة أو قريبتين“. وجدير بالذكر أن قرية ثيادلفيا كانت 
من أكثر قرى الفيوم اشتهارا بزراعة الكروم؛ وكانت بها ضيعة أبيائيوس 
'' التى كانت بمثابة مركز مهم لزراعة الكروم وإنتاج النبيذ فى الفيوم 
كما يدل على ذلك أرشيف هيرونينوس 4011/06م11 ' مدير هذه الضيعة الذى ترك 
مجموعة من الوثائق التى تقارب الستمائة وثيقة تتحدث عن أعماله؛ وإنتاج الضيعة 
الزراعى والصناعى خلال إدارته لها فى الفترة من سبتمبر 1145م وحثى صيف 
عام 514 م"'. 
ومن ثيادلفيا أيضا جاءت اثنتان من أكمل القوائم التى تخص عددا من دافعى 

الضرائبء وهاتان القائمتان هما: 

ه القائمة الأولى (1896 ,1 [801)؛ هى عبارة عن قائمة لملاك أراضى 
الحدائق والكروم مرتبة حسب المناطق الجغرافية وليست أبجدياءء ففى البداية 
يذكر اسم المالك» ومختلف المساحات التى يمتلكها وموقعهاء ثم كل الضرائب 
المستحقة عليه مرتبة بشكل ثابت» وإجمالى هذه الضرائب بالدراخمة النحاسية. 
وتحويله بالدراخمة الفضية” . 

٠‏ أما الثانية ( 1897 16 [8601)؛ فهى الأهم لأنها تقدم لنا حوالى ٠١5‏ من ملاك 
ومستأجرى الكروم دافعى ضريبة الثمانى دراخمات لصالح الإله ديونيسوس من 
ثيادلفيا''. ومع ذلك هناك تداخل كبير بين البرديتين لأنهما تقدمان حلولا 
لبعضهما البعضء ومع ذلك فكلاهما يثير قضية مهمة جدا وهى من كان يدفع 
هذه الضريبة؟ 
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ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية : 


فعلى سبيل المثال نجد فى البردية ( 1897 176 8017) أن كل اسم متبوع 
بحرف الجر 7006 وبعد “حورف: الجن نجدا اسم أو اسمين. آخررين» فمنقام 
بسداد الضريبة؟ 

قدم أحد الباحثين”” المحدثين اقتر احين بخصوص هذه الإشكالية؛ الاقتراح 
الأول هو أن الأشخاص المذكورين قبل حرف الجر ربما كانوا المؤجرين الذين 
نقلوا من خلال العقد إلزام دفع الضريبة إلى الأفراد الواردين بعد حرف الجرء 
بينما يذهب الاقتراح الثانى إلى أن الأشخاص المذكورين قبل حرف الجر 7006 
ربما كانوا ملاك أرض الكروم الذين فقدوا أى إلزام واقعى بدفع الضريبة؛ مع أن 
الوثائق الرسمية تبرز أن الضريبة واجبة عليهم لصالح المذكورين بعد حرف 
الجرء وهذا لأسباب عدة منها أن بعضهم باع جزاءا من أرضهه وبالتالى فإن 
الملاك الجدد هم الواردة أسماؤهم بعد حرف الجرء ويجب عليهم دفع الضريبة؛ 
وأن البعض الآخر توفىء وقد لاقى الاقتراح الثانى قوالة ميخ بعطن: التاحنين' '؟ 
ويدعم هذا الاتجاه بعضص الحالات التى وردت فى البرديتين. 

ومن بين هذه الحالات نجد السيدة ديدوماريون"" «امام)مدإنة415 بنت أبيون 
عمناه ا" التى توفيت قبل عام 778١م»‏ ومع ذلك ورد اسمها مرتين مقترنا 
بدفع ضريبة الثمانى دراخمات عام 55١م'"؛‏ ففى المرة الأولى؟" ورد اسمها قبل 
حرف 7006 الجر كمالكة سابقة لمساحة الأرض التى ورثها عنها بعد وفاتها ابنها 
فيليبوس 8171706 بن أفرو ديسيوس 800058816101'- وفقا لما جاء فى إحدى 
البرديات”” - وبالتالى سدد عنها ضريبة الثمانى دراخمات بين ضرائب أخرى”"؛ 
وتأكد نفس المعنى فى المرة الثانية"” حيث ورد اسم ديديماريون بعد حرف الجر 
/01مع1]06 الذى يعنى أن المالك السابق كان فلانا أو الذى قام بدفع الضريبة فى 
العام السابق كان فلاناء فى حين ورد قبله اسم ابنها فيليبوس الذى سدد الضريبة 
عما آل إليه من ملكية” . 0-5 

ومن الحالات التى تثبت هذا أيضا حالة السيدة هيز اكليا»ماع.1100]10 ' زوجة 
توربون 800106م1010 كمالكة لمساحة أروة واحدة ونصف من أرض الحدائق 
تسدد الضرائب الواجبة عليهاء وكمالكة لمساحة أخرى من أرض الكروم قامث 
بسداد . الضرائب عنهاء ومن بينها ضريبة الثمانى دراخمات لصالح الإله 
ديونيسوس1". 


د.رجب سلامة 


لقد كان الأصل فى سداد هذه. الضريبة هو أن يقوم المالك بدفعها إذا كانت 
الأرض غير مؤجرةء ويقوم بزراعتها بنفسه» وبالتالى يؤدى عنها الضرائب 
الواجبة عليهاء وفى هذه الحالة نجد أن اسمه فى إيصال السداد يأتى متبوعا بعبارة 
010501 6نم71. أما فى حالة تأجير ها فقد كان المستأجر -إذا كان فردا واحدا- يقوم 
بسداد الضريبة؛ وفى حالة تأجيرها أو توريثها إلى اثنين كان الاثنان يقومان بدفعها 
إما مناصفة؛ وفى هذه الحالة يتبع كل اسم بكلمة 16د 6>: وهذا يعنى أنهما 
تقاسما الضريبة» بمعنى أن كلا منهما دفع نصف الضريبة» أو يدفعاها معا لكن 
بنسب معينة» وسنضرب أمثلة لكلا الحالتين. 

فمن الأمثلة على دفع اثنين ضريبة الثمانى دراخمات بنسب متفاوتة نجد أن 
أحد مالكى أرض الكروم ويدعى زوسويس 20050156 كان يسدد فيما مضى 
مجموعة من الضرائبء لكن هذه الضرائب دفعها آخرون عنهء ومن بين هذه 
الضرائب ضريبة الثمانى دراخمات التى دفعها اثنان لكن ليس بالتساوى؛ وهما 
أفرودويس 800050156 ' وديوس 88106» إذ دفع أفرودويس مبلغ دراخمتين”*» فى 
حين سدد ديوس المدعو أيضا سارابيون /0:21001م:520 الست دراخمات المتبقية؛ 
بالإضافة إلى المصاريف أو الرسوم الإضافية والتى كان مقدارها أوبولان اثنان 
و5 خالكى''» وربما يعود السبب فى هذا التفاوت إلى أن كلا الرجلين استأجر 
أرض زوسويس بنسب مختلفة» ويبدو أن ديوس ربما سدد نصيبه من الضريبة 
بالدراخمة ذات الستة أوبولات التى كان المعدل العادى لتحويلها هو واحد على ستة 
عشر من الضريبة الأساسية؛ ومع معدل التسوية أو التغيير لمعادلة الأربغ 
دراخمات بعدد 59 أوبولاء فقد كان مبلغ أوبولين و5 خالكى هو مبلغ مناسب 
كرسوم إضافية أو تحويل لمبلغ 5 دراخمات”*. 7 

وبالنسبة لحالات قيام اثنين بدفع الضريبة مناصفةء نجد ميثاريون 
لاهأم2406009 أو ميثئيس 24105000 الذى كان يمتلك أرضا للكروم فى ثيادلفياء 
وبالتالى كان عليه دفع ضريبة الثمانى دراخمات؛ غير أن هذه الضريبة قسمت 
مناصفة ٠151لإ1‏ 50 بين هيراكل .(0:6م11' وثيونيس01/16)ع8©*. ولعل الأمر 
يكون أكثر وضوحا حين نقرأ فى قائمة الضرائب لنفس العام أن ثيونيس بجانب أنه 
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ضريبة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية. 
دفع الضرائب الواجبة عليه دفع أيضا أربع دراخمات نصف ضريبة الثمانى 
دراخمات الواجبة على ميثاريون؛ لذلك جاء اسمه بعد حرف الجر ما6: لأن الاسم 
السابق على هذا الحرف يعنى أنه دفع الضريبة عن الاسم الوارد بعدها”. 

ومن الحالات المشابهة أيضا نجد حالة السيدة ديديومى بنت ديوس 
ناماع [تلإن1 416 التى تمتلك قطعة أرض مزروعة بالكروم؛ وبالتالى وجب عليها 
دفع ضريبة الثمانى دراخمات»؛ لكن يبدو أنها أجرتها أو آلت ملكيتها إلى آخرين؛ 
لذا نجد أنه من الناحية الفعلية أن المسئولين عن دفع هذه الضريبة بالتساوى بينهما 
كانا الينى 2.]1/1ه' وهيرون بن أبير مع7ث "اهم8” اللذين كان يجب عليهما 
السداد يوم 1١‏ أمشير من خلال تيكنناس ع لاباع7 **: وقد تأكد قيام هيرون بدفع 
نصف الضريبة فى يوم ١١‏ أمشير حيث سدد مبلغ أربع دراخمات من خلال 
تيكنناس من ضريبة الثمانى دراخمات عن السيدة ديديومى بنت ديوس”؛ أما 
النصف الثانى» ونعنى به الأربع دراخمات الأخرىء فقد دفعته السيدة إلينى "”. 
وجدير بالذكر أن السيدة ديديومى نفسها كانت لا تزال تزرع مساحة من الأرض 
مقدارها أرورة؛ ودفعت عنها كل الضرائب الواجبة عليها”؟» لكنها لم تدفع 
ضريبة الثمانى دراخمات التى دفعها هيرون وإلينى نيابة عنها بسبب استئجارهما 
الأرضء أو أنها آلت إليهما عن طريق الإرث. 

وتؤكد قوائم الضرائب المكتشفة فى كرانيس41 أن الضريبة كان من الممكن 
أن تدفع على قسطين؛ وكانت تضاف إليها رسوم إضافية فقط دون ذكر لرسوم 
الإيصال كما ورد فى الحالة السابقة. ويهمنا من هذه القوائم البرديتين رقمى 7١١‏ 
و 4 ؟"؛ فالبردية 7١7‏ هى عبارة عن سجل لدافعى الضرائب عن الشطر الأخير 
من عام 17١‏ مء والأول من عام ١17‏ م١1.‏ ْ 

وقد سجلت هاتان البرديتان أربع حالات لدفع الضريبة بالقيم التالية: 


223 3 5 دراخمات أوبول و؟ خالكى . 
فق 3 5 احمات أوقول :الحو" 


نيفق 20464 #اخراكيات أوبول ولحد. ': 
يق 6 6 دراخمات * أوبولات” '. 

وتكشف هذه الحالات الأربع أن الضريبة كانت تدفع على قسطين كما جاء 
فى الحالات الثلاث الأول؛ فكل قسط كان مقداره أربع دراخمات مضافا إليها 
الرسوم الإضافية التى كانت عبارة عن أوبول واحد فى الحالتين الثانية والثالثة» 
فى حين اختلفت قيمتها فى الحالة الأولى حيث كانت أوبولا وربع. اما الحالة 
الرابعة فقد سددت الضريبة كاملة بمقدار ثمانى دراخمات مضافا إليها الرسوم 
الإضافية التى كان مقدارها ثلاثة أوبولات. 

وعلى هذا نجد أن هناك اختلافاً فى الرسوم الإضافية» ولعل هذا الاختلاف 
يعود إلى أن جامعى الضرائب النقدية فى كرانيس على وجه الخصوص قاموا 
بوضع نظام ثابت للرسوم الإضافية التى يجب على دافع الضريبة سدادهاء 
وتختلف هذه الرسوم ليس فقط وفقا لمقذار ما يدفعه من ضرائبء ولكن أيضا 
وفقا لمساحة العمل. وكمية الأدوات المستخدمة فى تسجيل مدفوعاته وإصدار 
الإيصال”". ولعل هذا الاختلاف يتعلق أيضا بقيمة التحويل؛ لأن الضريبة فى 
كرانيس كانت تفرض على أساس الدراخمة الفضية التى تساوى ستة أوبولات» 
وكل أوبول كان يساوى ١‏ خالكىء أما تحصيل الضريبة فكان يتم بوحدة الأربع 
دراخمات التى تراوحت قيمتها الفعلية بين 1" و4؟ أوبولا""'. شْ 

وفى إيصالين” للضرائب من تبتونس قام أحد المواطنين ويدعى هيراكليديس 
بن مارون 840400006 2100]2:8181[6 ' بدفع مجموعة من الضرائب الواجبة 
على السيدة ديديومى بنت ليسيماخوس 4161107010 11(1إ0ة4151عن العامين 
الثالث عشر والرابع عشر من حكم هادريان» ومن بين الضرائب التى سددها 
ضريبة الثمانى دراخمات التى سددها بمعدل ثمانى دراخمات فضية مضافا إليها 
ثلاثة أوبولات ونصف رسوما إضافية» فضلا عن أربعة أوبولات مصاريف إيصال 
وفقا للقراءة الجديدة للبردية”". 
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ضريبة الشمانى دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس فى مصر الرومانية 


ويرى ناشر البردية أن هيراكليديس وديديومى دفعا الضريبة معا مما يدل 
على أن الملكية كانت مشتركة بينهماء وأن هيراكليديس هذا قد توفى قبل تاريخ دفع 
هذين الإيصالين بحوالى خمسة عشر عاما كما يقبت ذلك أحد :الإعلانات"” الذى 
قدمه ورثته إلى دار التسجيل العقارى /اندع 87/585 [8182100161» وفيه يعلنون 
أن جزء! من بيت يمتلكه هيراكليديس قد آل إليهم بعد وفاته» وبالتالى فإن ديديومى 

هى التى قامت بدفع الضريبة عن الملكية المشتركة بينها وبين زوجها الراحل 
تين .حير الا متقا أن كير كبدوين لمحلل هنا هو شن كر هين 
الذى توفى منذ خمسة عشر عاماء وأنه قد دفع الضرائب نيابة عن ديديومى التى 
يبدو أنه ورث عنها هذه الأرض أو اشتراها منهاء ويؤكد هذا إيراد اسمه قبل 
حرف الجر 6أع انها عد هذا الحرفء. فالاسم السابق على الحرف يعنى أنه 
دفع الضريبة عن الاسم الوارد بعد الحرفء وهذا وفقا لإحدى البرديات( )861 
6 06). 


مديرية اوكسيرينخوس 
تؤكد الوثائق التى جاءت من اوكسيرينخوس"'' أن معدل الضريبة كان 
ثمانى دراخمات وأربعة أوبولات وخالكيا واحذاء وكانت موجهة لصالح ديونيسوس 
41010601 07083 2 إله النبيذن شأنها شأن أرسينوىء فقد سجل 
أبيون 161001 'أحد جامعى الضرائب النقدية 1:00م17100م0 10050086 2 فى 
قرية تالاو 70:20 فى مفكرته"'' بعض المبالغ التى جمعها تحت عناوين متعددة 
من بينها ضريبة الثمانى دراخمات لصالح الإله ديونيسوس ومعدلها ثمانى دراخمات 
وأربعة أوبولات وخالكى واحد"”' 
وفى تقرير؟'' يعود لعام 19١1م‏ مرسل من أحد جامعى الضرائب فى 
الميتروبوليس-عاصمة الإقليم- للتوبارخية الوسطى فى مقاطعة بييننو هبالاعع11 
إن أوريليوس هاربوكر اتيون/87010:]001 ' 87061[.10 إستراتيجوس مديرية 
اوكسيرينخوس» يتضمن ضرائب مختلفة تم جمعها خلال شهر بؤونة من العام 
الثانى من حكم الإمبراطور كاراكلاء وهذه المبالغ تم دفعها إلى البنك العام. وقد 
ورد ذكر الضريبة فى هذه القائمة مرتين»ء حيث دفع أحد الأشخاص ويدعى 


ا 


ا . 
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سبتيميوس خايرمون ج10106إم360.1 156 هذه الضرد يبة بمقدار ثمانى 
ا وأربعة أوبولات وخالكى واحد لصالح الإله ديونيسوس”''. كما سدد 

شخص أخر يدعى أوريليوس أخيلليوس 7177.606 ' 810018710 الضريبة بنفس 
المعدل أى ثمانى دراخمات وأربعة أوبولات وخالكى واحدا 3 

ومن الملاحظ أن معدل الضريبة الطبيعى الذى عثر عليه فى أماكن أخرى 
كان ثمانى دراخمات وثلاثة أوبولات؛ أما هنا فتوجد زيادة مقدارها أوبول وخالكى 
واحد» الا إذا افترضنا جدلا أن هذه الزيادة هى عبارة عن مصاريف رع 
الإيصالء. أو مصاريف التغيير أو التحويل مع أن هذا الأمر لا يمكن الجزم به" 

وفى قائمة*' ' لمجموعة من حسابات الكراني المختلفة لثلاثة أشهر (طوبة 

وأمشير وتوت)؛ ومن بينها متأخرات ضرائبية تم جمعها من قرية تيوس 

التابعة لتوبارخية ثمويسيفو 0168900|© بواسطة جامع الضرائب النقدية» 
تسجل ضمن ضرائب شهر طوبة 081+ مبلغا مقداره 4٠‏ دراخمة؛ بالإضافة إلى 
رسوم إضافية مقدارها ثلاث دراخمات و 2 -أوبول دفعث لضريبة الثمانى 
دراخمات"''2 كما سجلت البردية ضمن حساب شهر أمشير مدفوعات للضريبة 
. مقدارها 1 دراخمة مضافا إليها رسوم إضافية مقدارها دراخمة واحدة وأوبولان 
وخالكيان'''. 

وفى أحد الإيصالات١١١‏ (وللاسف البردية مهشمة) نجد أن أحد الأفراد سدد 
الضريبة؛ بالإضافة إلى ضريبة أخرى على النبيذ مقدارها 7١‏ دراخمة؛ لا توضح 
البردية ما هو المقصود بضريبة النبيذ هنا؛ لان هذه سابقة لم نجدها فى أية بردية 
أخرىء» فهذه أول مرة تقترن ضريبة النبيذ المخصصة لاهله ديوئيسوس بضريبة 
النبيذ. وهناك تقرير"'' عبارة عن عمودين يتضمنان قائمة لمدفوعات ضرائبية من 
بينها ضريبة الثمانى دراخمات التى اختصرت تحت اسم 6101817» غير أن حالة 
البردية السيئة لا تعطى أية تفاصيل عن قيمتها أو نسبتها أو حتى اسم دافعها. كما 
الوحت بحا ار '' يعود للقرن الأول قبل الميلاد يتضمن دفع ضريبة النبيذ 

تحت اسم 01101 56709؛ وهذه حالة غريبة لأن الضريبة عرفت بهذا الاسم فى 
طيبة؛ كما أن كل الوثائق التى جاءت من اوكسيرينخوس جاءت فيها الضريبة 
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تحت اسم ضريبة الثمانى دراخمات لصالح ديونيسوس. وجدير بالذكر أن حالة 
البردية السيئة تحول دون تقديم أية معلومات إضافية. 
طيبة: 

إذا كانت الضريبة فى أرسينوى مثلاة تجمع من كل مالك أو مستأجر لأرض 
الكروم- بغض النظر عن مقدار أو حجم ملكيته أو مايستاجر- نجد فى طيبة أن 
ضريبة النبيذ كانت ثمانى دراخمات على الأرورة بدون مصاريف إضافية”''» 
وكانت تدفع تحت اسم ضريبة النبيذ ع63.0+ دده011:0”''ء وهو نفس الاسم الذى 
عرفت به هذه الضريبة خلال العصر البطلمى» وكانت توجه لصالح الإله 
ديونيسوس رب الخمر خلال العصر .الرومانى أيضا"''. ويمكننا أن نرجع احتفاظ 
الضريبة فى طيبة بنفس مسماها خلال العصر البطلمى إلى عدة عوامل مثل 
عدم انتشار عبادة ديونيسوس فى طيبة معقل القومية والآلهة المصرية» وقلة عدد 
الإغريق الموجودين بهاء وبالتالى ليس هناك ما يشير إلى توجيه إيراد الضريبة 
لصالح عبادة الإله ديونيسوس فيهاء غير أن إحدى البرديات (109 5.1.000.1) تنص 
على توجيه الضريبة -من بين عدد آخر من الضرائب- لصالح الأغراض الدينية. 
وفى ضوء ما نعلمه عن ضريبة الأبوميرا التى كانت تجبى لصالح عبادة 
فيلادلفوس فإنها كانت توجه للمعابد الإغريقية فى المدن الكبيرة وفى القرى (وحيث 
لا توجد معابد إغريقية كانت تذهب لصالح الخزانة)» وبالتالى يمكن افتراض أن 
الضريبة حملت اسم ضريبة النبيذء لكنها كانت توجه للمعابد المصرية خصوصا 

وتتضمن إحدى قوائم سجلات الضرائب""' فى طيبة أسماء المواطنين 
دافعى الضرائب للإدارة المالية»ء وكانت هذه الضرائب تجبى إما لصالح الخزانة 
التى يدل عليها استخدام مصطلح 1 51011-(81015) كعنوان توجيه هذه 
الضريبة» أو لصالح المعابد المقدسة 4]عومع1 ؛ لأن كلمة 4م218 ربما تعنى 
المعابد أو ثروة المعابد. كما كان كثير من الضرائب المجباة فى طيبة موجها 
لصالح هذا الغرض فى كثير من الأحيان» وهذا يدل على أن أرض الكروم كانت 
تندرج تحت قسم الأرض المقدسة 7/5 .0م18 مما يؤكد على أن هذه الضريبة كانت 
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5ط المعابد والكهنة*١١‏ . وفى هذه القائمة التى تعود للقرن للثانى الميلادى 
نجد أحد الأفراد المدعو أبوللودوروس 820376500006 ' بن أبيون 1001006 م ' 
يسدد بعض الضرائب عن أرضه ومنها ضريبة النبيذ التى سددها بمعدل ثمانى 
دراخمات وثلاثة أوبولات ونصف و3 خالكى عن كل أرورة من أرضه"'". 
سدد هذه الضريبة بدون مصاريف إضافية » كما سدد أريستوبولوس 
نفس الضريبة بواقع خمس دراخمات بدون مصاريف إضافية 
أنضية" 7 

وهناك قائمة''' مكملة للقائمة السابقة وهى عبارة عن سجلات رسمية 
لتقديرات الضرائب على الأفراد. وما تم دفعه وما اتبقى» وهى مرتية حسب 
المناطق أو الأحياء بحيث يذكر اسم دافع الضريبة» ثم طبيعة الأرض الواجب 
عليها الضريبة ومعدلهاء وما تم سداده» وما تبقى 2 عليه؛ ثم المبالغ الكلية 
المفروضة عليه. وتتضمن القائمة الكثير من الأسماء المصرية» وأيضا العديد من 
الأسماء الرومانية» وبعض الأسماء الإغريقية ''' مما يدل على أن مجموعة من 
الرومان والإغريق سكنوا طيبة» أو على الأقل امتلكوا أراضى هناك. وفى هذه 
القائمة نجد العديد من حالات دفع ضريبة النبيذ مثل حالة السيدة تاتسيبثيوس 
66 التى دفعت الضريبة ومقدارها دراخمتان وأربعة أوبولات و١“‏ 
خالكى (أو ربع أوبول)؛ وسددتها لصالح المعابد المقدسة» فى حين سددت تابييس 
6 بنت بيكوتوس 11110106 لضو يبة ومقدارها ست در احيات وأربعة 
أوبولات'''. ويرى جونسون <هوصطو1' '' أن هاتين السيدتين تقاسمتا دفع الضريبة 
علن: أرطن الكروم؛ وبخلاف ذلك اشتركتا فى دفع ضريبة النبيذ على الأرض 
نفسها بنسب متفاوتة حيث سددت تابيس القسم الأكبر من هذه الضريبةء وذلك 
لسبب غير معلوم؛ كما سددت أيضا تائلاسيروس بنت إيبونيخوس 
001 - 10070610106 الضريبة لصالح الخزانة ومقدلرها ثمانى 
دراخمات وأوبولان و7 خالكى”''. 

ومن الحالات الأخرى التى سجلتها القائمة نجد تيكوس بن إيبونيخوس 
7001001 111056 الذى دفع ١١‏ دراخمة وثلاثة أوبولات وثلاثة أرباع 
الأوبول للخزانة' ''. كما سددت تابيس بنت بيكوتوس ضرببة النبيذ مرتين الأولى 
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لصالح الخزانة» ومقدارها دراخمة واحدة» وفى العام نفسه سددت لصالح المعابد 
مبلغ 4 دراخمة وأوبولين وربع""'. وفى القائمة نفسها سدد بسينخوسيس بن 
بيتيخو نتوس 11858()001/606آ 0161 رباع بلا مبلغ تمانى در اخمات كضريبة للنبيذ 
عن الأرض التى يزرعها”"'؛ كما دفعت المبلغ نفسه تيكوتوس""” نيابة عن والدها 
عن أرض الكروم التى كانت تدفع الضريبة بمعدل 6 دراخمة لكل أرورة تسددها 
للخزانة» ويبدو أن هذا هو المعدل الطبيعى للضريبة فى طيبة. 
كما دفع بسانسنوس بن هيرمياس رده الرم8 ' >ت0لدى ايزا بالاشتر اك مع تابيس 
بن بيكوتوس 111100506 مبلغا قدره دراخمتان وأوبول واحد وأربعة 
خالكى على الأرض التى يزرعانها كروما"'". وفى السطر ”8 دفع بسايس بن 
بيكو توس 111105506 16.ك للا مبلغا قدره دراخمتان وأوبول ولخد واربعة كالكى " . 
وجدير بالذكر أن هناك عددا من الملاحظات على هذه القائمة هى: 
.١‏ أن اختلاف المبالغ المسددة يدل على أن الضريبة كانت تفرض على أساس 
الأرورة. 
؟. كان هناك عدد من كبار المزارعين للكروم فى هذه المنطقة مثل بيكوتوس 
وإيبونيخوس» ويبدو أنهما توفيا وورث أولادهم الأرض عنهما. 
*. إن حصيلة أو إجمالى ضرائب النبيذ عن العام السادس كان مقدارها ١553‏ 
دراخمة» فى حين كان مقدارها فى العام السابع 8 دراخمة وأوبولين مما 


يعنى أن هناك زيادة طفيفة فى إيرادات أو ضرائب النبيذ مما يدل على أن 
المنطقة شهدت زيادة طفيفة فى المساحة المنزرعة كروما خلال العام 
١‏ 
السابع 
© : : 


ومن الوثائق'"" الأخرى التى جاءت من منديس وتخص الضريبة نجد سجلا 
للضرائب النقدية المجباة عن الأراضى فى إقليم منديس» وقد ورد فى هذا السجل 
عدد من الضرائب من بينها ضريبة الثمانى دراخمات» ويسجل أيضا أن معدل 
الفائدة على كل الضرائب كان 5,5 96 من المبلغ الإجمالى للضريبة. ويطابق نظام 
الضرائب هنا غيره فى بقية المديريات. وقد قسمت الأراضى الخاضعة للضريبة 


ابببيبيبيبي22222 1000000000 وه 
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من واقع هذه القائمة إلى خمسة مستويات أو فئات هى: 
)١‏ أرض تخص الأفراد ومصنفة إلى أرض لا تدفع ضريبة (/83.001/5001 [ثثم باه>) 
") أرض تخص السكندريين تدفع دراخمتين وثلاثة أوبولات (لانهغم6نا,ديعانه' هام 8). 
أرض تخضن :مؤاظدئ غاصمة الإقليم وتدفع * تر اخمات 
(ناه عن انمزع رار (01031001م زاكر وملل زه م15م2). 

؛) أرض تدفع ثمانى دراخمات(06ل|)(/0م010:5). 
5) أرض تدفع عشر دراخمات(660.500)(|1/06). 

وهذه القائمة مرتبة على أساس القرى بحيث إن كل اسم قرية متبوع بعدد 
الأرورات الموجودة فى محيطهاء والمسدد عنها الضريبة» ثم مقدار الضرائب وفقا 
للتقسيم السابق» ومن الطبيعى ألا تكون كل قرية بها كل التقسيمات. وتدل هذه 
القائمة على أن سكان إقليم منديس بجميع فئاتهم كانوا جميعا يدفعون ضريبة النبيذء 
ولكن بمعدلات مختلفة حسب الوضع الاجتماعى. والانتماء الطبقى؛ فبالنسبة 
للسكندريين كانوا يدفعون دراخمتين وثلاثة أوبولات. وجدير بالذكر أن هذا لايعنى 
بالضرورة وجود سكندريين مقيمين بمنديس؛ لكن لعل بعضهم امتلك أراضى فى 
منديسء فى حين أنه كان يقيم فى الإسكندرية. أما سكان عواصم 
الأقاليم 17/50102.10:4] فكانوا مقسمين إلى فئات؛ الفئة العليا كانت تسدد ثلاث 
دراخمات» فى حين أن الفئات الأقل كانت تسدد ثمانى دراخماتء أما المواطنون 
المصريون فكانوا يدفعون عشر دراخمات. وتثبت هذه القائمة -إلى جانب وثائق 
أخرى؛"' (يظهر فيها رومان وسكندريون وإغريق أو متأغرقون)- أن السكندريين 
والإغريق والمتأغرقين من سكان عواضم الأقاليم كانوا يدفعون الضرائب» وإن 
كانت بمعدل أقل» على الرغم من تمتعهم بالإعفاء الكلى أو الجزئى من ضريبة 
الرأس"''. وتشير القائمة إلى أن المبلغ المجبى إجمالا بخصوص ضريبة الثمانى 
دراخمات مبلغ قليل(0٠5‏ دراخمة وثلاثة أوبولات ونصف) لا يتناسب مع بقية 
المبالغ المجباة مما يدل على أن هذا المبلغ مجرد قسط من أقساط الضريبة» وهو 
ما يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من أن الضريبة كانت تسدد على أقساط فى مصر 
العليا كما كان الحال فى أرسينوى. 
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ومن الوثائق الأخرى المهمة نجد جزءا من تقرير رسمى"' لحسابات تخص 
الضرائب؛ ويغلب على الظن أن هذا التقرير تم إعداده فى مكتب أحد الموظفين 
الكبار فى الإدارة المالية ربما بالإسكندرية؛ وذلك بسبب ضخامة المبالغ المذكورة: 
فضلا عن أن هناك أكثر من مديرية ورد ذكرها به. 

وفى هذا التقرير نجد مبالغ أو حسابات متتوعة مثل مبالغ تم دفعها كمتأخرات 
لغرامات قديمة( السطر الثانى)» وضرائب على أرض الكروم (السطر الثالث)؛ وثمن 
قمح (السطر السادس) والناوبيون(السطر السابع)»ء وإضافة إلى : ذلك وتحت 
عنوان(حسابات الثمانى دراخمات 0مل67م0.6زه” 267010 ) نجد مبلغ ١١9‏ 
تالنت و87 دراخمة وثلاثة أوبولات"". وقد اعتقد البعض أن هذا المبلغ الضخم ربما 
يشير إلى ضريبة التاج (تاشتهدهم» 0ل )ناة/6580001/1101) التى كانت تجبى 
بمعدل ثمانى دراخمات لكل أرورة: لكن الواضح أن هذا المبلغ يخص ضريبة الثمانى 
دراخمات الموجهة لصالح ديونيسوس 110100601 6101/81 0م2106 أو 
ضريبة النبيذ 56706 501:00" التى كانت تجبى هناك . على أساس الأرورة 
(0051م6 60:2) مثلها مثل ضريبة التاج وبنفس القيمة» وسبب ذلك أن ما سبقها 
من إيرادات ومبالغ إنما يمئل ضرائب على أرض الكروم التى يبدو- وفقا لهذا المبلغ 
- أنها بلغت حوالى ١٠٠٠٠٠١‏ أرورة من أرض الحدائق؛ وليست على أى أرض 
بوجه عام كما هو الحال بالنسبة لضريبة التاج*”". 


. 


الخاتمه . 
بعد تتبع الضريبة فى الوثائق المختلفة من أرسينوى» واوكسيرينخوس؛ 

وطيبة» ومنديس يجدر بنا أن نرصد عددا من الملاحظات أو بالأحرى النتائج التى 

تعبر عن الخطوط العامة أو السمات المشتركة للضريبة فى مختلف الأقاليم. 

أن هذه الضريبة فى البداية كانت ذات طبيعة دينية تطوعية» وهذا ما يدل 
عليه المصطلح المستخدم 1 0670/5 حيث كان المالك أو 
المستاجر يقوم بإرسال كروم من بواكير حصاده أو نبيذ من أول جّرة 
104 6 تطوعا للرب ديونيسوس آملا أن يبارك له الرب فى بقية 
حصادهة. أى أنها كانت فى البداية بمثابة أضحية تقدم لشكر ديونيسوس على 


0 
0 
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الحصاد أو النبيد. وقد حل ديونيسوس محل أزوريس الذى علم الناس كيف 
الكلاسيكيين'*'» وكان الإغريق يعتبرونه حامى الكروم» فكانوا يقدمون له 
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نبيذا من أول جرة 
وبخصوص قيمتها المادية» ولماذا كانت ثمانى دراخمات؟ فربما كانت 
الضريبة فى البداية تقدم عيناء ثم بعد ذلك سمح للبعض بتقديمها نقدا بما 
يعادل قيمة النبيذ المقدم عيناء فكانت قيمته النقدية تعادل ثمانى دراخمات. 


إن معظم الوثائق التى تخص الضريبة تعود إلى نهاية القرن الثانى وبداية 
القرن الثالث الميلادى مما يدل على أن توقيت تحويل هذه الضريبة إلى 
ضريبة نقدية إجبارية تذهب إما لصالح المعابد فى بعض المديريات والقرى 
لمصلحة الإله ومعابده وكهنته وأعياده واحتفالاته وكل طقوس عبادته» أو 
لصالح الخزانة ويجبيها وزير المالية فى البعض الآخر. وجدير بالذكر أن 
تحويل الحكومة الرومانية هذا التطوع إلى أمر إجبارى يذهب لخزانة الدولة 
مع احتفاظه بمسماه الأصلى يعتبر تحولا مهما للغاية؛ لأنه يبرز بوضوح 
السياسة التى انتهجها البطالمة ومن بعدهم الرومان فى تقليل نفوذ أو تقليم 
وضعها تحت سيطرة الدولة؛ لأن الهدف كان هو إضعاف طبقة الكهنة» كما 
أن هذا التحول يتسق مع ماهو معروف من تعرض الإمبراطورية الرومانية 
منذ النصف الثانى للقرن الثانى الميلادى إلى أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة 
للضغوط من أكثر من جبهة مما أدى إلى اشتباك الجيوش الرومانية فى 
حروب على عدة جبهات فى وقت واحد خلال عهد ماركوس أوريليوس على 
وجه الخصوصء وهو ما أفضى! إلى أزمة اقتصادية كبيرة حدت به إلى حد 
بيع : نفائس القصر الإمبراطورى والودائع الثمينة التى تكدست منذ أيام 
الأباطرة الصالحين حتى أن ملابس الإمبراطورة المطرزة بالذهب عرضها 
ماركوس أوريليوس فى المزاد العلنى الذى أقامه فى سوق المؤله تراجان» 
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بعيدا عن الصفة الدينية التى ميزت الضريبة نجد أن هناك تباينا فى مقدار 
الضريبة؛ ففى طيبة كانت الضريبة تجبى على كل أرورة (ثمانى دراخمات 
للارورة بدون أى مصاريف إضافية) مما يوضح أن الضريبة ربما فرضت 
فى طيبة بعد فرضها فى الدلتا ومصر الوسطىء أما فى أرسينوى فقد كانت 
ثمانى دراخمات مضافا إليها ثلاثة أوبولات كرسوم إضافية» وفى 
اكسورينخوس كان معدلها ثمانى دراخمات وأربعة أوبولات وخالكى واحد. 
واحتفظت الضريبة بنفس مسماها- ضرببة الثمانى دراخمات الموجهة لصالح 
ديونيسوس- تقريبا فى أرسينوى واكسورينخوسء غير أنها ظلت محتفظة 
باسمها القديم-ضريبة النبيذ- فى طيبة مما يدل على ان عبادة ديونيسوس لم 
تكن منتشرة فى طيبة بسبب قلة عدد الإغريق المستقرين هناك» ومن ناحية 
أخرى وضع طيبة كمعقل للألهة ة الوطنية. كما يدل على أن إيراد الضريبة 
كان يوجه للأنهة الوطنية فى طيبة» أو كانت الضريبة توجه لخزانة الدولة 
فى حالة عدم وجود معابد لديونيسوس فى القرىء كما كان من الممكن دفع 
الضريبة على أقساط. 

إن اختلاف مقدار الضريبة من مكان لآخر ربما يعود إلى العادات المختلفة 
لجامعى الضريبة المحليين أو الموظفين. وقد ارتبطت هذه الضريبة منذ 
البداية بصفة الموسمية؛ أى بأعياد ديونيسوس. وفى حالة تقسيم الأرض أو 
البستان بين أكثر من مالك أو مستأجر فإن هذا يعنى ضمنا تقسيم الضريبة 
ا أو مستأجر نسبة منهاء أو العف حم د 
البستان"*'. 

تدل الوثائق على أن قرى الفيوم خصوصا ثيادلفيا وكرائيس وفيلادلفيا كان 
بها عدد كبير من الإغريق المستقرين هناكء وكانوا من كبار ملاك أرض 
الكروم وزارعيه؛ وعلى النقيض من ذلك.قل وجود الإغريق فى طيبة. 

إن مظلة إعفاء السكندريين والإغريق والمتأغرقين ومواطنى عواصم الأقاليم 
من ضريبة الرأس-كليا أو جزئيا- لم تمتد لتشمل إعفاءهم من ضريبة 
الثمانى دراخماتء وإن دفعوها فبقيم متفاوتة وبنسب مخفضة. 
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6. ليست هناك أية علاقة بين هذه الضريبة وبين ضريبة التاج التى كانت تجبى 

4. لعل الصفة الدينية للضريبة كانت مسوغا مقبولا عند دافعى هذه الضريبة 
بحيث إننا لم نعثر على أية شكاوى بخصوص تحصيلها. 


٠‏ . كان اسم الضريبة يرد أحيانا كاملا أو مختصرا. 


كا بيبييللللللسنلئئ ‏ ئس اه-155ئي 00170700 
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الهوامش : 


)0( افيديوس هليودوروس والى مصر ١5-1‏ م راجع: 
تعل عنلقموالإعمعامعظ وبراندط :1405 ة 11(2ط-) أمق00؟! ألرعم(١٠‏ وأم0918م50م,م 
9 !|| (طظ-) 1893-1978 اتدع 1 نااذ ,21 أء نهدو /لا. ).كلع ,)1 قطاء كلاء 155لا اباتع ]لمق معطءؤزوقةاء 
:(140 ملة)3ا ١!‏ 1 لاظ :8443 1264-58 1 702-101 11 0015 :6025:14173 111 1ل© :3مم 1 
عطعط© .18) .281 .لا1! .دهمك.ط :(0137لة) قتطماء0دائطه ,4انطط.2 ب رعاأممزوهم 138-61 طم) 256 
.4 50 ,249م ,1 1أ0 ١‏ , «بوزوعوم2 أألاءمءلها جلاوككق مط 5.1 أودع8 :(142 
-12 انآ ,(139 ماة) و5ع]م 60 ,35 رط لاد 111/7 لان8 )2( 
أع0/ 16 216 681006 لثاع1غ /0:[1/0/10101] 16 100 0[162001] غ6 با0نا[ع] |[ 6]عرع*:13 
6001[ ]م 010.06 06 
)3( نافتال لويس( ٠‏ 6 الحياة اليومية فى مصر الرومانية»ترجمة أمال محمد الروبى» مراجعة 
محمد إبراهيم بكر. المشروع القومى للترجمة؛» العدد ).41١5‏ ص" : ؟, 
(4) سجلت إحدى البرديات من منديس (354 ,1 ,213 27.81/1.11) ضريبة حملت اسم ضريبة الست 
دراخمات الخاصة بعبادة فيلادلفوس 250,5041010 172.0862.401©: ويبدو أنها كانت ضريبة 
ذات طابع دينى» لكنها كانت تدفع لإدارة وزير المالية. 
«ءل هجهل مجر لوأنره لا عتاكتدءأاء27 772 :(1981) صلاكنة .54.31 :18-19 بآنآ.36.امء ههنآ عع (5) 
.9 م ,235 0ت رعق لأ تطصسدن) ,ادعلا ودرمء تربره[ 186 10 
)6( إبراهيم نصحى؛ تاريخ مصر فى عصر البطالمة» جل”, ص778. 
:5 !م ,(للذث ادعن) لهمءءة عنهقا) د5المع584 ,213 1! .انم 0 (7) 
مث اأتمث 25)2405نتطععلة8 ,2.2.41 :7 يآ ,(208 نلهى أنامطكط )ركناطء ص لاط »0 ,1437 0111م 
7-8.آاط ,(للة ادع 200 )عمماوية ,30.:ناه2.8 رذ[ 0601.11) ع13 601.1 (186 
8 هشام درويس (4١٠١5)؛‏ النسق الشعائرى والصراع الدرامى فى مسرحيات الباكخيات 
والضفادع و الكيكلوبس» أوراق كلاسيكية. العدد الخامس» ص ص لف 0 ص "3:؟, 
2 010011[ رء«أمتط هرمع[ [) إه كتدوأعناء1 77 :(1970)لوذباعوء ا مطول (9) 
12520 آلاعا 58 -6951 111 58 :(78-79 للخ)ردتأطماء20ع1 ,11245 711 27-58 [.ءؤزل/لا.2 (10) 
وأعمةء - 12325 1آل/اعة 58 :(12142[ش)رداطماء20ع523-524,1 مم ,320 مم ,(2)1936مكصطامل 
1 “©4716 1176 زو 1قاء!!81 رصونتاءة|00[1) موعوتطء841 عط مع املاموط وج[ ر(1979) عمدوات. 1 
هكد -125 !1 .عمنوط.2 ,193-195,.موء ,193-197 مم ,16:3 ,لطكمظ8ع)كادوزعوهإامسرمهط زه بزاء1اء50 
1 56010 :(166 طلذ) ,متطماءعل2عط1 .1896 176 ناظ ب(46[للق) ,قتطماء20عط1 ,13091 ,11ااككا 
,1.1.224 .طاعنل8 .2 :(172 للف)ركتامةة؟! ,1.223./ا1 .طعزل38 .2 ز(166 للذ) ,دتطماعلجعط1897,1 
ب(طلة 211 0م22 طاععة11 )رؤم5ع]!7 لالم 50120 ,29 تناوظ .2 :(173410 )6 1./ز0ل8 3167 )رؤتمهة »>1 
.(للثة 129 165 .ععع172 ) ,5تهمعمعط1 ,26 اطع صهظ.ط 
6538 لأ :(153-156 ماش)ركنطءصلإاط 0 ,1436 4008 0 8 للق 
.778 .:((1م ‏ لاإلنااصع 0‏ )15[),,كناطءملاطرلاء»«ا0 ,27,1340 :(12162/163آ4 ).كناك صلاط »0 
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ركناء 0/1/6 ,1917/آ ز(زللة كمعن 156 )ركتطاعصيطري:0 
٠١‏ 410219 ) ,كنتطع نط0 ,11,399 مط اع5-) 1283 ,): ب(للى لعتط) نياعوع ره لممءه؟ 6ئؤد1) 
,116565 ,949 ز(ملة 43 ./8[01 5ث90) ,ردعطعط] ,948 11 .0.8001 :(34 ملقة) روأءوطعط90,1 1 .عزه0.6 (12) 
ر5ة404,1565 علء1/11ا.0 ز(لة 48 ع0 200) ,وعطعط1, 397 .كاء0.11/11 :((ام 45 وتنة 1905 ) 
/130< 1094-58 0.1مم.]آ.2 :( 67/68 طلخ ) ,وعطعط1 ,87 1 .5625 .0 :(طلم 53 .مء5 2200) 
0) ,5عطعط1 ,ل/ا-11] وامء 109.لمما.ظ -119 .لمم ةآ.2 ر((لم نقنفوعت 200)روعطعط1 ,11704 
.(للث لتنامع 220 ) ,وعطعط1715,1 11 .1ل0,806 رز(م تصبفدعء©6 
40 غ6غ2آ) ,186 11 ابيظ 2 رز(للة لعلط لزإاتدع .ه لممعهء:5 عنهآ) 5أالدعك51 ,216 ,11 .أنيعم 5 (13) 
لالع 
1011ل أع010آ 10 كلتاأكلاعا ةل 0111ؤ امنروط «أا «مننوعه7 :(1938) ععدااوللا نزم عا مممععطدذ (14) 
65-68 مم رمماععماء© 
مذ 06 11 ١701‏ ,مصمناءاء210! إه 77غأ) 1[ ها أمنروط صعدره؟ :(2)1936مكقطم1[ “عأوعط© صداالم (15) 
5 عغط]” رعتمسشلفادظ8 ,ز.كاع) عله اء علممعظ لإصمع1 رعصمظظ المعاعمم 04 لإعلاسنك عللتمدمعظ 
1 .مم ,ددعم كضاكامه1] 
داك لاعط)غ 0 لمع ,0023.6 ,72083 سه كعانبمسعه بع1 4 :(1937) سعمازظ.د (16) 
وأتالإمة سأ وأمع تم لاوط 
زه ”ع1م ل" 116 :(701:)1979نةء3 .8 عمعع/| :26-48 مم ,7657711 01لا ,وعدتدرءه !و0 ععامطريرى 
كاكاعماونرمه2 زه ناءاء 50 انمء 7ل ع[ا و لاع |!:8 11 ,10ت 71امناصوءعدألكدهء2 علا 
لاط عط1 ر (1976) ممناعطذ .0 .ل 125-126 مم ,.معه,125-30 .مم ,16.1-2 طكهمظ (طكممقع) 
:178-184 .مم ,51 ركله© -) مامبروظ'ل 110 راطلاو ممصم مذ عجه1-لأه2 مه دعو قط 
«قار أ #أءكلاء2 ه11 2011 06 العمريدط 101 5اماععع8 1000 :(1985)معصداء81 .2 امععمالا 
5عناعه ملظ :(2007) صسطاقظ غتوماظ. عا :58-60 .مم61 امع رزواطمع)از جره« ونمط 4س عءنومامسرمهم 
م .مع ,205-214 .مم ,163 له روعأ أوممعاءله,ع1] صا معيع)كلاء0 ععل عنناطعطوط عاج أمعص اهنا 
22 بفتطماع20عط1” لمسبضمع-لممعع5 مز ومعلة6 لصه كلتدلزاعما/آ:(2000) ععموعل د5عناوعول 214 
له عناكتدة |اعاط عط جا برزءاء0؟ 021 لق «اكمةتترل ل رى ذان[ه2 ,(.لع) دعوملا مصمعنا دز ,91-1053 
ب(1997 لزإاول 19-24 وعمستامعظ8 ,مستيوه00110 لأهمملمممعامآ عط غه دومتلععءهط) ,كا“تمسد ودنع 
116 .لآ.8.0 جزه و6 غ210 :(1938)ع تناه لا .0 اتعطرعء1! :96-97مص.موء ,(2000) ,36 معناكنده ااعلط ونلنناى 
-77 .هم ,69 .أولا ,ممنونء 0 كدق أمعنعماه] فم بوعنعء م عا كرو كع «للءءع2«0 0210 0110115 150ره 1 , 
.3 93,20 ,و5 ,103 
0.617 ,2150 ء6ه5 :(8.60 215-205) ,7266 111 58 -208 ]1 .موط.اءذ >-1211 آلا تنانظ (17) 
ع3أكل1102 عطا مه عمعوممائط ‏ 06 غعللط “ لعأالدع-50 عط تعمم ععم0 :(1963) 
.228-39 مم ,2 مه ,01.91/ا ععتصعو8 ,(1211 نأنا8)' وعاتعا ورلا 
1 كعء«لا0ى أوءتمماكتاط بلموتموءط عناعرعااء 8 78 :(2004) معدا ععاءط ك الممود8 .ذ ععوه] (18) 
261-52 جم ,160 وآ رده 1له|ك0:1 ا 
36-7 مم :(1937) سعفاط (19) 
29) ,قعطعط1 ,14976 256 58 ز( 8.0 161 ) روعطعط11,1 :( 8.0 161) روعطعط1 ,10 1[ كه0.5)6 (20) 
185 ) ,ؤعطعط1 ,191 .1ل0.80 :(8.0 139.كللة 2200) روعطعط] ,344 بعاء0.11/11 8.0 161 طععدللة 
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8.6 9فبطع 813 )5 [) .وعطعط1 ,327 .لن11/لا.0 :8.0 110 .مول 
.و6 أمممعا لدع !! .876 .111.2 غطع 5.1 :(8.0 162 .مع5 0م2) ,وعأزامممعلءلهءعء1١‏ .26 1 .واء2.21 (21) 
.(8.6 84/83) ,5ع أأمممءللوععء1] .2370 /ا1اءا ناع3.0:8 لسنخدع") 200 3/10) 

8.0 لإتناامعن) )15 لالموط) ,كمطعمط م0 .11.788 باط (22) 

(8.6 249 بطع 1315 ععلة) ,قتطمع20الط2, 2002 7 .لمما.ط-59326 111 .معمعلة0.ط (23) 

6 بعمتمصسط بإأمدط لصة عتاطسامع8 عنها عط صا ععهصامن) لمة عنهاك :(81؟1)ماءئ03 ملط (24) 
8 .ر.مذء ,76-86 .مم ,71 (كاالع)دءتمياد روددرمع] زه امامل 

14 عأعماوبرموط «ثار أ/ا«(عكلاء2 ,لالامة2 لتصبفطء1 عالط ر(1975) رمهنت .0) ووع2ع1 (25) 

3224-7 وم,(1938)ءعع112ة/55:17 ,.موء ,47-62 .مم ,16 ,اط مع [ممموامط 

.عمثف .18) كأضقنة,1,383لا طءزلة. 2 :(412126-38) كاأصضطءع1 ,295 [[]اطعءع2.1 © (26) 

1[ 58 :223.2260 :224.1750,2494 .1./ا1 .طعناط.ط :(142 للخ ندل .3) عملزوعخة, 192.انر]. طزر108 

291-2مم,ل/ا .47:2.)001 ,16,12520,1 58 6951-2 

00 0315865© 3نالاط عط1 : (1976) صمااأعط5 .)© .[ :264-265 205ر486-487.مم,(1938)ء1132ة/778ا (27) 

.5 امععمزلا :178-184 .مم ١ك‏ زعم <) مامبروظ "0 عناوند«معرل© ,أمباعة مقصمظ. مز عه -لامم 

مطقظ أاتعيز8. عل :58-60 .مم 61 غمت ,عد 1 أله 01 أرمعمررد2 ,15 وأمزاععع] 0ج[ :(985[)معء رو ءا 

.163 228 .وعاتامممع ل اهمعط صنأ معبعاكلاء0 ععل عمباطعطئط عبج أمعصصبكاه2آ دعناعم ملط :(2007) 

4 م..موء .205-214 .مم 

غ22 بومطعلعاه؟ دعل بالطعرة تتعل كنات لمع8 1لا ]نالع باعاأذكام0! عباعلط :(1991) و0 لعنروكذ (28) 
215-66 .مم ,.موع ,215-229.مم ,86 


(29) كانت القيم النقدية المعروفة للدراخمة هى: 
- دراخمة واحدة >5 أوبولات» والأوبول يعادل 8 خالكى. 
- ؛ دراخمات (التترادراخمة) -59 أوبولا ونادرا ما نجد دراخمة تسارى سبعة أوبولات 
وربعا. 
- 4 دراخمات (التترادراخمة) -58 أوبولاء وغالبا كانت الدراخمة تساوى سبعة أوبولات. 
للمنروطا عتلاوصر8 فته مم2 رز نوع سيت :(1944) «مكصطول ععأذعطت مدذلذع أوء/لا 5نازمآ 
4 رؤوع]2 لالواعء الملا لامأاععصاءط 
180 01 كده]زل بعلم :(1977) أعسصسوك .11 طدرمطع<آ :44-45مم :(1944)ضمكمطه1 ع أوع/لا (30) 
43 رطكفهع) دائزوماوسرموط زه نمءاء50 جوعنعء مل 172 إن «ثاء|أا8 786 ,لالاموط وموعالا 
عل لو "علو" ©1716 :(01)1979منتزء5ى 8.2 سرعلا :133-134 .مم ..مدء ,123-134.صم 
.125-26 مم مده ,125-30.مم .16.1-2 كلاة ومءنمره ورم نومالدومم 
(31) ومن الوثائق التى حسبت على أساس أن التترادخمة تعادل 59 أوبولا نجد: 
دأاممه2ع1 ,131 ا.لمما.ظ بز 46 ةق عع 2015 هه عدخ 23:0 علة) كتموااء 1 ,123 اأ.طعتللا.ط 
غ27 ععقلة) كدعاناوممصعل ,56 .موءة127-2.5 [أعطصسة.ظ :(78 طةْ ندكة 25065 - أأرمكى غ26) 
.اءع193-5 .رط /لا عه 1111177 .لمماط 16652 الالاءا 58 -1177 111 لمما.ط :(28آامام .أ00 
3) عملزكعة ,8 لعأعاداءءظ4.5113(:2.8) ذتاممه!ألمء0) , 432 11 .لنط1.موط.0 ع 406 11 .روط 
- 215 ©.ش) عممأوعةخ ,362 ![] لاظ :(4.12172-174) د5أصوعة) ,224, 223 لالأطء نق2.8 :(163 ناه 
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(34 طلخ .مدل 3:0 ) 5عطعط1 ,464 0.8001.11 :(35 للذ .هوك 5غ24) معطعط1 ,371 ءا /لا .216(:0 
.(15 طلخ ./ا2]0 5غ10) همع د51 15أ0م12105 ,55 0.525.1 (48 نلذ نزأنال 2220 ) دأوطعط1 ,598 
.مم ,1953 ,28 001 , أملاوظ مقصسهظ] 01 ععهمأه0) معلدع.] ع1 :(1953) لممستطء5 .8 عممعلا (32) 
01 كلقع "1 360101111085 ععقط1 متدعة :(1951) 20لانااء5 .8 عممعلا :356-357مم .م65 .356-361 
عط :(1952) الققتناطء5 .8 عمى لا .34-36 مم ,46 زلططن) ع) بووماه]ةطط أمءاددهان ,امنزوع مهدره كا 
© 123 قطة1 :214 م.موةء 214-218 .مم ,4 .47 طن زأملنروظ مهددم]] 1ه فصطاعة 060[1-معبع5 
برصبة اع 0) 0تمعع3 ع[ زه أ"تزصدم ,وأناماء117620 :0ط 7122105لهء00 عجه1 :(1956) وعلزعءا! . /لا ممعغمنات 
عط “ره "عنه2" 776 ,(2)1979ةتقنطءعد.8 عمعلا 2836م ,111 ممم ,لا .001 .طع) .م 
2.5.114 :326-330.مم,(1938)عع17/21!2 :125-130.مم.16 مكفظ ,ر مارء جره زممعومألدوممم 
.,.مد185-186,6 .مم ,45 طن ,املاع مقمم] 01 قصمع ]1 عماأضنامءءة ععنط1] ر(1950) 
.1ه©.47:8 سآ,16,12520 58 -6951 111 58 :223.2260 :224.1750,2494 .1.لا1 .طءتكة.ط (33) 
2--291مم,/17 
ركالاء'1 كلالالام9 تزه د5عأ8]0! غعم8 :(1956) عادولا .0 ارعطع]آ :12 6# بآنآ ,106.26 2.2 (34) 
-60 .مم ,87 .أو لا ,ارمللواءه0دكلا أوعنومامائط مرمءاسعتل عا زه كهرطلءءع270 تنه كازم نان 0 15ه :1 
836 
عط 606 ©0466 عط 01 عترمعص1 عط :(1975) تقصسطءذ .8 عمربعلاً (35) 
م.م ,23-58 .مم ,12.1 2 4:5 8 ,12172-173.ق ,كتسدمدع] 0 0010 116م00/ثمى ' وع000م11 
161 ,ممما بتمزمدم عتعط مد كهاه) سقزد5 :(216)1900 غء ااقمعءه .2 لتقمع8 (36) 
-306 مم ,38 ك0 ,املاع مقدسهظا مذ كامأعععظ )122 01 ع326ناذ5آ (020)1963صباطء5 .8 عمرعلا (37) 
.3306-7 .مم .موء ,314 
.(40134) مقتطماعلهعط1, 21 بويه5.5 (38) 

(39) ماركوس بترونيوس مامرتينوس والى مصر 1١17-1735‏ مء راجع: 
4 ابيط :1 2بية .2 :77 111 011 رزوعطعط] ,44 111 011 (1217500.20.44 عتاءا 8 ,212 5 خلام) 
أأناءمعاهرا 151001 أومءظ ,1262 551 ,9 طبمنا/ةا. 2372 بإ«ا0.ط 7367 58 113 
١/01 15249,‏ ,يندعم 
.8 سآ ,(للخ .معن) 220) بقتطماعل20ع!1 ,64 بيه"! 2 (40) 
.08 م :(1963) مقصطء5 عمرع/ا (41) 
:2 رآ ,(126-138 ضقل 7) ,وتم نط1 ,396 0ه ,653-654 مم ,(2)1936مقصطول -295 11١‏ أمء1.ط (42) 
د (ولاسلجهمة) 

(ج0 ل 0م8) (0 ).301 ناندى 
كاد .29) ,متصوطع7 ,394 مم ,651-653 مم ,(1936)همعصطو1 -90 بعط0./لا 11.298 غطء 2.1 (43) 
لةى (انرجهمة). نانب ر) , 13 (0لل(500) (07.]1[101فمرإلدت :64 نآ ,(108 

001 لرن)؟ 5[م] (سوبط)) :7[ ,(149 (طاذ)رعءمماضكث بطلد/لا ,60 برط .ط (44) 
1 .(803.01] نام ) (0 801.11 لإنة)ى 
سه كدمأعوكضه7 ر,كاعاء1 كنامزمة2 مه وعأ2[0 #علر8 :(1956) عأغدهلا .0 عروطرعآط (45) 
79-81مم .ووعء,60-83 .وم ,87 .01 بممننماءمدكل أمعءتوماماتطط ممء سعدا ع[ [ه كع 1لقءء 100 
قط 62م ع56 07 عط 02 عترمءم1 عط75  )1975(:‏ ظتقتصسطءذ 5‏ .8 عمعلا (46) 
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2-2 ا 2.112 
ا ام ( ..(65 ,23-58 .مم ,12.1 452 ,12172-173.فروزمهردع1 1 0010 0011م م 1111106 
.523-24 هم ,320 ,(1936) امكصطه1 -261/1,12520 58 >6951 111 58 (47) 
224,10 .10/.1 .تاو ناه (48) 
584 عن 57,44 .مم :(1975) مقصسط5 .8 عرء ا (49) 
9 تناو8.© 10 روناءنال0 مامز مخ ,كرهظم ع)وزروم و11 كلا تروط 65 :(1926) أنوااه© .2 (50) 
3ط ,(1936) مموصطه[ (51) 
.(142 للش)بةتطاماء523-524,11620 مم ,320 20 ,(1936) مقمطه1 -12520 1/اغ1 58 -6951 111 58 (52) 
3010 /) (م) ‏ اللرمنا 00> 6010 0101676 م112 600 :47 1[ ,0ز16 (53) 
1 (ألورحهدمة) 
.(807010 نام ) 0630 لإندى , (بزه303.0] ام ) 
.(78-79 للخارء0 اوم ,11245 111 27-58 1.ء3/15ا.5 (54) 
.تن (المدريوممة) (4101/006010 (616)01/8116 :17 01.1 ,ل زط[ (55) 
(الملريوممة) (410100)6010 (227:)016116 :9-10 آنآ 1 201 ,لتط1 (56) 
.47-48 مم ,.مدء ,45-50 .2م ,14 تلق ,27 .عؤذ/لا. ر(1974) دم ااعط5 مطم1 (57) 
ملمتاء»ة 6011 مقع تطء 7/11 علطا مرهك تسرمدط مك ,(1979) 1.0158 كأعممظ :12325 7771 58 (58) 
.193-15,.مدة ,193-197 .مم ,16:3 مكار 
(00/)001010 41010106010 6101/8576 (6 )اع 08 عا) 1-137 اماما ,.لتطآ (59) 
(307.010] ام  )‏ (نان لاع لر 0 مم /0 61 )0م11 (المدجهمة) ‏ «المتناوننارة) مععنة (وفبرجموة) 
(303:11010]لإنة)ى (لام غ8 مام 
3630م ال (6نغ(ه08) 
(7/)001010م0 4101/0601 0101817 ل ]] >لهم508عة :20-22 هآآ ,لزط60(1) 
(ولسلر)هم8) 
(1ه )61702.10‏ (86200] م الرط) (ناضاناغ 01 (0م/0)6810م1 8 (لمدرجهمة) ‏ (المعناونار) 
١‏ (302.11010] إلى 
.م0 7غ 6ه ا لط) (و0]83026) 
.(812146) ,قتطماء0جء71 13091 ,111/اة هذ -125 11[ .عسلمطط (61) 
0 ج106 0م85 7001م (0106[01اة 61010]6176 (0املل0م6106) :6-7 .آنآ ,لذ5[ (62) 
7غ نضا مرط) (303.010] 1م )(ناص تناع نر 0م/0)68107(م) 1 11 ( امسر هم5) (اع تنو ناا 
(1عسر)0م6) 0101ل /ة ) 0ق (أللليجهم6) (نامأمد)لامية (امبزكم2085ة) :10-11 بان[ (63) 
: .لاع 0001م /066)10م1 ءا 83 
(و)760 ()85 [......] (:68)0800عم1 (/)مام 801:0 :28-29 .[ ,1897 1 لامظ (وة) 
(1م سل 0م0166') الإناه (2009غ) © (0)1676م7 (لاهقاع)2ممةة ' (نامامننا)ر0م' 
11 عسيجهمة)] 


د.رجب سلامة 


(65) عن هذه السيدة راجع أيضا: 
0ة) بقتطماعلدعط1 ,2 :463,1 / 551 :(166 للة) بدتطماءل2عط1 ,236 1264 هآ .1896 غ11 8010 
.(60] - 158 
-258 .مم ,17 2218 بقتطماعلدع! غة معنزدمجة! لماوع لممعء5 :(1975) عناملا .0 عدأناما (66) 
.259 
(67) الحسين أحمد عبد الله (07١٠٠)؛‏ مصر فى عصر الرومان» دراسة فى ضوء الوثائق 
البردية:؛ عين للدراسسات والبحصوث الإنساننية و الاجتماعيةة؛ ص 2186 
وانظر : 1حزيق 03 1عتص9مطم.اتهاعل/طء مه/ع:05.0 ]داقع تاكأكا. اتناو //نطصاغط . 
,1:0 لنأنظع) موأزماء 4م17 ويته أأءح «عاءعاسرة8 مرعائزاسيءاى :(1937)أعأناءطمعمه »ا جماعاط (68) 
.116-7مم ,1896 [1ا0ظ مغ ممتاءنالمماما مم 
(69) أى أنها اختصت بدافعى ضريبة واحدة بخلاف قوائم أخرى كثيرة اختصت بدفع ضرائب 
متعددة أو متنوعة» ومن أمثلة هذه القوائم 29 عداه2.8 :1:),1894:1896 28010 م ممأأعنالمهاما مم 
.8 لآ850 
91 88 بوتطماع1520 انطع -لصوعة5 مز ومعلع02 لمة كلمذتزعم1/آ:(2000) ععمدظ كعبروعدل (70) 
هسه عناكتمءااء 8 86ا دأ تراءاء50 لصن واه «اكتستم 4 بععناثلوم ,(له) دوع ه840 ممعنا مز ١05,‏ 


(1997 لإأمال 19-4 ومرمصلاءء8 رسستنوه1اه© أهممأغهممعامآ عط ؤه كومتلعءءه:) ,]سمس هرم 

.6-97 9ج«.هوة ,(2000) ,36 مءناكنمءلاء 1 عاللناى 

,1897 17 8010 06 ممأغداء رم عنمآ عط لم2 15336 20211 58 :(2004) 5ععل1مصة دعطيا (71) 

م.مةء ,240 -239 .مم ,148 

(72) تنتمى السيدة ديديماريون إلى عائلة أفروديسيوس التى عاشت فى ثيادلفيا بالفيوم؛ وكان 

زوجها افروديسييوس الثانى وابنها فيليبوس الثانى من أشهر أفراد هذه العائلة حيث كانا من فئة 

ال 5476 إغريقياء كما حصلا على المواطنة فى أنطينوبوليسء وقد تركت هذه العائلة مجموعة 

من البرديات المهمة التى تغطى الفترة الزمنية من ١١٠م‏ حتى ١٠1١مء‏ وعن أرشيف هذه العائلة 
ووثائقها راجع: لم. 294ل م /وع اتاععة لطععة /ع5.01م كاج عتتاكأما. 7/1/0 // :ماخ 

.5 يي 342 .1896 لأن)8 (73) 

.(017.17:10)10 (0)6م1 و0نانأ1ظ' نا0ام 4181010 :1897,35 801 (74) 

.10 مآ,(1(133خ)رء20ذونش,15336 1111 58 (75) 

.0 م :(2004) ومعل01م5 (76) 


01م 41511( /01مغ1008) حم أهاع 0م84 2131706 :342 هآ .15 أمء 1١896.‏ 801 (77) 
1 

100-10مم ,(2000) ععمةء (78) 

.2000(,55)عع ةا 17 الحلا م5 ب 0م5106 :189 ,/ا1 أو ,1896 116 8010 (79) 


ددم تمرع.1[102]] (0)6هقهمجهم زناممع) 10 2000106 :167-71.آ ,111 001 ,1896 ,كنآ 80010 (80) 
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00) (هأع.02)0 38 1.1[ (.مدومة)] اناغ نره )انام (0غ) باقن (و320010 ))كتلزيك 

.8 ( أ ليجهمة) (دام لور نم8 مععزة) او 600 

لم06 ...1100128160130 * تله 6 وه1ع :73-74 اعارلا! امك ,1 10 )8 (81) 

.6 1آ002.10) 8 (ل(ه08) (ناصناغ بره 0م0)68107م بي (الاليزهوة) 

م ا 00 هه 810165 ر(1938)ع ناملا .© ارعط 81 (82) 
2 93,20 م ,.موء ,77-103 .مإ ,01.69 ا ,ار10لواء0دى4 أمعءنوماواتطط جرد عدوم 

:1/1.125-17 أمء 1897 1# ل83(801) 


( ) 0تملرزمع© 1006ل :1ش ' 1010 21/01/06 001 0م20 العا 5 باد 111006000 
1 2011017 60 0:12001/06م50 مق اناسع © 01م 161 560 1102300 ( ) 2كلام1] 6م11 
:37-19 1.مالءآ,.1/ ,1896 ؟.ا لانظ (84) 

همق ...0601 وأع نم0105 .. ... 6 اناسع © 

:30-31 اما .!! امك© .11897 لأ86 (85) 

مع1ه ' نالدم1] ' ناامز 16 نااناالجه' 06م7 نددنا: لك تلإنتقاق 


١ 50 21*00‏ مأعيرع84 016656م:” العامة مه 

:98-10 11لا ام1196,0. 17 لا86 (86) 

41616 (01مع]100) 06 6ناناع »17 (1)00) دع1خ " امآ[ ' 

(61010) ع ناتدقاع ثرا ماعيرع74 0166م . 5 المرجمرة مرجم ممه لله ملاعلل 

.5 الملوجعمة 0 خألل نم6 0ه 

نم اماعط ج1لباً5 ا 0م7001 60م ]3 [لنانا/ة [1 له :17-9! ,11 امع,196 1,1 8010 (87) 

0000000 ...... كز عورتومية (01ناغ |00 /107م , انماع اذل 18700100 للك 2200011001006 

.5 ألمديرومة 

لمع نان عنانكا(عتلبن 730010م0م م2 نأ10 ناماع تنإباقاك :155-156 علا 1آ/ا 'مه ,136 8010 (88) 

0 م (2000) ععصممظ :1 0ت رنتدية نحوباع لزنام 

(89) عثرت بعثة الأثار الأمريكية ٠‏ خلال الفترة مز .197١-١55715‏ علىى, هذه البرديات ونشرت 

فيما بين عامى ١553-1517575‏ كجزء رابع من بردى ميتشجانء. نشرها هربرت حاييم يوتى 
واخرون على النحو التالى: 

رعلأناه لا.11.0 بره اماع 1 [ أموط ,كزمورمر 73 كأأه" حه70 , لا1 .اولا, امباموط مموتطء ار 

© عأاناه /.11.0 ,لاه روع<ء120 20د ألاء 1 1[ مه 1936 عوطعةى مخ راأعد<دط ١1.‏ .0 2 سورك 8 ا 

.9 عماتم وممخرابجء<5. 0.1/1 

0 1632015 عل املاظ 300 مقدرمظ 4 ممأغدانممم ع1 :(1955) علون8 .2 .5 عاطق (90) 


د.رجب سلامة 


.58م ,.و5ة ,157-162 .هم ,1112-3 
5 (أع ا م”2) (101/)06010 (6101517)6 (010س) كه م60:8) :2200 :1آ ,223 .1./ا1 .طءذكة (91) 
(7/,)00.1012 ,0 (ج6]303.66) (ناه لاع ل |100)66107/00.0 
(41]01)06010 (5101617)6 (010ل 2م006 :2260 هآ ,223 .1.ل 1‏ لعنلا (92) 
5 [لسرهمة) 
(6]303.66) (نان لاع .ل |0000م/1100)06810 
5 [(أ :0م56 ) دده 1010 (612018)16 (010 لك م012086) :224 1 1 ./ا1 .طعتالا (93) 
(6]303.66) (نانل لاع ل | 107/0000 )0م11 
1 [0 )0 00) 410106010 6101816 (لا0سل)ركم6105) :1750 رآ ,224 .1./ا1 .تاعتالا (94) 
.(307.010] 10م ) (نان لاغ 1100066107000 
2 57,44 .مم :(1975) تلقصباطء5 .8 عومع/ا (95) 
(96) آمال الروبى(9175١)؟‏ كر انيس- كوم أوشيم دراسة بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 
فى العصر الرومانى سنة ٠“اق.م‏ إلى 74م رسالة دكتوراه غير منشورة:ء كلية الآداب- جامعة 
القاهرة. ص ص56١55-1١.‏ 1 
()010م714 270008181 ' :6 -3 لآ ,(131 - 129 2ش) 26 مع[ -صد5.2 (97) 
يده وأع 2016 بانازى 
(650) 010ل كم61086) (810106) إن (01ئ3غ) 7ل (811[6) (ا0 ردخم 11[1] 4218 
9-12 آنآ ,01 .8 )658 (3)02.11»01لإندى (803.010 نام ) (.م/0)6810م1 
(98) أعاد هربرت يوتى قراءة الوثيقة مرة أخرى وتوصل إلى وجود ضريبة الثمانى دراخمات التى 
لم تكن موجودة فى القراءة الأإولى المنسوبة الى ناشرى الأرشيف .80 -79 مم :(1956) ذكناه]؟ 
.(104 طة) عممتدعخ ,904 ,آ4.11هم.آ.م (99) 


آلا عهظ.لعنناءهةط ,كتساطء1 «مطزر ومغطء مل براتجبهط 4 (1950) سعوصتده:0 مود .ىْ.8 (100) 
.لام ,اطع .سوط .طع) رعلاع,] 

653.3 006 :(153-156 ماخ ) ,كاطع 01/1 و1436 2008 0 .2 (101) 

,17788 إ(طلى ‏ لاللطصع ‏ ]15)رركلاطعمبزإط »0 ,23,1340 :(0162/163آش )رركن طءص ران 

ر 011/0 ١/1917,‏ ز(ملطة لتتنطدع© 156),كبتطعم جطعود0 


٠‏ 412219 )ركناطاء 0:32 ,11,399 م2 اعدع) 1283 ,1 ززللة لعلط بجاموء عه لممعءد 6ئغةا) 

.له لعتط لإلعدع عه لممعع5 1266) ركناطع م رتطسل:0 ,1917لا بور0.ط (102) 

(7))012.10136 (303.010] نم78 ) |1 (أنمنر)0م6) (4101/)060109 (61)01/876 :3.آ ,110 (103) 
219٠‏ للة) ركناطعه زطكتوور0 ,11,399 موط أع5- 1283 ,3. بنا5.0 (104) 

(803.010] فمعع5) [1(أملاهم6) (ننه )1ك (61015)6 (لامللركم17:)0206ارلاطا (103) 
.0 (200002.10136 


711 )42101 (61018)56 (0ت سل كم086 6 :20-21,رآنآ,.لزط! (106) 
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لاس ل_73 سسسصييي يي يي ص سس 


(80(.010] مممع) 
.0 (1/)0/2.1006 
.1 م ,(27502)1936طهل :62 مم ,(1938) ععة[أه/لا (107) 
153-156 (لم)ررخناطاء م تإطديد0 111436 با0 (108) 
.06 م|ط) (1أ30ه50080) د(ر.مة) (5ةه06)م دما (.م8) (61201/8)516 :11 هآ ,[آ هه ,لزط1 (109) 
,(.6208) .ه (.068)م: , 16 (.م8)] (410100)6070 (070)016736 :32 هآ ص11[ امه ,لط (110) 
202 
1 ( اعد جهم5) 101 اوناك ,|1 (.م8) (67101817)6 :(هلق اصنطصع0 111(2.02/.3,1340,)156) 
-(112/163 طخ) ,كناطاعطلإطرر:0 ,(111,653)8 نهدن م (112) 
.8.0 لاكنا مع 156) ركناأع 7 إط 0 ,117,788 /إ:ا0© (113) 
مر,(502)1936مط10 (114) 
,949 ز(للى 43 .ننهل!( ط)9) ,وعطعط1 ,948 11 .الم0.8 :(34 طلى) ,وءعطعط90,1 1 .مزوك.0 (115) 
عاء11/لا.0 ز(طلة 48 .]ع0 لم2) ,وءمطعط1, 7 0.11/11 ز(لث 45 ونث 1905 ) روعطعط1 
11[ .0.8001 ز( 67/68 مله ) ,وعطعط1” ,857 1[ .0.585 ز(للكث 53 .مء5 0م22) ,ووطعط404,1 
.(لله لإتناصع0) 200 ) ,وعطعط1715,1 
.1 2016 ,216 ,11 ابره.مه (116) 
للم غ1 مقطعط؟ عطا ده دغغه1< ز(1976) ردم العطه مطوك :( ملىة 143 دع)رخ 109 0.1دمم.آ.ط (117) 
.63-69 .مم ,13.2 مكار 

م (2)1936ه5صط0[ (118) 
261/0 (.0مامرة) (.8نهام؟) [11 (.60)] (لم)مناك ترآ بى 109 1.لدمآ.ط (119) 
.ع (.50) (00)ملااه :نآ ,لزط1 (120) 
,526-528 مم ,323 50 ,(2)1936ه50صطمل حرلا-1!1[ 5امء 0.109هما.ط -119 ,1آ.لدملم (121) 

مز [الإامهط ‏ عط 01 8 عط 058  144(:‏ طم )رصعطعط1 

. /1:119 :1020 .م/م فط 0ل 0/مكصة. رجهم ووو //:مااط 
140-14 مص,119 ,1 لصمة. مغ سمناعنلممام]ز مم (122) 
(2 1ه310ه0,) (4 1امجمتقرة) 8 [(لمديرحمة) ()0110]) .......[(©) معلل :35 رآ :111 .001 ,لتط[ (123) 
. (08026014) و (أمديوهمة) مباهو :136 ع 
م ,(1936) ل«مكصطه[ (124) 
031012) نر (2 اأمحمتقرة) 1 [(لصبويحمة) 0110 :39 .بآ :111 201١‏ ,ل1أ5[ (125) 
.2 2)03701 (1/2 301-3ه080) ع1[(لملرومة) مره ......... 810116 :43 رآ ,1!] .لمح ,لتط1 (126) 
(أتسر//0م5) 0110 ..........معا :47م[آ ع ١ه‏ (تليجممة) مناه .........810116 :6مآ ,111 .لم2 ,لتطا (127) 
1 7))072101 (2 80(01ن) 318 
[63١ 011010500 500/17‏ ,/ا1 .ام ,لزط1[ (128) 
50007 011010600 :1:67 ,/1 .أ0© ,لزط1 (129) 


١01 10 


112222 س5 222405757313311 001 د.رجب سلامة 


.11/2 أ0ؤهق08) 8 [(أملر:هم5) هلاه :76بآرلا .1أه0© ,لاطا (130) 
.11/2 301ه08) 8 [(أعسرهم6) هلاه :82آر,لا .001 ,لأط1 (131) 

.2 مر,(1936) ممكصطه1 (132) 
.(ه لعنط لإاتدء ,ه لمعه 6غ2.آ) دتلمع784 ,216 ,11 انظ 5 (133) 


000 ب 0مأودة ,572-574 ,11 801 ز(198 طذ) ,كلاأعصرط:0 ,916 ,آلا 5.0 06 (134) 
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(135) عبد اللطيف أحمد على(978١)؛‏ ضريبة الرأس فى مصر الرومانيةء» ص ص 48 -١‏ 
١‏ فى ( الذكرى والتاريخ ) أبحاث مهداة من أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة 
الكويت فى عيدها العاشرء إشراف د.شاكر مصطفىء الكويت:» ص65١.‏ 
.(طة معء 200 غغهآ),186 11 انيه 5 136 
.(803010 نكام1) /1 (ألمس زه م6) 610 (1070000) (لاملل0م61206) ن36/0 :كنا ,.لأط!] 137 
: 5 مم ,(1938) ععدالة/لا 138 
9 حملت ضريبة التاج فى البداية صفة التطوعية بغرض تقديم هدية للإمبراطور بمناسبة 
تحقيقه لنصر أو توليه عرش الإمبراطورية؛ وكانت تجبى أحيانا فى عيد ميلاد الإمبراطورء ويقام 
لها احتفال كبير فى أحد المعابد بمصر. وخلال النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى فقدت 
صفة التطوعية؛ وتحولت إلى ضريبة منتظمة؛ وأصبحت تمثل مصدرا مهما للدخل للخزانة 
الإمبراطورية» لذلك فإنها كثيرا ما شكلت عبئا عجز عن أدائه سكان الإمبراطورية؛ حتى أن 
بعض الأباطرة أسقطوا هذه الضريبة ومتأخراتها عن السكان فى مناسبات مختلفة» ومن هؤلاء 
الأباطر ة أغسطس (21 .وده .8400)؛ وهادريان (1/1.5 5118,1130) وأنطونينوس بيوس 58114 ) 
١/1. 10(‏ ونازم» وسيفيروس الإسكندر 02 30 2:6آ) ,عمماوعة ,20 نزه2.1 :(2)0011.5 .على 14أ5) 
.((لم لصنطوع 0 ]4 لإابوء» وبخصوص ضريبة التاج بوجه عام راجع: 
رأصنروط ووه درأ مجه 1-دسرومة) 1776 :(1967) القتطااتته8 .>1 مداخ :281-284 مم ,(1938) ععدالةثلا 
١/1, 916 > 7.‏ :(200 - 197 طق ) كناطعصتزطسن:0 ,1441 111 رن .2 59-74 .مم ,4.3 مذم8 
-361 عطع./لا :(852199) ,ؤموعل! باتدممماه5 ,474 11 .لدماآ .5 :(198 للة) ,ومطعصرز :0 ,183 
لانم 50120 ,41 ” عناودظ .2 :(200 ع) ,1185 ,12 0 .2 :(200 طلة) ,رومطءصتطسن0 ,899 1/ا.بورن.م 
222٠‏ (طلة) 5وءطعط1 ,96.طعط] 0 ز(للة 211 2250 تاأععدلل8) ,ومدعلط 
.118 لمن« (140) 
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العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


د/ يسرى عبد الحكيم خليفة دياب 


متك سوسس سسسسسس و 1 


تتألف ظاهرة العنف الأسرى من مجموعة ممارسات عداونية تحدث بين 
أفراد الأسرة فى سرية تامة؛ وتتخفى وراء أبواب الغرف المغلقة غالباء وبالتالى 
يَضَبعَب الاطلاع على أدق تفاصيلها وأسرارهاء ومع ذلك تمدنا الونائق البردية 
بروايات متنوعة عن العنف بين أفراد الأسرة فى مصر فى العصرين البطلمى 
والرومانى»!') وتاتى هذه الروايات على لسان الضحايا فى شكلين أساسيين؛ أولهما: 
الخطابات الشخصية» وعادة ما تضم ممارسات تؤثر سلبا فى العواطف والمشاعر. 
والشكل الثانى: المظالم الرسمية» وتروى فيها الاعتداءات التى وقعت على الملتمس 
من قبل أحد أفراد أسرته بأسلوب يكشف عن الالتزام بالإطار القانونى المتعلق 
بحادثة العنف حتى تقتنع السلطات بتطبيق القانون على الطرف المعتدى» وتعويض 
المعتدى عليه. وترتكز الدراسة الحالية على عمل تصور ‏ ولو تقريبى - عن 
أوجه العنف الأسرى وخصائص أطرافه. هذا بالإضافة إلى توضيح الكيفية التى 
يتصرف بها الضحايا بعد الاعتداء عليهم. وتكمن أهمية مناقشة هذه الروايات فى 
أنها تساعد على فهم موقف القانون والمجتمع من حوادث العنف الأسرى فى 
العصرين البطلمى والرومانى؛ كما تعين أيضا على معرفة متى يلجأ ضحايا العنف 
الأسرى إلى التحاور مع المعتدين عبر الخطابات الشخصية؟ ومتى يضطرون إلى 
مقاضاتهم أمام السلطات القانونية؟ ومما لفت نظرى أن هذا الموضوع لم يحظ ‏ 
على قدر علمى المتواضع ‏ بدراسة مستقلة أو بحث يلقى الضوء عليهء ولذلك 
أتقدم بهذه الدراسة راجيا أن تجلو صورة هذا الموضوع قدر الإمكان. 


العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


أولاً: العنف المتبادل بين الزوجين: 

وفى إطار الحديث عن موضوع الدراسة سوف نصنف الشواهد الوثائقية إلى 
مجموعتين: المجموعة الأولى عن العنف المتبادل بين .الزوجين. والمجموعة الثانية 
عن العنف المتبادل بين الوالدين والأبناء. فبالنسبة للمجموعة الأولى من الوثائق» 
بداية نطرح منها عنف الزوج نحو الزوجة فى العصر البطلمى7)؛ ففى التماس7" , 
(بدايات القر ن الثانى قبل الميلاد) مقدم إلى الأويكونوموس بطلميوس 01016!إ11201 
1م016 أ0 من زوجة تدعى سيئيسيس 28/897 من قرية أوكسيرينخا :نم05 
بإقليم أرسينوى؛ تشكو من سوء سلوك «0):م95:0م زوجها المدعو ديدوموس 
18100 ؟ لإصراره على أن يسلبها مهر ها ل“ بوم ع0 ومععومة عير بتاوقامعجنا زكر 
ستغلاً ضع فها لكونها امرأة لا حول لها ولا قوة(0) وونأه اناد [الالرمعة 
نك مم وتذكر أنها تعيش مع المشكو فى حقه بموجب عقد إعاشة() 
يقضى بوضع كافة ممتلكاته الحاضرة ‏ وتضم منزلاً بنفس القرية السابق ذكرها 
ضمانا للوفاء بمهرها الذى يبلغ وا رز احمة فنا كدو ١‏ وكليي 
الرغم من أن هذا المنزل أصبح من ممتلكات الزوجة الشخصية لكونه ضمانا 
لمهرهاء إلا أن الزوج رغب فى أن يحرمها منه بآن عرضه للبيع. ولكن لم يُقدم 
أحد من سكان القرية على شرائه؛ لأن الزوجة لم تعلن عن رغبتها فى بيعه» ومع 
ذلك دبر تقديم المنزل للخز انة ضمانا لدين للجابى هيراكليديس!) عوقامننهما!ء 
ولهذا تطلب الشاكية منع موظف الخزانة العامة من قبول المنزل ضمانا لدين 
زوجها. 3) 

ومن خطاب شخصى!'') يرجع إلى عام 54١ق.م.‏ من زوجة تدعى إسياس 
بفره" من الإسكندرية -فيما يبدو-7'') إلى زوجها هفايستيون )110015 حيث 
إن هذا الزوج كان معتكفا بمعبد السيرابيون بممفيس؟'') واهدرغ34» ورغم تحرره من 
الاعتكاف» وعودة كافة من كانوا معه إلى ديارهمء إلا أنه تعمد البقاء بممفيس”"") 
مما جعل الزوجة تعتقد فى تملصه من واجباته الأسرية'')؛ وذلك بإهماله العودة 
إلى ان 20000 0 001 رمخ "قر غ8 غى» وإغفاله سوء 
حالها(؟') ههج هلامع تصومة عبر بزاع وأع 0/2 5 » ولهذا اضطرت 


مسح د.رسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


إلى مخاطبته لتوجيه اللوم إليه» والتعبير عن تضايقها منه «»برميّة6:5 ؛ لأنه تركها 
تعانى بمفردهها من أزمة ارتفاع قيمة الذر 0 00" 'ا]مأقاهمع 6+ 


الب 00كأى نأ0> اع نغاة وان وسرريوع 017 وأع 01 آم تامع م دوع مرة دون أن 
يرسل إليها أية مساعدة طوال فترة غيابه عن المنزل8") دوه يؤووس 
000 

أما عن عنف الزوج فى الفترة الرومانية""؛ فهناك وثيقة”') ترجع إلى سنة 
١‏ ق.م.ء وهى عبارة عن خطاب شخصى أرسله شخص يدعى ايلاريون017أم1(20' 
من الإسكندرية إلى زوجته أليس ج801 بأوكسيرينخوسء ونراه يخبرها عن موقفه 
معنا فى الحشاني/ ١‏ قائلة: "إن كان ذكرا احتفظى به؛ وإن كانت أنشى تخلصى 
اين ع د برخ ج006 املوومة بز مغ ورمه ننه فت(مم روغ 
6. وهذه العبارة تكشف عن تمسك الزوج بممارسة عادة التخلص من الإناث 
فور ولادتهن؛ كما توحى بأنه لا يهتم بعواطف زوجته ومشاعرها على 
الإطلاق.("") وهناك أيضا مظلمة9", ترجع إلى عام ١٠٠/1١1م.؛‏ مقدمة إلى 
ضابط المئة جاللوس 164006 من زوجة تدعى هيراكليا 0امن:هم1؟ من قرية 
تبتونيس 18250116 بإقليم أرسينوىء تقول فيها إنه حين كانت أسرتها لا تزال على 
قيد الحياة تزوجت من هرميس درم من قرية ثيوجونيس 9607001 استنادا إلى 
عقد زواج يقضى بمهر قدره 0.66٠‏ دراخمة» 7 ورغم أنها لم تفكر فى أى رجل 
آخر طوال معاشرتها له إلا أنه حين توفيت أسرتها استولى زوجها على كافة ما 
ورثته؛ ثم هرب بالمسروقات لينفقها كما يحلو له بقريته السالفة الذكر. 9" كما أن 
هناك شكوى7"") ترجع إلى "١‏ مارس من عام 34 م. مقدمة إلى أوريليوس 
يوليانو س 10071070 [7]2406ملاىء المحامى العام 0008060 بأوكسيرينخوسء» من 
إمرأة تدعى أوريليا بطوليما ه1104 [7410:مناح ٠‏ تقول فيها إنها قدمت إبنتها 
أريلا نمم للمدعو ثيون 6007© بهدف الزواجء ولقد أنجبت منه طفلاً ذكراء 
ولكن هذا الزوج لم يمد يد المساعدة لزوجته وطفله*") 04م و0 أ15ه0: ( مناه 
5 * 020 610617 [7]غ لأ0نغ نواد (]+ ع0 وابتعد عنهما لمدة طويلة 
(با/اؤم0 7023/3 ]00001507 حامل معه فراش نومه31) اغرر 6+ 
لم2 لأمعنان 0نم ولم يكتف بجعل زوجته أرملة بهجره لها 
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فحسب!' "7610001 اع 0203 ممم [عه] س0 برع راع وأعمور برخ أ0م بوي بل 
عمل أيضا على أن يسترد من الشاكية (والدة زوجته) الهدايا التى سبق وقدمها 
لابنتها دون اعتبار لضعفها وعجزها!' "عد /1ة[ج]مجة بعرزدةمه: مما اضطرها إلى 
رفع تلك المظلمة نيابة عن ابنتها لعدم تحملها انعدام ضمير هذا الزوج 0/8500 100 
قنز نانىل» والإرغامه أيضا على أن يمد يد المساعدة لطفله ولو وفى 
دعاء (القرن الرابع الميلادى) عُثر عليه داخل معبد السيرابيون بممفيس") نجد 
زوجة تستغيث بسيرابيس للانتقام من والد ابنتها بتوقيع أقصى عقوبة عليه فى البر 
والبحر 9") جزاء إقدامه على سرقة قبر ابنتها والهدايا الجنائزية الكائنة بداخله(") 
نانك "لقا أى» [ عمومغجمع7ن ناص [مع] م [افة[ تحتنت]. 

ولكن ثمة ممارسات أخرى ارتكبها الزوج بحق زوجته فى الفترة الرومانية 
أكثر عنفا وأبعد أثرا من الممارسات السابقة وهى الالتجاء إلى الاحتقار والنعت 
بألفاظ بذيئة» وكذلك الضرب بالأيدى» والحرمان من ضرورات الحياة. ويمكن أن 
نستشهد على ذلك بثلاث وثائق؛ أولها: وثيقة من الإسكندرية("'! ترجع إلى عام 
٠ق.م»‏ وفيها تشتكى الزوجة تروفاينى »مم7 من زوجها أسكيبياديس 
[800:4]ء وتقول إنها تزوجته بعد أن أقنع أسرتها بأنه سيحافظ عليهاء""' 
ولكنها حين عاشرته وجدته متهورا وعنيدا دون سبب9""! و5 فرق عسبوفداة اام 
برع ة رجن فجزف] مومهشطقبرنى؛ فلقد بدد.مهر ىبا(" ج07 ووبعبيؤتمرمسم» 
016 لزاع 01م1) الذى يتألف من-ملابس تقدر قيمتها ب ٠0‏ دراخمة لا 
وأساء التعامل معها عن 016)ز010ا» واحتقرها 526عام068»؛ واعتدى عليها 
بالضرب بالأيدى ١‏ أبرومة جم 10 : واستغلها كما لو كانت أمة اشتراها 
ببضعة در اخمات تيا [810] لوق عوناه > امعلامر 
«مكبس/جاوووع:ث. ونفهم من تلك الوثيقة أن والد تلك الزوجة ينوب عنها فى اتخاذ 
إجراءات الطلاق «050,عٌ » وإشعار الزوج برد المهر. ؛؟) ونجد الأسلوب ذاته 
يتكرر فى الوثيقة الثانية(') وهى عبارة عن مظلمة من أوكسيرينخوس (١7م.‏ - 
٠نم.)ء‏ وفيها تشتكى زوجة تدعى سورا 0م من زوجها المدعو سارابيون 
0701 م0 وتقول إنها تزوجته رغم فقرهء واستقبلته بمنزل والدهاء وتعاملت معه 
2؟) بيد أنه بدد مهر هاأبامعم ]1 ومنهدلذى1مر0تم» وأساء معاملتها 
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واحتقرها 007[]:م080 [0» عل 60:0()0(17» علاوة على أنه اعتدى عليها باالضرب 
بالأيدى 21062001 7281006 506 0 » وحرمها من ضرورات الحياة*) بيهم زوم 
[أع 28 0106007 . وتركها وهى فى حالة من الفقر الشديد؟"؟) بومعءون 
0 1 عل 8/0637 غ8: وتطلب فى شكواها إرغام زوجها على 
رد مهرها البالغ ٠‏ دراخمة فضية؛ مع زيادة النصف نظير تبذيره له دون 
رضاها.”') أما الوثيقة الثالثةل') فهى عبارة عن دعوى إتهام من أوكسيرينخوس 
(القرن الرابع الميلادى) تقدمت بها زوجة مسيحية ضد زوجها تتهمه فيها بعدة تهم 
ارتكبها بحقها وبحق بناتها بالتبنى» وكذلك بحق عبيد تابعين لها. فتقول إنه حبس 
بناتها بالتبنى وعبيدها داخل القبو لفترة دامت سبعة أيام» وكاد أن يقتلهم من شدة 
الاعتداء عليهم بالضرب 72[70007]: 0(ن جناموناه 56 حتّى إنه نزع 
الملابس عن البنات ليحرق أجسادهن بالنار 5 و لامعا /06108م1 منا5 أن 
]نه عو رده 01 016ل |أ00م6» ثم انتقلت إلى الحديث عن ممارساته العنيفة 
التى ارتكبها بحقهاء فذكرت أنه داوم على نعتها بألفاظ بذيتة1) "كم بعرأع «ن 
0م00 تأمرغ» ورغم تعهده أمام أحد أقاربها وكذلك أشقائه بأنه لن يهينها مرة 
ثانية(”” أنه هيلام من عدناه؛ إلا أنه ذات يوم منعها بالقوة من الذهاب إلى 
الكنيسة» وأغلق أبواب المنزل فى وجههال””» واحتقرها عبر أنفه!؟*) عؤندم 5 فدة 
[1ه0. كما أنه تحرش بها حينما كانت فى مدينة أنطينوبوليس؛ واستولى على 
حقيبة كانت بحوزتها وبداخلها حليها بنم2 50 وهدميرة ددمؤ سملم وأ تودناه 
ماقام ملرهه مبر ادل '0علر نامير 69آ01/6(هم وهددها بأنه سيسلبها كل ما لديها(:*) 
همه لأممغ 'ععثر واعرع © أع 051 امير «مرأع؛ كما هددها بأنه سيتخذ لنفسه عشيقة 


خلال فترة لن تزيد عن شهر مع باالنااكان01 هنحم ررم 3 وبر تنتعرعة . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الزوجة ذكرت فى بداية شكواها أن ممارسات 
زوجها العنيفة تعتبر ضد القانون7" امرةب أه هه ا/منامع نأه 8 ونقاع مه مما 
يكشف عن درايتها بحقوقها القانونية. 

أما عن عنف الزوجة ضد الزوج. فليس لدينا سوى شواهد بردية من الفقرة 
الرومانية» 2*) فمن خطاب شخصى37') من أوكسيرينخوس (القرن الثانى الميلادى)؛ 
من شخص يدعى سيرينوس 2605706 إلى زوجته إزيدورا 9م516150 » نفهم أنه 


اا 
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يعانى من !”ا تامس '0 202.60 عبن 'م0 030 عى» ويقول إنه يبكى فى 
الليل» ويرثى حاله طو آل العهاد 1 ع5 مغر امك ونساحما بسرنته رز 765/006 
<ب> 56/06 حتى إنه لم يستحم؛ ولم ردقو مكنيو يك التكنانهنا الكو و1 
ا <بركبباعةؤ عإثاه انودام ءانه لأدم عقر بسرة دمغ 6+6. ومن خطاب 
شخصى آخر 7”') (حوالى عام 1517/197م.) من بانيسكوس 110015606 إلى زوجته 
بلوتوجينيا وأبوبره:[ه]117 بقرية فيلادلفيا ساءب(09084 بإقليم أرسينوى نفهم أن 
الزوج يعمل فى كوبتوس(قفط) +5070؛ وقد بعث إليها بثلاثة خطابات7''! يطلب 
فيها أن تأتى إليهء ولكنها لم تأت فحسبء بل أيضا أهملت الرد عليهك") ج87م ناهةأ 
0/0 م رخ امم عابر غ8ناه لم امه سرع مما اضطره إلى أن يقول 
لها إن لم ترغبى فى المجىء إلينا فلن يرغمك أحد على ذلك!''! ورها08 0[0] #قار أء 
٠‏ ]مياه [بدة عى] عأعةنأاه ,عد 7006 001 ولكن كان يتحتم عليك أن تكتبى 
لنا عن أحو الك(" "أنتمعناه؟ أمعم لينم . 

ولم يقتصر عنف الزوجة على هجر الزوج والإضرار بمشاعره فحسبء بل 
أيضا امتد إلى الإضرار بمصالحه المالية وسرقة مستئداته الرسمية» ويشهد على 
ذلك مظلمة"') من أوكسيرينخوس (0"م. ‏ 5"ام.) مقدمة من شخص يدعى 
تروفون 100007م1» يشكو فيها من تبذير زوجتهء وهروبها من المنزل بعد سرقة 
ممتلكاته الشخصية» 9" ويقول إنه لم يتوان عن إمداد زوجته بكافة احتياجاتها 
بتكلفة تتعدى قدر اته المالية("" بيغ ذم مناه ممدروم مرعة بانأه غم صارزة أ]أه 
بمربونة مغن أهم» ولكنها تضايقت من الاستمرار فى معاشرته!'") وام 3ن غ5 ا 
[680] الى | ألتما 61 .:0110000م0 » ثم تركت المنزل بعد أن سرقت 
ممتلكاته الشخصية!'"ومع ممما نم معبووه< رك وجة أهم [ع00] 220 ب[ه]م6م نحم 
ولذا يطلب إحضارها أمام الإستراتيجوس لإرغامها على رد ممتلكاته» ولتنال أيضا 
ما تستحقه نظير هروبها من المنزل؟'"/[م] 0م 001 1 6506. ويتكرر 
الأسلوب ذاته فى التماس9©") يرجع إلى ٠١‏ أبريل من عام 1757م. مقدم من شخص 
يدعى أوريليوس ديوس و4160 4/1040 من مدينة هرموبوليس ج004هدرم؛ يقول 
فيه إن زوجته هرميونى /افادرمع انتظرت غيابه عن المنزل» ثم هربت إلى قريتها 
بعد أن سرقت كافة محتويات المنزل» واستولت أيضا على مستندات رسمية تتعلق 


ل 0003030073732 لك 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


بممتلكاته الشخصية مما أثار لديه الإحساس بعدم الراحة والأمان» ويختتم التماسه 
بطلب القبض عليهاء والتحقيق معها أمام السلطات المختصة(”"), وذلك استنادا إلى 
أن هروبها من المنزل يعتبر مخالفا للقانو ن "لام رامعم 0601 لإمبرميرة. 

إذن يتبين مما سبق أوجه العنف المتبادل بين الزوجين فى الفترتين البطلمية 
والرومانية؛ فلقد ارتكز عنف الزوج ضد الزوجة على التملص من الواجبات 
الأسرية سواء بهجرهاء أو بتركها تعانى بمفردها من تحمل مسئولية الإنفاق على 
الأبناء»ء ومواجهة أزمة غلاء الأسعارء كما ارتكز على محاولة الاستيلاء على مهر 
الزوجة» وحرمانها من ممتلكاتها الشخصية» حتى إن الأمر وصل فى إحدى 
المناسبات إلى قيام أحد الأزواج بسرقة قبر ابنته دون اعتبار لمشاعر الزوجة. 
وازدادت هذه الممارسات سوءا خلال الفترة الرومانية على وجه الخصوصء وشهد 
على ذلك التجاء بعض الأزواج إلى نعت زوجاتهم بألفاظ بذيئة» والتعامل معهن 
باحتقارء فضلا عن استغلالهن كما لو كن عبيدا داخل منزل الزوجية» هذا بالإضافة 
إلى الاعتداء عليهن بالضرب وحرمانهن من ضرورات الحياة» فضلاً عن حبسهن 
داخل المنزل أو طردهن منه بالقوة» ومع ذلك لم يكن الزوج دائما هو اللطرف 
المعتدى؛ فالزوجة هى الأخرى كانت تعتدى على الزوج كما تبين من وثائق الفترة 
الرومانية» وارتكز عنفها ضد الزوج على التبذير» وهجر منزل الزوجية»ء علاوة 
على سرقة محتويات المنزل من ممتلكات شخصية ومستندات رسمية. 
ثانيً: العنف المتبادل بين الوالدين والأبناء: 

والآن نتناول بالمناقشة والتحليل الوثائق المتعلقة بالعنف المتبادل بين الوالدين 
والأبناء» ولتكن البداية من عنف الوالدين نحو الأبناء. وفيما يتصل بهذا الموضوع. 
فليس لدينا سوى شواهد بردية من الفترة الرومانية» ونطرح منها بداية الوثائق 
المتعلقة بعنف الأب ضد الأبناء. ") فمن خطاب شخصى”" من قرية تبتونيس 
(القرن الثالث الميلادى) بعث به شاب يدعى أوريليوس سارابيون ؟200مناه 
0711م إلى شقيقه بوليون 11031007 وأبيه ديوجينيس 24107616 نفهم أن الابن 
يمر بازمة مالية» وسبق أن طلب مساعدة مالية منهماء لكنهما تملصا بالابتعاد عنه؛ 
ولم يتلق منهما المال الذى يحتاج إليهل"'") مما اضطر الابن إلى مراس لتهما ثانية 


رف 


العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


ليؤكد على أنه لا يزال فى حاجة ماسة إلى المساعدة المالية(**) ساءمر مثر امع 
معلا إن [ .] هييرٌ. وفى خطاب 0ن من قرية كارائيس وا)بدهم0اآ 
بإقليم أرسينوى (القر ن الثالث الميلادى) يكشف أحد الأبناء عن معاناته من عدم 
سات أنه لمطلية رأن: ينث إلب بزوجتة اويكاق. هذا الاين على يناك ولد فالا 
إنه يبعث على الإهمال واللامبالاة!"" جم[هتا]هع (ازس] اخ ]067 
11 اوس بللا ويختتم خطابه بمطالبة والده بتنفيذ مطلبهة فى أقرب 
فرصة ممكنة حتى لا ينفا صبرو؟؟" و عسوو .عوبصرفاع3[م]ب مذر امبرومناء 
١ن‏ 0 . ش 

ولم يقتصر عنف الأب على إيذاء أبنائه من البنين فحسبء بل أيضا اعتدى 
على بناته بممارسات عدوانية» ومثال ذلك مظلمة9*) من أوكسيرينخوس ترجع إلى 
عام 485ام.» تكشف عن كثرة الخلافات بين ديونيسيا 41070010 ووالدها خايريمون 
اويرام»!؛ ففى البداية اندلع بينهما نزاع مالي» وآخر على أملاك» وانتهت هذه 
النزاعات فى مصلحة الابنة مما دفع والدها إلى استئناف صراعه معها فى قضايا 
أخرى؛ وقد زعم أنها داومت على إهانته؛ وإساءة التعامل معه*" (]: وغبمة 
امير يمدخ وأمامجة 0»؛ وارتكبت بحقه عديدا مسن الأفعال الآثمة 
والمحظورة قانو نيا ('*أيويمررؤبووم»: أ بج(80عه0 غدغٌ وأع 50230 بإيعاز من زوجها 
الذى هدده بالاعتداء البدنى عليه دمر بونمة/:0 لأمع مدنا ساعرمةم عمال 
©0ناع8ل 0م0008م71- 1 

ولذلك طلب هذا الأب أن يمارس حقه القانونى فى إحضار ابنته إليه من بيت 
زوجهادون إر ادتبا9"*) بؤمنن .... لأموماودوئع امبر 3166106 «ميرةا 00 
عدأءاأه نم08 00> 16 عق وووة 6 :نيد أن ديوئيسيا أظهووت فى شنكراها أن 
ادعاءات أبيها لا أساس لها من الصحةء وأن سوء تعامله معها مبعثه الحقد فقطلة*) 
بعر نز0م30[180] بإونرفر غ8 09مة00 [غ؛ وحتى تدعم عدم قانونية درعوى أبيها 
أشارت إلى ثلاث قضايا مماثلة تقرر فيها عدم تطليق الزوجة ضد رغبتها؛ وتخص 
القضية الأولى شكوى رفعها المدعو أنطونيوس أبوللونيوس ‏ و0نه/:م 
220230 أمام الوالى فى ” يونيو من عام 548١م‏ ضد ان 
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0ه والد زوجته الذى - بإيعاز من والدته . أخذ زوجته رغما عنها مما 
أدى إلى مرضها حزناء وقد تعاطف معها الإبيستراتيجوس باسوس ؟80600» 
وأصدر قراره بعدم حرمان أنطونيوس من زوجته: إذا ما كان الإثنان يرغبان فى 
الحياة معا. ولكن والد الزوجة رفض تنفيذ القرارء وتقدم بدعوى اتهم فيها زوج 
ابنته بالاعتداء عليه» وعندما تقرر استدعاء الطرفين للحضور أمام الإبيستراتيجوس 
للمحاكمة» عندئذ دفع الزوج بقوله إنى لا أرغب فى تطليق زوجتى التى تكن لى كل 
الحب والمودة» ودفع محامى الأب بأنه يريد حقه الذى كفله له القانون. وهنا أمر 
الإبيستراتيجوس بأنه يجب أن يرجع إلى الزوجة ويسألها عما ترغب فيه. وحينما 
أجابت بأنها ترغب فى البقاء مع زوجهاء حكم لها بذلك.7”*) والقضية الثانية ترجع 
إلى عام 75١م.»‏ وتتعلق بأب مصرى يدعى فلاوسيس أمونيوس واو دجب( 
ومالاناورير8 طالب السلطات بالتفريق بين إبنته تايخيكيس 108177161 وزوجها 
فورو وو نل نكاد إلى القانون المضيورى :و لقن القاضدن رفن ونا المطليي 
لرغبة الزوجة فى 0 :') أما القضية الثالثة فترجع إلى عام 7١م»‏ 
ويبدو فيها أن أب حاول أن ينتزع ابنته من زوجهاء ولم يوافق القاضى على ذلك 
موضحا أن انتزاع زوجة من زوجها أسوأ من انتزاع مهر من ابنة : (") 
أما عن عنف الأم ضد أبنائها خلال الفترة الرومانيةا"')؛ فتتوافر لدينا وثيقة 
تكشف عن صور من عنف الأم كدانت من البنين. وهذه الوثيقة7”') عبارة عن 
التماس؛ يرجع إلى عام 7١١م.,‏ مقدم إلى هرمودوروس و0م54مبرمع الكاتسب 
الملكى والقائم بأعمال إستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوسء, يشكو فيه ابن قاصر يدعى 
ديدوموس ديونيسيوس 410170610 4183/06 من خداع و احتيال من جانب أمه 
ماترينا 8م740 بوصفها وصية عليه مما اضطره إلى اتخاذ إجراءات رفع 
وصايتها. وقد أصدر الإستراتيجوس قرارا بتعيين شخص آخر وصيا عليه بدلا من 
أمه؛ ل ولكن الأم لم تقبل بالهزيمة» ولجأت إلى الاحتيال والمكر حتى يعجز ابنها 
عن الاستمرار فى مقاضاتها*') وةممننة قير 26 وأع عبر غوده8ل03 عنصم مخ 
'جم»اه 087.0819.5م7 6+ 01. فمن ناحية لم تمده بحقوقه المالية لمدة ثلاثة أشهر (") 
1007م لالتالاتدر نم امع لعو إدرام ميرغ مر افانده بان غ8ل0؛ ومن ناحية أخرى جعلته 
يذهب إلى الواحة» وحينما عاد اكتشف أنها سرقت معظم ملكيته" ")1 مانقاعناهى 


ةا 
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ل ات 6 0236 1)+دهغ: ورفضت الاعتراف بسرقتهاء واشترطت 
عليه أن يمنحها وثيقة رسمية تفيد براءتها من كافة ادعاءات كت وصايتها 
عليه(ة"؟) 1 بتيزهجة عردتحمع 2ه [ع]لا لمأن م03 باعبر0+ميرة (اومعدنم2 ناه 
670171 وتعتقد هذه الأم كما يقول ابنها ‏ بأنها بهذه الأفعال يمكن أن 
تتجنب عواقب الأثام التى ارتكبتها 610 0 2010000 عأ اناقل 0أ0 
م5167 ملاع بسدم»غ. ونتيجة لهذه الممار نات الفؤذيلة!” "١‏ مإ ذه 
»0م51 0.: وجدنا هذا الابن يلتمس من السلطات القانونية اتخاذ ما يتفق مع 
القانون ضد خداع اكد الحتداي 7 

وفيما يخص عنف الأم ضد بناتهاء فمن خطابين ه شخصيين ندرك أنه ارتكز 
على الإهمال العاطفى. حيث نجد أن الخطاب الأول7”') من أوكسيرينخوس أو 
أرسينوى فيما يبدو ( القرن الثالث الميلادى)؛ وفيه تكشف ابنة تدعى هليودوروا 
ومنة 120 عن غضبها الشديد أسسره/ »مد [ع]هءان:[ناء من والدتها إزيدورا 
وموقى' لإحمالها الاطمئنان عليها منذ لقائهما الأخيرء ولإغفالها أيضا السؤال عن 
الخلافات التى تمر بها مع ابنتها(؟* ') وؤمعهون9 ب( [ننا الل :]مغ 70170 
داوير. ويتكرر الأسلوب ذاته فى الخطاب الثانى!؟'') (عام 5117/517م.)؛ والذى 
بعثت به ابنة تدعى بلوتوجينيا 1120]05076[17]:[0 من الإس كندرية إلى والدتها 
هليودورا »ومن12105! فى قرية فيلادلفياء ونفهم منه أن الابنة جاءت إلى 
الإسكندرية منذ ثمانية أشهر. وقد تضايقت من والدتها؛ لأنها لم تبعث إليها بأى 
خطاب طوال تلك الفتر 0 لت ام وكير غ005 مما جعلها تقول 
لها: "إنك تتعاملى معى ثانية كما لوكنت عدوة لك وليست ا دن دناه 2031 
نتمى الام 0ب 006 <0(1> نحوى وم غجه 00 06 عبر عاعيرٌ ءاثاه 

ونتيجة للممارسات العنيفة التى ارتكبها الوالدان بحق أبنائهم من البنين 
والبنات» فقد تعامل الأبناء بالمثل مع الوالدين فى كبرهما. حيث وصلت إلينا 
وثيقتان من الفترة البطلمية!””')؛ أولاهما مظلمةل'”'! من أرسينوى ترجع إلى "١‏ 
نوفمبر من عام ١‏ اق.م. مقدمه إلى الملك من المدعو باببوس 11670» يؤكد فيها 
بداية على تكفله بتعليم إبنه ستروثوس ج00نوم52 7'') وحينما أصبح مسنا وعجز 


ال اعمج كت ل رزمن ىز عرو دقوم اخلزقة دوا 
عن العناية بنفسه اتفق مع إينه أمام المدعو ديوس كوريديس :15م24100100 
الموظف المختص بأرسينوى؛ على أن يمده بإردب قمح وأربع دراخمات 
1ن لكن هذا الابن لم يلتزم بالاتفاق» وليس هذا فحسبء بل اعناد أيضا 
على إهانة والده المسنت(١١‏ "ميرو قنز [8م320160 []0006 امير 206؛ فلقد 
اقتحم منزله بالقوة مير «ممأكأه اه باع 97 [ ... 06/ع]لإةي0:0010» واستولى على 
ما بداخله من قطع الأثاث اتمدععه ذم 0810م 50 أع0 نامر اعي م0 بعد أن 
تعامل معه باحتقار مر 01307م00جهط؛ لأنه كمايقول الأب رجل مسنء 
ويعانى من ضعف البصر )١١59‏ فننو050 لهم سرأع وومعع ممعم عق 
000030. ولذا يلتمس من الملك تكليف الإستراتيجوس باستدعاء إبنه حتى يتوقف 
عن اعتداءاته (اللفظية منها والجسدية فيما ييدو) تنك يمان لخر ولع 
,/010» ويمده بنفقته الشهرية دونما توقف9''). وقد احتوت هذه الوثيقة على 
الإجراءات التى اتخذتها السلطات الادارية تجاه هذا الابن العاق» حيث تقرر 
إحضاره هو ووالده» وتعهد بمنح أبيه دراخمتين نحاسيتين اثنتين شهريا. 59 

أما الوثيقة الثانيةل'') فهى عبارة عن مظلمة من أرسينوى؛ وترجع إلى ”٠‏ 
فبراير من عام ١""ق.م.‏ مقدمة إلى الملك من المدعو كتيسيكليس .0ه ميك 
يشتكى فيها من ابنته الشابة نيكى 7/10 لإهمالها العناية به؛ ولتملصها من الإنفاق 
عليه؛ فيقول إنه تكفل بتربيتهاء ولم يتوان عن تعليمها إلى أن بلغت سن الرشد. لكن 
حين وهن جسده؛ وفقد بصرهء أهملته ابنته» ولم تمده بضرورات الحياة("7١)‏ أ زناه 
بلكةنا0 تامع و6 ننه اعم ممع برل امن مما اضطره إلى مقاضاتها فى مدينة 
الإسكندرية» وعندئذ بادرت بطلب العفو والسماح؛ واتفقت معه كتابيا على أن تمنحه 
عشرين دراخمة شهريا مما تجنيه من وراء عملها اليدوى» ومع ذلك لم تلتزم 
بالاتفاق» دون اعتبار لضعفه؛ وسؤء حالته الصحية""' 5ه أ0]» عدم[ تأه+ غدة 
م امير وردوثامير[مه]جناء ونتيجة لذلك رفع شكواه إلى الملك والتمس راجيا 
ألا يتركه يعانى من ظلم ابنته وعقوقها ب[0م>0]ن69 ]2 0:[نا عبر #تتعقدام]ء»: 8[ن] 
6/01 [ل] 0511010 وأن يصدر أوامره بتكليف الإستراتيجوس باستدعائها للحضور 
أمامه؛ وإرغامها على الالتزام بما اتفقت عليه مع أبيها المسن. 5'") 
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العنف الأسرى فئ مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 

ومن العصر الرومانى أيضا وصلتنا أدلة وثائقية على سوء تعامل الأبناء مع 
الوالدين فى كبرهما!”"')؛ ففى خطاب شخصى!'"') من بيرنيكى (0٠5-5/م)‏ أرسلته 
الأم هيكانى 1600 إلى ابنها إزيدوروس 2150150000 تكشف عن تضايقها منه 
لعدم سؤاله عليها بخطاب يعكس فيه أنه لا يزال يتذكر فضائلها عليه» وتسأله: هل 
هذا مقابل حملى لك تسعة أشهرء وفطامى لك أيضا بعد ثلاقة أعواء؟!""' فنة 
+ل8]اء لام وبا لويم( 0غ غه رمةٌ عام أه» ومازال معءة «دوياه> ه286 غ0 0:لا1[0] 
01م اق ]الم نامر. ومن خطاب 300 من أرسينوى 
(القرن الأول الميلادى) أرسله أب يدعى هرموكراتيس [.]1ؤم»:هنرم© إلى ابنه 
الشاب خايراس »نمه نفهم أن هذا الابن يتلكأ فى تلبية نداء أبيه للمجىء إليه 
لمساعدته فى زراعة مساحة صغيرة من الأرض؛ حيث يوضح الأب أن إبنه لم 
يهتم بالرد عليه وليس هذا فحسبء بل أغفل أيضا الحضور إليه؛ مما أثار خوفه 
وقلقه بشأن تلكا الأر صن الى يدقع طدزائبها دون تعالة هالى من وْزائها: 1017 

وفى مذكرة”"') (القرن الأول أو الثانى الميلادى) مقدمة إلى هيراكليديس 
وملا استر اتيجوس إقليم هرموبوليس هرم من شخص يدعى 
(أ)مونيوس و0/]0ه:/:][8] وزوجته السابقة يكشفان عن خوفهما من أن يتعامل معهما 
ابنهما الشاب كاستور م1000 بحقد دم نعم 1[]غ؛ لأنه يطمع فى ملكيتهماء 
ويرغب فى تبديدها 0 80518501 بعد أن بدد كل ان عمالتفووغ 
760/1 تامجناه. ومن وثيقة(""1) من قرية تبتونيس ترجع إلى ١7‏ يونيو من عام 
8لم. نعلم أن أبا فى السبعين من عمره تعمد استثناء إينه البكر من الميراث لأنه 
لم يكن مطيعا له. 9" كما نجد خطابا!""') من أرسينوى (القرن الثانى الميلادى) 
بعث به الشاب أنطونيس لونجوس 4.67/06 يم إلى والدته يعتذر لها فيه عما 
ارتكبه بحقها من ممارسات عدوانية» حيث نفهم أن هذا الابن تشاجر مع أمه» ثم 
ترك القرية» ولكنه شعر بالندم الشديد فيما بعد("'') مما جعله يكتب هذا الخطاب 
وهو عار تماما ‏ كما يقول ‏ ليطلب منها الصفح والمغفرة ,ع0 (700010]17[09 
امم أن <2>تماة ,م[طاتلر» عما ارتكبه بحقها من آثام جلبت عليه الإحساس بالعار 
ولف كما نجد خطاباً شخصيا(”""' من أوكسيرينخوس أو أرسينوى (القرن 
الثالث الميلادى) تقول فيه أم تدعى هيليودورا »م1:054/آء إن ابنتها جردتها مسن 
كل شىء؛ واستولت على حليها وأقراطها الذهبية (بالقوة فيما يبدو) (؟"' رؤون45ية 


ار الم 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


0 ضع ' 26 أهك معنن كنامز 60 نامير عكام ل لمم برزه]عتترنات عنرء 

إذن يمكن أن نستخلص مما سبق أشكال العنف المتبادل بين الوالدين والأبناء؛ 
فعنف الوالدين نلمسه فى سوء التعامل» وعدم السوال والاطمئنان» علاوة على 
التملص من الوقوف بجانب الأبناء حين يمرون بأزمات مالية» ونلمسه كذلك غى 
محاولات التفريق بين الابن وزوجته» أو الابنة وزوجها لتحقيق مصالح مالية» 
ونجده أيضاً فى محاولات الاستيلاء على ممتلكات الأبناء الشخصية عن طريق 
المكر والاحتيال. أما عنف الأبناء فيتجسد فى عدم العناية والرعاية وكذلك التملص 
من الإنفاق على الوالدين والتلكؤ الواضح فى تلبية مطالبهماء هذا بالإضافة إلى 
التعامل معهما بعنف وقسوة أحيانا. 

وهكذا تمدنا الوثائق البردية بالكثير من أشكال الممارسات العنيفة المتبادلة 
بين أفراد الأسرة فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى؛ فبداية تبين أن 
ضحايا هذه الممارسات العنيفة كانوا ينتمون إلى البسطاءء وكذلك الأثرياء سواء فى 
الريف أو فى عواصم الأقاليم» كما اتضح أن حوادث العنف الأسرى التى رصدتها 
الدراسة كان مبعثها فى الغالب خلافات مالية سواء بين الزوجين أو بين الوالدين 
والأبناء. وإذا كان معروفا أن العنف يكون أكثر انتشارا فى المجتمعات التى تتحمله 
وتتغاضى عنه؛ فإن أبرز ما أكدته الشواهد البردية هو أن العنف الأسرى لم يتغاض 
عنه القانون والمجتمع فى مصر خلال الفترتين البطلمية والرومانية؛ حيث كشف” 
وثائق الدراسة عن الإجراءات الإدارية والنظم القانونية التى اختصت بتجريم أنماط 
معينة من العنف المستخدم بين أفراد الأسرة مثل الإيذاء البدنىء والإضرار 
بالممتلكات الشخصية:؛ والتفريق بين الأزواج لتحقيق مصالح شخصية؛ كما كشفت 
أيضاً غن عدم تحمل الأفراد لصور العنف الأسرى مستخدمين كافة السبل فى 
خطاباتهم الشخصية وكل الأسانيد القانونية التى تدعم موقفهم القانونى فى مظالمهم 
الرسمية»؛ هذا بالإضافة إلى التعلل . دوما ‏ بالظزوف الإنسانية لإثارة الشفقة لدى . 
الجهة المخاطبة سواء على المستوى الشخصى أو الرسمى. 
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العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


الهوامش : 


م .8 222 ولط 21 ,كعاأممنوعة روملعا عط) 6 وممم222 مده مملغلاعم ,25 عامط .8 
مع)ه! ,42 وكا غلء8 ,2 8.6 221 .مع 27 روعاتمماوعة ,عملا عط 0 مملغلاعم ,26 .الاعامط 
حرم مملاناعم .1105 لآ .لا80 .©.8 168 ,وتطممعل!ة ,رممتأدعقطمعط 0) كهاذا مره 
مج ععاءا ,744 /ا] و0 .5 8.0 10 بداأعلمعلة ,لمقطويط ععط أكمتدعوة عمتقطمين 1 
أكضلة6ة أمتةا ملام 281 11 انن0 .5 :8.6 1 روطع ميط »0 ركتلة عكتبب علط ما ممعحاتط 
30-5 ,تنااعملإطءلا0 ,1008 غلاعم 2 ]1 .و0 .5 زطة 20-50 ,وناطعملاط 0 ,لمقطكبط 
| ا.لان8 0م 50-75 بع اتدعنء8 ,وناءول151 0غ عمهكائل] ,0 ععمعا ,129 11 .ععاتمعى8 .0 .دام 
انام 199 موا .6 يطل لمسبفمعه أوماط روعأ ممادعة رامد ولط 0غ تعطلظ؟ دم ءعناء| ,530 
بومعول ممع 10 ناعم ,898 آلا انو»ا0 .5 .ظهللى 1]1/! ,وتامممصععط! ,عء م0 
01 0108أةأ مامه لضام 2 ,ومصانزل21 مم5 ,ؤمعع22اذ عمناء2 200 كناء)3تصصدءعم ]أ ائكة6 
3] ,وأطلاطع1 ,9377 1/ا .58 .1238.80 ,كناطعم لإطاءيل»0 رتعطامم علط غه نهم عط تنه لنادك؟ 
كنالت الإطاءلإ»0 ,أعع1ع12م عط) 10 3أؤلا0100 04 ممنالاعم ,237 11 انان ,5 .الى 138.لنال 
9 تاروع قعص نإطعلاا0 ,79105ع 501 0 5أوعمع5 01 ممأأتاعم ,776 11]! غطعءع] .5 .864.2 | 
ععطامص علط كسنواأل! ما كناعهما كناتدماضة مسرم ععناء| ,846 11] .لا80 .8.0 لإمبااوعة 
2 يوسطءمرطمي:0 .كناصعيع؟ عه ععاءا ,528 111 .لن0 .5 .مم بمبضوعه “2 روعأ مماومة 
م 20020149 ,وتمنئغطة1 ,ممأمفمعء عط م ممغناعم ,334 11 بغمءع1 .5 .0آ.ة لمنامءء 
0 116 م0 © ,05ام0 ا أصععماناها! عأته متط 0غ ومكلوتهدة2 لإا غمعد رعناعا ,217 111 .طعلالح 
1001م عكابب ولط مغ ومعاولمة2 لإط امعد ءع166 ,218 ]]1] طء ألا .8 .م 296-297 
]ا 58 .0م 296-297 ,عمرمم عأنام00 ,ومأامم؟ا! رعطتعد مولأإكتمط2 ج نزم مععاءيد لإأطوهامم 
0 عمو 0 ععط عم لأوعنالع] بةتمععمانده! عكتبر كتلط 6غ ومكاإكتمةط لإ غمعد ععلاء| ,7247 
م 5ومكادتهة2 لإ أمعد معغاء! ,7252 111 .58 زط.ة 296-297 ,عدرمم عنام 00 ,رؤمامه! رومأم مك1 
11[ 58 بطم 297 عه 296 ,9 عأ طممعامء5 ,عصمم عألام00 ,رومامم؟! بدتمععمانهاه عأيد قلط 
عاتمصاوعة بوتطماعلداتط5 بوعملمتاعط ععطامم ععط م وتمععمنيهاه نزط غمعد ععلاء| ,7253 
لمج موناه مغ ععمغءا 35مأمهعة5 كلاتاعسسث ,420 11 بأطء1 .2 .م 296-297 عمط 
رأمة ةا عه 6غوالمم ,12082 /1اآعا .58 .طم بمطوءء3 ,كتمتذمء1 ,وعمععملط 
لاط أمعد معماء! ,12326 آلاعا .58 رنالة لمعه 34 يعمصسمه عازمماوعة روأععم باملاعاءاو لآ 
عه معصصمكد عاختطع م زط لا0 ومقطمعم بععدهام لللامملصن بوعهل51] ععطامم ععط 0غ دعمله1اع]] 
/ا1! .م0 .2 0آه لإلنامعءه 39 عاج.] رعممة عاأممتوعة ركتمعمة باملاءللدعء!! بحتطماعل0ة لطم 
]651] لا .لمما .8 .هلم 334 مطعمول/ا 26 ركناطعم لط :0 ,عتلصلزاذ 5 10 ممناناعم ,3770 
6 ,903 آ/ا انل»ا0 .5 .48 363 .عمثة 20 ,ؤأأمم مطععآظ] ,كناوء)2ناد 3 0 مم1أأتاعم 
0 أم ما عرو 3 ,40 .50101 .300-3994892 ,كناطءصبإطرإ:0) .لمدطكنط 2 أكم1أة28 

لامع "لل ,وتطمسمعالا معطم ومعغطونهل أكمتدعة ععط عومع 20 0 دأمهء5 


01) 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الوثائق البردية دأبت على استخدام كلمتينء أولاهما: 1م08 » وثانيتهما: 810 للإشارة إلى 
العنف. و تشير الكلمة الأولى إلى العنف المستخدم ضد الشخص ومكانته سواء على المستوى المعنوى أو البدنى. كما 
يقصد بها الشخص الذى يزهو بقوته. ويرغب فى التسلط على الأخرين» مستخدما صورا من العنف مثل اللاغتصاب 


والاستهزاء و 


الاحتقار و الحرمان؛ علاوة على الابتزاز والحقد والتحدى والإهانة» هذا بالإضافة إلى الإيذاء أما الكلمة 


الثانية: وهى 810 فتخص العنف المستخدم ضد الممتلكات الشخصية:؛ ومحاولة الاستيلاء عليها بالافتراء أو بالتحايل أو 
بقوة الإجبار والإكراه. وانطلاقا من تحديد المقصود من العنف وأشكاله خلال الفترتين البطلمية والرومانية؛ فإنه يمكن أن 
نستخلص من الوثائق البردية المتوافرة صورا مهمة عن العنف الأسرى فى العصرين البطلمى والرومانى. ولمزيد من 


المعلومات عن المقصود بكلمة 1م08 وكذلك 10م انظر: 


1/15" .لا بمعطوتع 32-47 .مم ,1979 ,26 028 ,"1] عمممطولط لصة كاءطبزة!" .2ط بمعطم6 
بق ! لمتمعطام عط]' .ا ,متبهعة© :177-193 .مم ,1976 ,23 ,0218 ,"] عمممطولط 200 
,(.5لع) 11.1 مقط نمه .للا أعاس8 ,./لا.0 باعمومعء ه80 مز أوأعطلااط أوملدعة 
229-236 .مم ,1979 برصتاءع8 , عاممكا لعمصوعظ مغ لعأمعدعهم وعتلن50 عتمعلاء :5م عنام ماءم 


لبد و 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 


011 /لا ,.لة.8 ,الاولاع'1 :1 14-3.مم ,1976 ,23 ,0215 ,"ومعطل4 مز وأءط ج11" ,.2 ,العبسروطءة84 
كلتو لا لاع 1 رععع016) العاعصق ,701.2 ملإأعاء50 320 اله[ المعاعمم دز تمع سطكتملط لهة رعمرتدك 
| 7 2005 
.8 لإمبشوعء 2 لإلقوء بقطاعصتزط0 ,دمتقدصع اما 10 كتؤعمع5 /ه ممتاناعم ,776 11[ أطع7ط (2) 
.8 168 ,كتطمصعالة .موتأدعمطمع 8 0غ 5أ5[ لصم ععناعا ,42 .وسكل .ألره .م 
6 طلا اطع 1ط (3) 
.28-9 6( ذا .1610 (4) 
.7 عه ,.ل161 (5) 
(1) لقد تعددت أآراء الباحثين فى تفسير مدلولات عقود الإعاشة. ومن النظريات الأخيرة فيها أنها تقوم على أساس 
أن الزوجه بمالها من ذمة منفصلة كانت تعهد أحيانا إلى قرينها بمال خاص أو مقتنيات شخصية ليوظفها 
لمصلحة التكافل المعيشى بينهماء على أن يضمن لها دخلا عينياً أو معدنياً من ريعهاء غالباً ما يساوى الثلث وقد 
يزيد إلى النصف. فعلى سبيل المثال يؤدى لها كحد أدنى مكيالاً معينآ من الغلال كل يوم ومكيالاً من الزيت 
فى كل شهرء وراتبا شهرياً لنفقاتها الخاصة» ثم راتباً سنوياً لتكاليف زينتها. وأخيراً يقسم الزوج على التزامه 
بعهوده» ويتعهد أيضأ بوضع كافة ممتلكاته الحاضرة والمستقبلة ضماناً للوفاء بهاء ويشهد على ذلك نفر من 
الشهود يتضمنون واحداً أو أكثر من أهله ليكون كفيلاً له وضامناً لأداء التزاماته. وكان للزوجة أن تسترد رأس 
مالها حين الاختصام النهائى والطلاق. ولمزيد من المعلومات انظر: 
,01665 100-109.مم ,1926 ,12 رشظل ,"دلمنططء1 صوك أع هنارم تووامعصوتلم" ,2 .5 .ى اوموق 
30 ,ع010701آ ,عع8 7135713 ده عل00طعع5نا50 ل رع ناموط قهرره18ا عطا جز بها عط لمج معدره/1ا .ل 
01 للها عط1 ,.ظ رع ةاطعدمعطنة1 :294 :125.مم ,2002 برععلع ليم علوملا برعلر ,لممط ولا 
ممع باولا تعلط ,.لاءة 640-..8 332 ,االإجوط عط 5ه غطعذا عط مز أملروع مقحده]ا-معءعء0 
19442 بؤوء]ط 500316 
776,5-4 111 اطء5.1 (7) 
.15-6ؤ5ع2!! ,.0ل11 (8) 
.27-7 و5عتزا .1510 ©9) 
042 الر8 .© (10) 
3 ر,ؤوع21 00 11 رعق ل ططق ولاعة7عاأأنا المعاعمة ,./ا. لا ,كتسوطا1 (11) 
8-9 ,42 .كا .)قر .52 (12) 
25-26 265ذا ,.ل1أط1 (13) 
)١4(‏ لقد تباينت آراء الباحثين المحدثين بصدد' غياب هيفايستيون عن منزله؛ فالبعض يرى (5408615) أنه تلقى 
رؤيا من الإله سيرابيس ألزمته باللجوء إلى معبده بممفيس لحين تحرره من هذا الالتزام» والبعض الآخر 
(,كأن8/4 رلاءعده2 ,عمتلووظ ,ع:02150105 ,اأهمعد8) يرى أنه لجأ إلى معبد السيرابيون بحثاً عن العلاج 
الرابع» وعند عودته إلى منزله توقف عند معبد السيرابيون بممفيس للاحتفال بتسريحه من الجيش. وقد مكث 
هناك لتحسين وضعه المالى. انظر: 
0400 ,لولمعظ5 علتأكلصع لاء11 غط!” تممللةأكصةآ مز وععنيه5 أوعلمه2115 ,.ط ,ممع ,818 ,لممعدظ 
عاعع01 الصنلة عط 01 دع ل أكقصصططلا0 .1 ,عرولطلءن) :282.م ,2004 ,لغنآ ومتطكتاطيطظ لأعساعواظ 
2001 بووع7ط© لإألوقع لالزلا رمأععصعظ الإعورع[ لعل بأملاوط مقحصها لسهة عتأدتمع لاءلط! دآ ممأأوعسلط 
لا عصتطكتاطسط العسصاعوا8 ,له0<»1 ,لاءهللا عتاعامءلاعط عط 16 ممتصدمدره0 .م ,عطلاومع ج1لو.م 


رعق لع انظ عأرولا بنعلا ,ل1ج0/لا عاععد0 امعاعقمة غطا مز 5تعلاعنا لمج عأأنا ,./ا.ل ,نأنك8 :71.م .2003 
عله 2ع ]لا عاعء01) 01 لإرماذالط عطأا مز 5تعأامقط0 بعلم ,.شط ,يعطتوظ ,.لا ,اأعسوط :49 .م ,2008 


لله 


العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والروماتى 


ع2 ]نآ عاعهء 0 06 لإدواوالط عط ها ومعامهطه ببع]ة رقع معطية8 ,.لا باأمعصوط :49 .م ,2008 
ماع61 مأ عماكء/الا ععلاعنا .5 ر5ع ه50 ,139.م ,1929 رووعءط لملضع ع2 ,01050 
.7 ,1986 رؤوع2م وض صطو لسع مصتصطووء /زا رت 5.لا ,لاأأناوااضم 


42,18-19 بولك 8211 .2 

20-21 وعص!! ,.ل1أط] 

.14-16 5عص !ا ,.لأ0] 

: .3 106! ,.لأطآ] 

600 10 بدأعلممععا4 لموطنبط معط أمصتمعة عمتقطميص] سرمعة مملغلعم ,105] /ا] .نانذا 
1ر0 .2 8.0 | ركناطع نط0 ,ؤذاهم عاتن ولط مغ موأعوائك سروع ععاع! ,744 117 .لعا 
)عم ,334 1[ عطع7 .8 ,طلخ 20-50 ,كناطعصتطمز:0 ,لمقطئنط 2 أمصتدعة أمتدامتدمه 1١‏ 28 
ه 2521156 0 ,903 1/1 العا .5 .200201482 بوتصنضطع1 ,ممأعتتامعء عط 6غ 
رعألملاك ه مغ ممأغلاعم 3770 لاأآنآ .بن .5 :6ي300-3994 ,ونتطعصزط »0 ,لمدطعبط 
يك 0 وأموءء5 عمأءمامطأ معدرمل 2 ,40 زطم 334 طعمدك/ة 26 ,كناطاع م نزط مان 
.م بمضدعع "4 روتتامسع لز رطعم ومعغطع نهل اأكقلهعة اعلا 

2.0 17 44 

.1-8 وعصذا ,.لأطا 

.8-10 5م10 .لأا 

0 .م أأع.مه ,كأنل/ا 

4 ]] غطء1 .2 

5-8 وعم]! ,.010آ 

.9-13 وعدا ,.لأطآ 

90 مر وزه 6ن 

.3-7 وعمذا ,.ل1أ6آ 

,8-9 وعم!! ,.ل01آ 

.9-10 وعم ذا ,.لأطا] 

.10 عتاذ! ,.للطآ 

.0-12] وعصنا ,.لتط! 

2011140 

.1-18 وعق!! .1010 

,2-3 وعن ذا ,.لأطآ 

5 17.لا 80 

.4-6 دعص[ ,.ل1اطا 

.15-17 وعصذا ,.لأآ 

7-18] 5عط ذا ,.للطآ 

11-14 وعصذا .لآ 

.18-20 وعم!! ,.15010 

.20-22 وعص!! ,.لأط] 

.24-40 دوعن !ا ,.ل010] 

281 11 انز“0 .م 

6-14 وعم!! ,.لاطآا 

.15-20 5عم1ا ,.لأ] 

.20-23 وعمآ! ,.لأ0آ] 

25-7 11865 ,.0ل101آ 

71903 .م 

.2-7 وعم ,.ل1طآ 

أاعصذا .لآ 


)16( 
017 
)18( 
)19( 
)20( 


.15-9 ؤعص !ا ,.10طآ 

19-0 وعض!ا! .1610 

21-2 5ع ]! ,.لزطآ 

29-0 وعلض !| ,.1610 

.38-9 وعم ذا ,.لأطآ 

.7 عم!! ,.لاط] 

ركلااع561 01 معاع1 ,528 111 .لإوج2.0 بخ 30-35 ركناطعملإطرك01© 5611110 52 11 .0م 
عكأب قلط مغ 5وماكتمة2 لإط معد كمعناء| ,217 111 .طعتز .2 .طم بمبفمع 254 دين ورف 
لاا أمعد تعناعا ,218 111 .طءعزللا .5 زلطة 296-297 ,عمرمه عأنام0© ,ومام0؟! ,وأمعوم)ناماط 
ر05]م 10 رعطلهء5 مفاءختعط0 2 لإط معكلءد لإأطه106م ,دأضصععم0غناهاط ع]ايز قلط مغ ومكاواموم 
عااللا ولط مغ 5مءاولمدط بإ ع5 #عناع| ,7247 11] .58 ,لالم 296-297 ,عمامم عأنام0© 
زناة 296-297 ,عتمم عأنام00 ,ؤمام ما رؤمامه؟] 0 عصرم م1 ععط عصتأذعناوع؟: بدأمعوم نمام 
و2011 عأأأم00) ,05]م 10 ,دلمعع0)نا0ا عكأنن قلط 0غ 5مءعأوتمد2 لإط امعد مع )ع1 ,7252 111 .58 
ر5أ770201ع]] ,كنا5]72]68 2 10 52 أأناءم ,1651 /ا1 .20م.آ .2 .0ق 297 عه 296 ,9 عوطمرعامء5 
.لا.هة 363 .م8 20 

.8 ]]! .قا0 .م 

.17خ ,.ل1طآ] 

8-9 ذعم]! ,.ل1ط! 

9-1 ذعصذ! ,.لأ0] 

7 111 .طعنلكلة .م 

]11 58 :7247 111 .58 218 111 .طعنك38 .م 

217.8-9 111 .عاكلا .م2 

9-1 وعم[ ,.ل1طآ 

14 عدا ,.لأطآ 

ام لوده 0 

رلك تأطنا2 نعم ل أذوع؟! عازهلا بناء]! رع متأم د11 وملام هه تلزمد2 مقناميزع8 ,.ل رعلالهم8 
.292-93 .م ,2003 

5.01. 11 282.6- 

9-1 وعمذا ,.ل1أطآ 

11-3 وعم!! ,.1510 

.14-0 وعم !ا ,.لأ6آ 

2.100.711 

7-3 وعم !| ,.ل1أط! 

عم!! ,.لأط] 

بطع .2 .للخ 186 ,كناطعص زط د01 بأعع1ع2:م عطا 0 121022519 01 مملاناعم ,237 11 .بور0.م 
.م بمبطوعء"3 ركلقتتاطع'1 رؤعمع10108 220 0م1أه20 مغ عع ع1 100'5م521:2 كلاأاعونلةخ ,420 11 
232 20111 16أمقاوقة ركائعم املاع لأ لدع ,كأم ميدكا ,رتعناء! عغ02ليم ,12082 /11< .58 
.لآم لطناااعهء 

.420 ]1 بأاع1.م2 

.5-6 11065 ,.10نا] 

.14-15 دعصا ,.ل101 

58. 17 2 

.2-4 ذعصذ! ,.لأطآ 

.4-6 11265 ,.10طآ 

#زعام ا القوزة 2 

.17 عمأ! ,71 .1510 
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)84( 
085) 
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العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


13 عصذا ,آلا ,.010[ 

17-85 ذعم1]! ,آلا ,.10زط1 

.19-20 د5عم]! ,آلا ,.10طآ1 

فاة ع+ 36/0106 062700106م7 0010100 27:02 نأه10 ماناس عرق " .29-.19 دعصا ,[آلا ,.لزط1 
ب لالرموجة جنم[ع] بر عع [نأمعدمغ بؤمع0ع: ااام برع ب0م1150م ناومغ1مع؟ا لاوم قاكى1' 
1 غ56 7007606116 ,078670160701 00701600 1117 بجوكنامعاة وت[بدة ]220 /ارمبرضرماة باع 
0 070001378101 10[ ]مهم 0061 69700006ع 1 18660017 17017 مم26 1017 230116 20 نا 
د تسيا /66 لم 3 ,ج0301 003 61كا0نانى أع ان0وعتتزمى» اؤعدناه 881 ناه 
210000 مام أمع5 انافبرعبرقة 0 اهم هعنام 1[ ]نومجة اهم برع مل 
م5 بلغ بإنإه 1او0س1ع01 00001 برع مغ ع0 أو ورا 710001616011201 باللكسيت 
مه]رام يملردقاةى .ورمنتموغ لنت و6م2 ومأععأه بج سال 0/01 بزنعؤهة إألر 
دو[ ]لمعم من 10 0001١‏ [اناماع لامالاهم برع 6ع تاوبف3 وأممر لبر مكونلاممععة 
ولاه جم (آ+ بنامةن رع كوو عوضخ آم ,لاأعجم يع ووأع ا زوم ج000 دانع رارع باع 0م72 
أمع أن /اؤدنانه '8 26601( بننى50راميع» بأمسوئغ ([إلاقبم ضيرع الى ولاميرؤنا 
ادع ,لاع|06601م1 <اوأبامعللم مخغ«ن يو6ماعهم8هم11 لاك فرت ]ع 15 1 
201566 ج17 غقبر باهم بز]6 ع تئر ومغعه نع رومبرن 6 أ ومتتتمامعجة 
8 ملاع مععذنه8 امد نم20 أعمؤمماة وننمماما؟ .ناعير وعمأهدوعة براضببرهقعةغ 
".(1لرضاع )ل تمع .لاه نار .الخدم تلم رع 

0م716 491771606 ناوأناه 112 البر[كاكوبررو]رمجن يغ ".29-38 دعصنًا ,1آ/ا ,.لتط1 
0 يكن دغ ,2020/0010 لاة 2000 81 5 لكك تاموقم تأمع6 ا (ود80) 


لاع لا 01 بالآه /20010 لاع اع 00 مغن مهكلم ومممقأه1' .عمس لمع 11 
نهنا له0مننلقع5 لبءأقاجبدة لنه لاوىتامءناونانه لأمكثاه ومغعمزن0 [(]؟ اواعير6 803 
12 فيزن ادنك أ نم برزإجوم1[52م]غ لأمع عع انؤعناه 0م72 
001م26م ناومنقم70ط© أعم 2601010010 0[ ]هأ تراك بن 6 60 ان 
[65] ىهن ومعمغ200:نا ومأميرة ع لزع 1 بح انتماجاع 1" /اضا نا ل لام 001 
[6]> 0336 9)هم02000 نامبرةنا لأ10 (]1 اونغ 32000مز؟ أب نام همهم نكاما ترام 
]© ومالاضعنه11 ,ناعبؤير [أمق/ة 5إ]> 6م20 امععذاهم8 أع و2080 ]5 9[أملاخ 
بن أن ععم ةد 801[25] ومالاءك11 و10بن0موصندنه0[1 .و0]نر[6]ة 6 صن 0وه تنه 0 
(800) 18. ناه أ ,[و0اة]نحجه0 0م0150 نمم لأنامعة .لافلركاعه نروا[نا]برمعرنا تاأمنحم عع 
0 00006 4017115 1122010106 ,[ [1]لاناه11 ,نامامن نأه وه0مهومأه !1 ناهنا[هامة]م 
ب( ناه ومة نتسب [مغ] 81 بطزعهى] معلقغءغ أب 011206/انا/؟ 117 780001101 ,لاعللاماع [و]0نحها [ جاع ]71 
25 ومالان11]0[6 ,لاعلاعير أمقية لك 200 6706 01جع8003 أ ,م0 رصاع 
000000020 [00]أممنرن0 لامكا الرهنا. ع .01 0[0]اعم بر اسرمعن. بوونصلعمع 
20 200000 مانن ك3 61 11 لم416 .[ . 00]لصنيعة ,5100/0 م40 ؟ ودمعع) 

".6607م 60 6330 تعر 001 أ7ا مو “جاه 1100م 60017 عا ,لاماك6؟1 أ ب 220808110107 
.60010602010 [ده]أمم نه “الف ارم اعم بر رصرهكنا ".2 عمنا ,111/ا-39 عصنا ,لآلا ,.لتطا 
200 267010 مزابدة © ومعناقعع ب( [للإنتقاك [000]لعبروة ,نألا م40 (ونامجع) 
220010120 26 عند عبر امأتوموة 1060م دنه ع فلن كد أ بنع 0 آع208 


0ع لفيا مماة ]بره 1مةة لاغر[ة]نا ننه ١‏ جوع ونكومة 0 "م20 معز م0[ض] رام ١‏ 


3 16 ] 0 يتك 6 دا 0 امج [ن ]نيا هزة] مخة ١مه‏ من 
ومع "لعن التي ليك ع أبوم دع عه أمه» غة الاودامرةٌ لمأو توغ لم مقع 
رلامت أمعه[ن0 5+ وئام]ة »امم 6505 عملم أع سباءعمه2 و[0]دمقبرزن]0 


م 


0857 
)88( 
)89( 
)90( 


09) 


)92( 
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[اإمعمردة 5 ومامق 00 .مبرلامئو لع 7م0360[ ]2008700 اومن مو عامج 
".الع الى [ا0[13!6]8م2] ونه أمقبن ننه دناه ومساعم5 

126605 للأاعة 200 كباء غ2 هرو هط[ زكقدط ,5م0002 ص1 0 هملاعم ,898 آلا الإر0.م (93) 
تعطامط كلط 6ه نيهم عط مه لم5 عه 1م01 ,تممله 2 ر,ومص 010 رمع 
05م فعط مغ وأمعومانماط لإط امعد ععنان1] ,و7253 1]! .58 .1234.0 ر,كنطعم برطعرور0 
ألع5 ,علاء1 ,12326 10/1 .58 بطم 296-297 ر200 عالملناوة بقتطماعلدائط2 بوعملوزاء] 
ناء هآ ركنا تأ عم لإ زلا0 هعمل 151 تع امم تغط مغ ورول0 111 برو 

]آل .بنج0.م (94) 

.26-0 ذ5عمذا ,.10ا1 (95) 

33-5 وعهذا ,.1510 (96) 

31-3 وعمذا! ,.1610 (97) 

20-1 وعم]! ,.لأطا (98) 

22-4 ؤعمذا ,.1610 (99) 

.24-6 5عمزا ,.0أ16 (100) 

.7 عما! ,.لأط! (101) 

35-4 دعم زا ,.1610 (102) 

)103( 58. </1] 6. 

4-5 .دعصا ,.لأط! (104) 

)105( 58. ]]] 53 

5-6 5عمذ! ,.لأط1 (106) 

6-7 وعصاً! ,.لأط1] (107) 

.2 ).8 222 لاول8 21 ,وعالأمماكية روماعا عط 0 005م222 5012 مولالاعم ,25 الاباعامع .5 (108) 
826 21 .6ع 27 ,دعا لمماوعة رهماءا عطا 0 صمتلالاعم ,26 باعامع 

الالاع ام .5 (109) 

1-2 دعمنا .1510 (110) 

.3-5 و5عهزا .114 (111) 

6-7 وعمنا .4أط1 (112) 

.7-9 65لا .1510 (113) 

عم مع عشاع؟ 2 ع0 النماذ ع1 أء عام عن[ ,(.كلء) ,سآ م0016 ,11 ,ومعهاء31 (114) 
- 5عاأعسامر8 ,أهمم معام عنوملامىء نال ذعاعثة ,عمالصمدز8 اع عمتقومه رعسو أ أدامغ لاعت 
293 ,1997 ععطسعنامم 27-29 ترم انان ] 

12-13 .25 .لالاعاوظ.5 (115) 

.15-0 ذ5عمذًا .0زط] (116) 

الالاعاص.ه (117) 

.2-5 د5عصزا .1510 (118) 

.5-10 كعهنا .10 (119) 

10-5 دعمذً! .0زط1 (120) 

8010.110 .لاله 75- 50 ,عاتمعمء8 ,وبصول151] مغ عصد!1[ 04 تعلاع ,129 11 .عا زمعوعء0.8 (121) 
عتاطنام ,199 عاط .2 لآل لتنامع أذوم روعأ لمصلذيةخ ,مهد حلط 10 معطا لومعم ملع 
,846 111 .8010 .لآءث 0.138نال 13 ,كتصناطء1 ,19377/آ .58 .©.ث 11/] ,وتام مسصمعاط بععلامم 
8 .طلم لمع 204 ر001]5أكلة رتعامط كلط كناه1أل8 0 كناكهم.ا 5لاألدماضة تلمك ععناء! 
5 ممعع13م ل ,1510053 تعطامد نعط مغ هعملمناع1] بوط غمعد مم ))ه| ,12326 ]الا 


نامع 314 ر201 0116 لوث رذتلمعط باملأعل 1م116 بلتطاماعل انطع عه ,عصهمه عاتاعم يطيور0 
.مام 


.19 11 .عطتمعع0.8 (122) 
2-5 ذعمذا ,.لنط1 (123) 


سس سم ااا 6م مسح سس 


العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى 


)124( 0-10. 

.1-15 ذ5عم!! ,.10ط1[ (125) 

9 .مولس .5 (126) 

4-1 و5عطذ! ,.للط1] (127) 

)128( 58.7 

.10-5 5ع12!! ,.10ط! (129) 

.6 111.ل1ا0ظ (130) 

“ا كنا[ المعصسهاوء1 نعلل عط نه أكقط ألمعاعضةق عط سمط غطواا ,.ى ,متقددداء! (131) 
بلتقطء 503 ل8 كص ,لأءو/لآ مقصمظ معع022 عط له كانماء1 لعرعامعولط 'إلامععع] 
.189-0.م2 ,1927 رومعطوأاطناط وممغطعناهغ)5 250 110002 ,رضهل0هم.آ ,.80 .سآ 

)132( 8010.111 846, 5-0. 

.6 إ[/از .58 (133) 

7-8 5عل!! ,.لاط1] (134) 


د.يسرى عبدالحكيم خليفة دياب 
قائمة المراجع والمصادر 
أولاً: المصادر: 


(معطء 5221 ععنةا) معطعنتاوتمقا معل كيه معلصتماءنا عطءعسئلميزوعمى ع .8010 
تلآ عطءسوتطعهة011 بقنتادء8 ناج تاعع 3/15 

.علتصء8 مسو وعةو0 - .عاأمعوع8 .0- 

لات 15 طاكتاء8 عطا طأ أملؤم22 عناممع 2[ عط 2ه عناع 02210 > .كبك/ةا .لم8 .8- 

عاموو ل أمظ به دعؤدوع م20 وعاصتهام أء دعأقباوعظ :11250تآ 818 > عامط .ط- 
0 .0 بلك ,.0-.ل أصقكة عاع 6 51 1116 لله 

:أععصنآ أعل متمعلوعءعة .1 ذ1ألهل دع ناططنام أأجاوء-مععتع أعامه8 2 .110 .0 
لاعلا .© هه أأأعتدمطه00) .(آ .له متمتامعءه1 1 اعتتموط 

تتلا 115 82115 عطا صا أؤمد2 عاععء: > .20م0.] .2- 

كالامة2 تمع لطع 811 ع طع1ك/ة .ط- 

.لم2١1‏ قللطعم قط 0 ع1 - .ع0 .2 

.كالامة2 قأقتااطء1 ع1 > اه 2.1- 

.الام همعط طبه معطء منطءة011) عتنآ رعدعاع 112 عدععة01 زمه - .801/1 - 

: عام زوعث كناه تاعلصدعا0] تعطهد اععتع اعبط اعصحصةة - .518- 

ثانيأ: الدوريات العلمية: 


00 لطنة عععه 01 ع .01 - 
.لا 36010طعقث مقتأام ع8 01 21تهنا0ل عط ]1 ع .خضطل- 
قائمة المصادر: 


نا عع كنا (معطء 1 غهها5 «عنأدا) معطعتاوتصق؟! معل كله معلصهائنا عطءكلام روعم- 
1895-7 بمتاقع8 ,معلصدكلءنا عطاءئتطعع001 ب,متاععظ 


2 باهلطم.آ بمتتاعكن/ 815 عطا صا انمه علأمماء10 عط 01 عناع 021210- 


ماعنا هآآآ به عأميوع ل أمظ به دءؤودع:20 دعاأاصتدام أء دعأقناوع1 :[ا تلا 8 1 لان 
1931-2 02110 ,010618110 .0 له ,.ل)-.ل أموكة 


2 .02001آ رتتلناء كنا طأمتخل8 عط ما أمتزموط عاعع:01- 


,151001105 كتاتاء تتاخ 04 عالطعتث عغطا رعكسه9.© .81 علده8 .لخ .لام ندع تدل1/خ- 
.0 ,تمطحت محم 


العنف الأسرى فى مصر فى العصرين البطلمى والروماتنى 


بالقصعدظ لع ,1996-1998 عط حدهظ 2ع2ن05 علعه 02 ,آ ,ععلتمعميع8 ممت جع 2و0 

16 11 :2000 ,5[ع55نة8 ,./لا. 1.1.ى راع ه0مطنء 7 انث ,.© ,كدصاءع1] .12.5 

0ط لطذ ,.© ,كصاء1] .2.5 الهصعد8 .له ر,كطمووء5 ,1999-2001 
005 ,15[ع81155 ,. .1011م 


015 ظمناءة11!مه ث) .دعامزوعم كلد معلصبطائتآ معطءكتطوقاع طعت ط اعسصصدك- 

لعغداء؟ لصة 5اأء121 لإلتشصتائط ,كممتامترءكم1 ,0505262 ,تللؤمهم تتقاطعءستتاءمل 

.1 رأء81126 لاط معناماصمه ,1915 صز .8 رععلوزواعءط نإط لعطوزاطنام كاده 
.5 6 113 ,(.لل .1 راداعء1م صنلا .ظ روستاووع ك1 


تتلهةط :أععصئاآ أعل حجتسعلوءعة .1 02115 تادعتاططنام تتجاوء-مععيع ترامجم- 
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صناعة الحلوى ني مصر ني العصر الفاطمي 


د/ محمد أحمد أحمد إبراهيم 


كلية الآداب - جامعة بنى سويف 


لم تشهد مصر تقدمآ وازدهارا في صناعة الحلوى وانتشارها كما شهدته في 
عصر الدولة الفاطميةء إذ كانت هناك عوامل عدة وراء هذا التقدم والازدهارء 
بعضها يتعلق بتقدم صناعة السكرء وبعضها يتعلق بطبيعة العصر الفاطمي؛ إذ 
استخدم الفاطميون هذا اللون من الطعام في الدعاية السياسية والدينية لدولتهم في 
ظل كثرة احتفالاتهم بالأعياد والموالد والمواكب التي كانت الحلوى وتوزيعها من 
المراسم الثابتة والمقررة فيها . ش 

ولما كان السكر وصناعته من العوامل المؤثرة في تقدم وازدهنار صناعة 
الحلوى؛ لذا فإن هذا البحث سيتناول السكر وتطور صناعته في العصر الفاطمي؛ 
وخصوصية الحلوى في المجتمع المصريء ومدى العناية والاهتمام الذي أولته 
الدولة لهذا اللون من الطعام من صناعة ورقابة» وربطه بالأعياد والاحتفالات 
والمواكب» وكذلك أشهر أنواع الحلوى؛ وابتكارات الفاطميين لبعض أنواعها 
وبخاصة عروسة المولد . 
صناعة السكر في مصر 

اشتهرت بلاد الهند وفارس بزراعة قصب السكر7(')» وعرفه العرب بعد 
فتوحاتهم لهذه البلادء أما عن انتشار زراعة القصب في مصرء فقد زرعه قرة بن 
شريك والي مصر في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (90- 
75ه/6-7.9١1/م)‏ في بركة الحبش بعد أن استصلحها(". كذلك تشير أوراق 
البردي العربية إلى انتشار زراعته في عهدي الطولونيين والإخشيديين» وقد جادت 
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زراعته في عهدهم بأرض الصعيد(). ومع بداية القرن الرابع الهجري توسع 
المصريون في زراعة قصب السكر وخصوصا في العصر الفاطميء إذ يذكر 
الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زار مصر عام ٠44هم/48١٠م‏ أن 
مصر :"تنتج عسلاً وسكرا كثير7') فى إشارة إلى انتشار قصب السكر . 

كذلك يشير المستشرق كرامرز 7122:0265 إلى ازدهار زراعة قصب السكر 
في أواسط وأواخر العصر الفاطمي أثناء حكم الوزير الأفضل بن بدر الجمالي 
(165-441ههم/؛ 1171-105م)0), حيث انتشرت زراعته وراجت في العديد من 
البلدان المصريةء وكان يزرع أيضًا بالفيوم في مساحات واسعة بلغت ما يقرب من 
ألف فدان طبقا لإحصاء النابلسي (ت557ه/1744م)7)؛ أما في الصعيد 
فكان يزرع في التموظ قف وسمهوة :وتقاذة و المزاغنة وزالواحات07 1 

وقد أدى انتشار زراعة القصب إلى وجود المعاصر والمطابخ والمسابك التي 
تخصصت في إنتاج السكرء فيذكر الإدفوى : "أن بمدينة البلينا عدة مسابك للسكرء 
كما كان بقفط أربعون مسبكا للسكرء وكانت بسمهود المعاصر الكثيرة لقصب 
السكرء فكان بها سبعة عشر حجرا"(2. 

ويذكر ياقوت الحموى عن أسيوط : 'وبها سائر أنواع السكرء ومنها يحممل 
إلى سائرالدنيا"”), كذلك يضيف عن البلاد التي عرفت بصناعة السكر سميسطاء 
وكانت تقع بالقرب من البهنسا والأشمونيين!:"). 

كما كانت الفسطاط. على رأس المُدن التي تصنع السكرء فيذكر المقريزي 
عنها أنها " انفردت بها دون القاهرة لوجود فندق القصبء وهو الذي يباع فيه 
القصبء كما كثرت بها المطابخ السلطانية والأهلية من مطابخ السكر العامرة» حيث 
كان بها ستة وستون مطبخا"”''), كذلك يشير ابن دقماق إلى دار القند(" '): "دار القند 
بمدينة الفسطاطء حيث كان يتجمّع فيها القند القادم لها من الصعيد ومن شتى انحاء 
البلاد"9؟"). 

ومن الجدير بالذكر أن اهتمام الدولة الفاطمية بتوفير السكرء جعلها تحتككر 
معاصر ومطابخ السكر في الفسطاط وغيرها من المدن؛ فكانت لديها المعاصر 
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والمطابخ السلطانية» وكان عددها حوالي ستة وستين مطبخا في الفسطاط؛". 
إضافة إلى فرض بعض الرسوم والضرائب على المعاصر والمطابخ الأهلية التي 
كان يمتلكها الأفراد وبخاصة اليهودء إذ يشير ابن دقماق إلى اشتراك اليهود في 
صناعة السكرء و وجزة كلاكة يطرخ للشكن يمتلكها كلاه مدن للبوننود وتحيرونها 
ويسكنون بعيدا عنها!؟'). 

ونظرا لاشتداد الطلب على السكر في العصر الفاطمى»؛ ووجود عدد كبير من 
المطابخ والمسابك» فقد أنتجت مصر أنواعا عديدة من السكر تبعا لدرجة التكرير 
في كل مرة» فكان أجود السكر ما كان يسمى 'بالمقطر" أو "الطب رزد7")؛ و هو 
سكر شديد البياض والصلابة» أمإ أقل الأنواع جودة فكان يسمى 'بعسل الخابية" أو 
"القند"» وهو السكر المتخذ من القطع التي كانت تُفصل من القصب بعد تنظيفه» 
وعرف 'بالسكر الأحمر"» وفضلاً عن ذلك كانت توجد هناك قوالب السكر الهرمية 
المعروفة بالأباليج (جمع أبلوجة)؛ والتي اشترك الصبية في صناعتهاء حيث كانوا 
يقومون بصب السكر في هذه القوالب الهرمية» ومن شم أطلق عليهم '"غلمان 
الأباليج"7"")؛ وقد استمرت صناعة هذا الشكل الهرمي للسكر إلى الوقت الحاضرء 
وخصوصا في مدن الصعيد. 

ولاشك في أن كثرة مصانع السكرء وتعدد أنواعه كان سبباً في ازدهار 
صناعة الحلوى وانتشارهاء خصوصا مع إبداع الطباخين في تشكيل الحلوى حسب 
ما يهوون ويتقربون به إلى الخليفة والولاة» فضلا عن إدخال الفاطميين لبعض 
العادات التي كان أهمها تقديم أنواع الحلوى خلال الاحتفال بالأعياد والمواسم 
المختلفة» والتي كان يدعى إليها عدد كبير من الناس. 
الفاطميون وازدهار صناعة الحلوى : 

أبدى الفاطميون اهتماما بصناعة الحلوى لتوزيعها في الأعياد والاحتفالات 
والمناسبات علي أرباب الوظائف في الدولة» وتزيين موائدهم بهاء إذ كانت الحلوى 
جزءًا مهما من موائدهم وأطعمتهم. 

ويرجع اهتمام الفاطميين بالحلوى على وجه الخصوص إلى تفهمهم لنفسية 
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الشعب المصري الذي فتن بالسمر والمرح؛ فضلاً عن أن الحلوى في أي مجتمع 
كانت تمثل نوعا من الرفاهية والترف الذي يدخل على النفس السرور والبهجة؛ ولا 
يستطيع الفرد العادي أن يشتريها دوماء إذ إن البعض كانوا يستغنون عنها بالفاكهة 
لانتشارها ورخص ثمنها بالمقارنة بالحلوى المصنّعة» إضافة إلى ذلك فقد كانت 
الحلوى هي الشيء المكمل دائما للطعام الأساسي الذي حرص الفاطميون أيضا 
على توزيعه في المناسبات والأعياد ليكتمل مظهر البر والإحسان. 

وعلى الجانب الآخر كانت رغبة الفاطميين في تثبيت شخصيتهم وإبرازهما 
سببا لتفننهم في طبع بلاطهم في القاهرة بطابع الترف البالغ من خلال توزيع 
أصناف عديدة من الحلوى في الأعياد والمناسبات» وعمل الأسمطة في شهر 
رمضان”'؛ من ناحية أخرى كان حرص الفاطميين على إشباع المصريين إشباعا 
دينيا عن طريق الاحتفال بالأعياد الدينية السنية والشيعية على السواء سببا 
لاستخدامهم للحلوى في هذه الأعياد؛ أولا لجذبهم للمذهب الشيعيء وثانيا لجعلهم 
منشغلين عن محاسبة الحكام. 

وقد كان من مظاهر اهتمام الفاطميين بصناعة الحلوى أن بنى العزيز بالل 
(185-716هه115-5175م) ثاني خلفاء الفاطميين في مصر دارا أطلق عليها 
دار الفطرة لصنع الحلوى في عيد الفطر""؛ إذ ذكر ابن الطوير والمقريزي أن 
دار الفطرة كانت خارج القصر قبالة باب الديلم الذي يُدخَل منه إلى مشهد الحسين 
وإلى القصرء ويحدد موقعها اليوم بمجموعة من المباني الواقعة بين شارع الباب 
الأخضر وشارع أم الغلام بالجمالية(:"). 

ويعتقد أن هذه التسمية التي التصقت بها أطلقت على هذه الدار لتقديمها نوعاً 
من الحلوى كان يصنع من الدقيق والفستق واللوز والجوز والبندق والتمر والزبيب 
والعسل يسمى الفطرة('. أو لأنها كانت توزع بها هذه الحلوى لكي يفطر النساس 
بها عقب صوم رمضان وبداية أيام العيد» وكان مقدار ما ينفق على صناعة الحلوى 
بدار الفطرة كل عام يتراوح ما بين سبعة إلى عشرة آلاف دينار”". 

كذلك سار خلفاء الفاطميين على نهج العزيز بالله في الاهتمام بدار الفطرةةء 
وتوفير ما تحتاجه من المواد اللازمة لصناعة الحلوى لأرباب الوظائف في الدولة؛ 
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وأيضا للعامة من الشعب في العديد من المناسبات والأعياد»ء فيذكر كل من ابن عبد 
الظاهر وابن الطوير والمقريزي عن كميات المواد اللازمة لصنع الحلوى بدار 
الفطرة: "ويكون مبدأ الاستعمال فيها تحصيل جميع أصنافها من السكر والعسل 
والقلوب والزعفران والطيب والدقيق .... فكان يجهز لها ألف حملة من الدقيق» 
وأربعمائة قنطار سكراء وستة قناطير فستقا وأربعمائة إردب زبيباء وخمسة عشر 
قنطارا عسلا » وثلاثة قناطير خلا» وإردبين سمسماء وإردبين أنيسوناء وخمسين 
رطلا ماء وردء وخمس نوافج مسكء وكافور قديم عشرة مثاقيل » وزعفران 
مطحون مائة وخمسون درهماء وشيرج ماثتا قنطار» وحطب ألف ومائتا حملة» 
وزيت طيب برسم الوقيد ثلاثين قنطارا"7". 

وكانت دار الفطرة تنتج خلال تسعة وثمانين يوما تبدأ من مستهل شهر 
رجب وتنتهي بنهاية شهر رمضان مائة وثمانية وسبعين رطلاً )١178(‏ من الحلوى» 
لكل ليلة رطلين؛ وكان ذلك يسمى بالتعبئة؛ لأنه كان يفرق في أوان لا تستعاد؟"), 
وكان الخليفة الفاطمي يحضر إلى دار الفطرة بنفسه بصحبة الوزير لمسشاهدة ما 
صنع من الحلوى قبل توزيعها”"). 

وكانت دار الفطرة تُخرج العديد من أنواع الحلوى لتُونَّع على أرباب الدولة 
من الكبار والصغار في صوان يختلف حجمها حسب مكانة المّهؤدى إليه. فيذكر 
القلقشندي:' فتفرق الحلوى من ربع قنطار إلى عشرة أرطال إلى رطل واحد"7'", 
وكان يقوم بمهمة التفرقة رجال متخصّصون وهم يرتدون أفخر الثياب"". 

وكان الفاطميون يحرصون على اقتناء الصناع المهرة في فن الطبيخ 
وصناعة الحلوى؛ فيذكر المقريزي:" كان بمصر جوار طباخات أصل تعليمهن من 
قصور الخلفاء» لهن في الطبخ صناعة عجيبة ورياسة متقدمة"), كذلك يذكر ابن 
العديم أن نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب ديار بكر (ت”5457ه/١5١٠م)‏ 
-وكان أميراً متهالكا على اللذة - قضى أيامه ولياليه جادًا في طلب أطايب الحياة 
من مأكل ومشرب ومجلس أنسء وعندما رغب في أن يبلغ طهاته مستوى رفيعا 
في إجادة فن الطباخة وصناعتها لم يرسل بهم إلى بغداد لإتقان هذه الصناعة مع 
كونها أقرب إلى بلاده؛ بل أرسل طبَّاخيه إلى مصر ليتعلموا أنواع الأطعمة"". 
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كما كان يعمل بدار الفطرة - أيضا - العديد من المهرة في صناعة الحلوى. 
علي رأسهم مقدم للحلاويين ومقدم للخشكنانيين! ): إضافة إلى عدد كبير من 
الفراشين برسم تفرقة الحلوى على أصحاب الرسوم خارجا عما هو مرتب فيها 
أيضا من فراشين وعمال للمخازن التي تخزن بها الحلوى. وقد تفاوتت أجور 
ومرتبات عمال دار الفطرة تبعاً لمكانة العامل» وأهمية عمله؛ ووفقا لابن عبد 
الظاهر كان أجر الصناع ثلاثمائة دينارء وأجر الحُماة مائة وعشرون ديناراء وأجر 
المباشرين والعمال مائة وثمانون دينار12"(") 
احتفالات الفاطميين وتوزيع الحلوى : 

يرى المؤرخون أن عناية الفاطميين بالاحتفال بالأعياد والمناسبات بلغت حدا 
لم تبلغه أية دولة من قبل" ")؛ إذ شملت الأعياد الإسلامية والقبطية وأعيادا أخرى 
أدخلها الفاطميون إلى مصر تأكيدا لعقيدتهم الشيعية» كمولد علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين والسيدة فاطمة الزهراء»؛ ويوم عاشوراء ويوم غدير حُم» ومولد 
الخليفة القائم (الحاضر). 

ولا شك فى أن تنوع هذه الأعياد والاحتفالات وتعددها كان له أثر كبير في 
ازدهار صناعة الحلوىء إذ حرص الفاطميون على اقتران هذه الأعياد والاحتفالات 
بتوزيع أنواع من الحلوى فيها على الخاصة والعامة("". ويذكر ابن العديم أن 
الحلوى التي كانت تصنع وتوزع في الأعياد نوعان:" رطبة ويابسة؛ء وجميعها 
تصنع بالإيوان برسم الخاصء وبلغ مقدار ما يصنع منها كل يوم إثنشى عشر 
جاما! ''؛ نصفها يابسة» والأخرى رطبة» وكان وزن كل جام من الرطب عشرة 
أرطالء ومن اليابسة ثمانية أرطال""". 

أما عن أهم الأعياد والمناسبات التي كانت توزع فيها الحلوى» كما يذكر 
المقريزي وابن العديم أن رأس السنة الهجرية كان أولها:" وكان للخلفاء إعتناء بليلة 
أول محرم من كل عام؛ لأنها أولى ليالي السنة الهجرية؛ فكانت تفرق على جميع 
أرباب الرتب وأصحاب الدواوين من العوالي والأدوان وأرباب السيوف والأقلام 
جفان الأرز المطبوخ مع السكر واللبن» وأنواع الحلواءء فيعم ذلك سائر الناس"9. 
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وعن الاحتفال بليالي الوقود الأربعة (أول زجب ونصفه وأول شعبان 
ونصفه) يذكر المقريزي أيضا:" وفي حالة حضور الخليفة بنفسه للاحتفال بهذه 
الليالي إلى الجامع الأزهرء كانت الحلوى وصئوف الطعام توضع في أروقة 
المساجد وتترك للعامة والفقراء يأخذون منها ما شاءوا ...و كان كبار رجال 
الدولة ينتهزون هذه الفرصة في التوسعة على الفقراء والمحتاجين» فيقومون بتوزيع 
الحلوى والقطائف المحشوة باللوز والسكر والكافور في جوامع مصر والقاهرة 
ومساجدهاء وعلى أهل الجبل والقرافة""). 

أما عن شهر رمضان فيذكر المقريزي: “وجرت عادة الفاطميين على أن 
يُرسل إلى جميع الأمراء وأرباب الرتب والخدم وأسرهم أطباقاً من الحلواء في 
وسط كل منها صَرة من الذهب في أول يوم من شهر رمضان والذي يقال له غُرَّة 
قطان 90 :انا خلال كتهن رمكاق فقانم الفاطميوق قيسون النواتعة القكيعة 
المسماة بالأسمطة (مفردها سماط)7")؛ و تملا بالأطعمة وأطباق الحلوى إذ يذكر 
الرحالة ناصر خسرو:" كانت تُنصب الأسمطة في شهر رمضانء؛ وفي الأعياد 
والمواسم المختلفة» ويدعي إليها عدد كبير من الناسء» وتقدم لهم أنواع الحلوىء. 
وقيل إن ما ينفق على مائدة الخليفة خمسون ألف مِن!:*)7". 

ويكمل المقريزي: 'وخلال ذلك يطوف الفراشون بأطباق الحلواء والقطائف - 
وأكواب الماء المعطر بماء الزهر أو الورود» ويستمر ذلك حتى وقت السحور 
حيث تبدأ موائد السحور التي تنتهي هي الأخرى بتوزيع الحلوى والقطائف على 
الحلاضرين"7”*) أما عيدا الفطر والأضحى فكانا من أهم المناس بات الدينية التي 
اعتنى بها الفاطميون واحتفلوا بها احتفالاً رائعاً» حيث كانت تنصب الأسمطة 
الفخمة» وتكثر عليها أصناف الطعام والحلوىء. كذلك امتازت أسمطة العيدين بوجود 
تماثيل صنعت من السكر بعضها يمثل الأشجار بكل غصونها وأوراقها وثمارهاء 
فيذكر المقريزي:" وكانت تصنع في دار الفطرة قصور السكر الفخمة التي تَزْن 
الواحدة منها سبعة عشر قنطاراء ويحملها العتالون ليزينوا بها سماط عيد الفطرء 
وكانت تلك القصور تُدهن بالذهب وفيها شخوص بارزة كأنها مسبوكة في قوالب» 
وكان السماط يُزِيّن أيضا بأطباق من تماثيل السكر على أشكال مختلفة» وكانت تباح 
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كل هذه الأصناف للحاضرينء وتوزع منها كميات وفيرة على أهل القاهرة 
والفسطاط"9؛) . كذلك امتلات الأسمطة الباطنة التي يحضرها الخليفة بنفسه في 
عيد الفطر بألوان من الحلوى والفطائر حيث كان يمد في الإيوان ما مقداره تلثمائة 
ذراع في عرض سبعة أذرع من الحُشكنان والفانيد والبسند» إضافة إلى قصنرين من 
الحلوى عليهما صور الحيوانات المختلفة» يحملان إلى القاعة» فيوضعان في طرفى 
الما . أما عن سماط عيد الأضحى فكان يمتد لمدة ثلاثة أيام حيث تقذم عه 
الأطعمة وقصور الحلوىء ويبقي السماط ممدودا إلى قرب صلاة الظهر حتى 
يستهلك جميع ما عليه أكلا وحملاً وتفرقة على أرباب الرسوه7”*'). 

أما الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فكان له استعداد خاص في دار الفطرة. 
كما كان مجالا لإبداع وتفئن الحلاوانيين في صنع ألوان وأشكال من تماثيل الحلوى 
لإدخال السرور والبهجة في عيون وقلوب الكبار والصغارء وهي السمة التي ظلت 
مرتبطة بهذا الاحتفال حتى اليوم . 

يذكر المقريزي:' إذا كان اليوم الشاني عشر من ربيع الأول بدأت 
الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوئ» فيعمل في دار الفطرة مقادير كبيرة من 
السكر اليابس حلواء يابسة» وتُعبّى في الصوانى؛ ثم تفرق علي أرباب الرسوم 
وأرباب الرتب؛ فأول أرباب الرسوم قاضي القضاة؛ ثم داعي الدعاة» ويدخل في 
ذلك القرّاء في الحضرة والخطباء والمتصدرون بالجوامع في القاهرة والمشاهدء 
وفي الاحتفال بهذا العيد عام 5ه عملت أربعون صينية خشكنائن وحلوى 
وكعك؛ وأطلق برسم المشاهد المحتوية على الضرائح الشريفة لكل مشهد .سكر 
وعسل ولوز ودقيق» وصدرالأمر بأن يعمل خمسمائة رطل حلوى؛ وتفرق على 
المتصدرين والقراء والفقراء» وفي عام 1١51ه‏ وزع على المساكين بالجامعين 
الأزهر والعتيق بالقرافة خمسة قناطير من الحلوى؛ كما حمل من دار الفطرة إلى 
الأعيان والمستخدمين مقادير معلومة"(). 

أما عن ظاهرة عروسة المولد فلعل ظهورها كان امتدادا لظاهرة وجود 
القصور والتماثيل المصنوعة من الحلوى على الأسمطة؛ إذ يذكر المسبحي:" وفي 
العيد حمل السماط على الرسم, التماثيل والتزايين والقصور من السكرء وشق به 
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البلد» وكان عدد قطعه مائة واثنتين وخمسين قطعة من التماثيل ومن القصور الكبار 
سبعة قصورء وشق به البلد» واجتمع الناس لرؤيته"7"“). 

ومن خلال هذا النص يتضح أن ظاهرة صنع التماثيل ارتبطت أولا بإقامة 
الأسمطة لتزيينهاء ثم تطورت بتخصيص تمثال العروسة في احتفال المولد النبوي» . 
وهناك بعض الأآراء والتحليلات حول العروسة وارتباطها بالمولد النبوي» إذ يعلق 
عبد الغني النبوي الشال على ذلك قائلا:'" وقد تكون فكرة العروسة لمناسبة المولد 
هي نفس الأسطورة المرتبطة بعروس النيل» فالعروستان متصلتان بمولدين» مولد 
النيل والفيضان؛ ومولد الرسول””“)؛ ثم يضيف أيضا:" ويحتمل أن الحاكم بأمر 
اللهء وكان غريب الأطوارء وقد حرم على الأهالي عمل الأفراح وإقامة الزينات إلا 
في مناسبة مولد النبي» لذلك كان الناس يعقدون على العروسينء ويجهزون 
(الجهاز) حتى قدوم المولد النبوي فيتاح لهم عمل حفل الزفافء. وقبل مجئ المولد 
. النبوي» كان يتفّن أهل العروسين في عمل الحلوى وتشكيلها على هيئة عروسة 
تُزف» وذلك تيمنا بالزواج المرتقب» لذلك نجد بين الفلاحين وبين أولاد البلد في 
الأحياء الشعبية من يشتري ويهدي للعروس عروسة حلوى كبيرة الحجم بحيثُ 
يحافظ عليها سليمة إلى أن تزف العروس ليلة الزفاف"37). 

وعلى الرغم من وجاهة ومنطقية الآراء والتحليلات السابقة» إلا أننا يمكن 
أن نستنتج رأيا آخر وهو أن الدولة الفاطمية كانت في تسميتها تنسب إلى السيدة 
فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي زوجة علي بن ابي طالب 
في الوقت نفسه؛ فخروج تمثال على هيئة العروسة - يحتمل - يرمز إلى ابنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ خصوصا مع ما عرف عن الرسول من حبه الشديد 
للسيدة فاطمة؛ وهو في نفس الوقت يعبر ويؤكد على انتساب الفاطميين إلى آل 
البيت» يويد ذلك أن السمات الخاصة بشكل العروسة بمروحتها الخلفية فيها اشارة 
لمظلة أو شمسية الخليفة أثناء موكبه» كما كانت الزخارف الموضوعة حول رأس 
العروس ترمز أيضا لتاج الخليفة» ويعضد الاستنتاج السابق ما ارتبط بتمشال 
العروسة من وجود تمثال آخر يمثل فارساً على حصان من الحلوى إشارة إلى 
شخصية الخليفة(:”). 
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على أية حال أصبحت ظاهرة التماثيل المصنوعة من الحلوى من الأمور 
المرتبطة باحتفال المولد النبوي؛ بل تطورت بعد ذلك لتضاف إليها تماثيل على 
هيئة السباع والأفيال والقططء وكانت هذه التماثيل تسمى بالعلاليق؛ لأنها كان تعلق 
على أبواب دكاكين صناع الحلوى» وترفع بخيوط؛ وكان منها ما يزن عشرة 
أرطال إلى زبع رطل7”. 

وعلى الرغم من حرص الفاطميين على توزيع جميع أنواع الحلوى في 
احتفال المولد النبوي على أرباب الرسوم وكبار الموظفين» » إلا أنهم حرصوا على 

عدم إرسال هذه التمائيل إلى قاضي القضاة» إذ يذكر ابن العديم :"ويحمل إلى ى قاضي 
ا 7 ا 0 ١‏ 

ومن الطريف أن يلتفت بعض الشعراء إلى ظاهرة صنع التماثيل من الحلوى 
فيعبرون عنها في أشعارهم؛ فإيراهيم المعمار المعروف بابن غلام النوري يقول 


في تمثال من الحلوى: 
قد صوروا الفيل الكبير خلاوة واله طلوة 
ماقوكم في معشر الغيي ل امك إن 


وكانت الحلوى ضمن الأطعمة التي تقدم في الاحتفال بفتح الخليج ووفاء 
النيل» إذ يذكر أبو المحاسن والمقريزي:" كان في ركوب يوم فتح الخليج تنصب 
موائد وتوضع عليها تماثيل مختلفة في أعداد وافرة على شكل الحيوانات كالغزلان 
والسباع والفيلة والزرافات "(*), كذلك كان من رسوم الدولة الفاطمية في الاحتفال 
بعيد يوم غدير كملا *) أن توزع أنواع من الحلوىء فيذكر المقريزي: 'وفي الاحتفال 
بهذا العيد عام 5ه عملت أربعون صينية خشكنانن وحلوى وكعكء وأطلق 
برسم المشاهد المحتوية على الضرائح الشريفة لكل مشهد سكر وعسل ولوز 
ودقيق» وصدرالأمر بأن يعمل خمسمائة رطل حلوى تفرق على المتصدرين 
والقراء والفقراء"["). 

ولم يقتصر احتفال الفاطميين على الأعياد الإسلامية» بل امتد لمشاركة غير 
المسلمين - من يهود ونصارى - في الاحتفال بأعيادهم» وتوزيع الحلوى بهباء 
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فيذكر المقريزي عن احتفال الأقباط بعيد الغطاس:" ويتم الاحتفال به في الحادي 
عشر من شهر طوبة؛ وقد حرص الفاطميون على إهدائهم البوري والقصب 
والحلوى والزهور7””)؛ كذلك اهتم الفاطميون بعيد ميلاد السيد المسيح إذ يذكر 
المقريزي أيضا: "كان يحتفل به في اليوم التاسع والعشرين من كيهكء وكانت الدولة 
تفرق فيه الحلوى والسمك والزلابية وشراب الجلاب على أرباب الدولة"8, 

أما عن أعياد اليهود فقد عرف لديهم عيد الأسابيع» ويكون بعد عيد الفطير 
بسبعة أيام» وهي الأيام التي أنزل الله تعالى فيها على بني إسرائيل الفرائض 
مُتضمُنة الوصايا العشر المنسوبة إلى موسى عليه السلام؛ حيث يذكر القلقشندي:" 
وفيه يأكلون القطائف. ويتفتّنون في عملهاء ويأكلونها بدلا من المنّ الذي أنزله الله 
عليهم في هذا اليوم"9*). 

وإلى جانب الاحتفال بالأعياد الإسلامية وغير الإسلامية'كان بعض الخلفاء 

يحتفلون بيوم ميلادهم» ففي عهد الخليفة الآمر بأحكام الله (5714-149526ه/١1١١1١-‏ 
569مم) - وكان مفتونا بعظمة الاحتفالات وفخامتها - تجدّدت الاحتفالات التي 
كانت قد أهملت منذ تسلط الوزير بدر الجمالي وابنه الأفضل . ففي عام 
5هم50١١م‏ تم الاحتفال بميلاد الخليفة الآمر بأحكام الله فيذكر المقريزي"" 
تم عمل أربعين صينية خشكنانج وحلوى وكعك .. وفي عام /ا١5ه‏ ه وزع 
على المساكين بالجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر وبالقرافة خمسة قناطير 
حلوى وألف رطل دقيق؛ كما حمل من دار الفطرة إلى الأعيان والمستخدمين 
مقاديز كبيرة من الحلوى3”'). ويبدو أن الخليفة الآمر بأحكام الله كان مولعاً 
بالحلوى» ففضلة عن توزيع الحلوى في يوم مولده كانت تصنع له يوميا كميات من 
حلوى الخشكنانج والبسندودء وتقدم إليه وإلى وزيره المأمون» وكان يخنصص 
لصنعها يوميا قنطار من السكر/"'". 

مما سبق يتضح أن صنع الحلوى وتوزيعها في جيمع الأعياد والاحتفالات 
أصبحت رسما من رسوم احتفال الفاطميين خصوصا مع وجود موؤسسة تشرف 
على صناعة وتقديم هذه الحلوى وهي دار الفطرة. ْ 


صناعة الحلوى فى مصر فى العصر الفاطمى 
رقابة المحتسب على صناع الحلوى : 

لم تقف رقابة الدولة في الإشراف على صناعة الحلوى من خلال دار 
الفطرة؛ بل امتدت لتشمل الرقابة على صانعي الحلوى في الأسواق من خلال 
إشراف ومتابعة المحتسب لهم؛» خصوصا مع انتشار صناع الحلوى في العصر 
الفاطمى» ووجود أسواق تعرف بهم.ء فيذكر المقريزي:" كان سوق الحلوانيين في 
الفسطاط من أبهج الأسواق لما يشاهد في حوانيتها من الأواني وآلات النحاس 
الثقيلة الوزن» وفيها من أنواع الحلوى المصنوعة من السكر والعسل عدة ألوان 
وأشكال"77". 

وكانت وظيفة المحتسب مع ضناع الحلوى من الأمور المهمة لضبط الفاسد 
منهاء وتقويم المعوج من أمور صانعيها وبائعيهاء فيذكر المسبحي عن أحداث عام 
65ه/51١10٠م:‏ 'ضرب المحتسب بمصر رجلا حلاويا يسكن على باب زقاق 
القناديل في حانوت نظيفء وطاف به على جمل بسبب أنه وجد أرطاله ينقص كل 
رطل منها أوقيتين» وكل صنجة»؛ يزن بها الدراهم تزيد ثمن درهه"79"). 

على الجانب الآخر كان المحتسب يستعين بعرفاء الأسواق وأرباب الصناعة 
في مراقبة عمل الحلاوانيين» إذ كان البعض منهم يعمد إلى غش بعض أنواع 
الحلوى: كأن يعمد إلى مزج عسل القصب بالدبس (عسل التمر أو عصارته من 
غير طبيخ)؛ ومنهم من يغش الزلابية المشبكة بالقند المخلول عوضا عن العسلء أو 
أن يضيف إلى بعض أنواع الحلوى النشا الخارج عن الحد عوضا عن الدقيقء أو 
أن يعمل مكان اللوز قلب المشمش الحلو المسمُوط؛ ويخرطه أرباعاء فيظن 
المُشتري أنه لوزء ومنهم من كان يغش الدقيق والنشا بدقيق الأرز أو العدس أو 
قشر السمسمأ'"). كل هذه الأمور كان على المحتسب مراقبتها ومحاسبة مرتكبيها 
من صناع الحلوى . 

من ناحية أخرى وضع المحتسب لصناع الحلوى وبائعيها بعض الاشتراطات 
للحفاظ على الضحه العامة» والتأكذ من جودة الصناعة منها: 


م ضاد سس 


-١‏ ينبغي أن تكون الحلوى تامة النضج» غير نيّئة ولا محترقة2". 


٠١ 
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؟- ينبغي على بائع الحلوى ألا يترك المذبة من يده ليطرد عنها الذباب بصفة 

دورية""). 
ولما كان عمل الزلابية بالعسل واللوز أمرا شائعاء وكان تداولها كثيرا بين 

الناس» فقد كانت هناك عدة تنبيهات من المحتسب لصناع الزلابية منها: 

-١‏ أن يكون مقلى الزلابية من النحاس الأحمر الجيد» فضلا عن الاحتياطات 
العديدة لتنظيفها بصفة دائمة حتى لا يبقى في المقلاة أية رواسب للزيت7". 

؟- أن يتحقق صانع الزلابية من المقادير الخاصة بصناعتهاء ولا يتعداها سواء في 
نوعية الدقيق أو الزيت المستخدم في القلي؛ إذ كان عليه التأكد من أن دقيق 
الزلابية ناعم» وثلثيه سميذ خشكنانى (خشن)؛ لأنه إذا كثر فيه السميذ زادت" 
الزلابية بياضا وخفة في الوزن ونُضجا7”) , كذلك ك اشترط المحتسب أن تقلى 
الزلابية بزيت الشيرج2""3» فإن لم يكن فالزيت الصافيء ولا تقلى بالزيت 
المُعاد» وهو الذي قُلِي به قبل ذلك؛ كذلك لا يبدأ الصانع في قليها حتى يختمر 
عجينهاء وكانت علامة الاختمار أن تطفو الزلابية على وجه الزيت ولا ترسب 
في القاع» كذلك ألا يجعل في عجينها ملح ؛ لأنها تؤكل بالعسل فتغشى النفس 
إذا كانت بالمل-(""), أيضا نبّه المحتسب صناع الزلابية إلى أن تصنع سلالما 
صغارا لطافاء كل أربعين منها رطلاء ومتى حمض عجينها جعله الصانع 
خميراء وكان المحتسب - بعد وضع هذه الشروط - يعتبر د 
بل كان يمنع الزبائن من شرائها!'". 

ولا شك فى أن هذه الرقابة التي وضعتها الدولة على صناع الحلوى من 

خلال عمل المحتسب معهم للتأكد من جودة الصناعة أدت إلى التزام الصناع في 

عملهم؛ وإقبال الناس على الحلوى بشكل كبير حتى أصبح الناس يتبارون في 

تقديمها للزائرين والأضياف لتكون موضع إكرام للزائر في الزيارات القصيرة أو 

المفاجئة(""), كذلك كانت هذه الرقابة عامل من عوامل تفنن الصناع في الابتكار 

لأصناف عديدة من الحلوىء» وخلق مجال للتنافس داخل الأسواق. 


١ ل‎ 


صناعة الحلوى فى مصر فى العصر الفاطمى 


أشهر أنواع الحلوى في العصر الفاطمى : 

امتاز بعض أنواع الحلوى بالشهرة والانتشارء وإقبال الخاصة والعامة عليهاء 
كما ارتبط اليعض منها بمناسبات واحتفالات ذكرناها من قبل» كذلك كانت بعض 
الأنواع تعرف قبل مجيء الفاطميين» والبعض الآخر عرف مع مجيئهم لمصر. 
لل الكعك:- 

شاعت صناعة الكعك في العصر الفاطمي؛ وكان نوعا من الخبز الجاف» 
يصنع من جريش الحنطة ويجففء وكان يسمى كعكاء ويذكر المقريزي:" وكان 
أكثر أكلهم طوال العام من هذا الخبز ... وكان يستخدم كطعام أساسي لرجال 
الأسطول لإمكان تخزينه فترات طويلة دون أن يفسد9")؛ كما كان هذا النوع من 
الكعك شائع الاستعمال على موائد الفاطميين» حيث كان يخبز منه في الأفران 
التابعة للقصرء ويخرج في ليالي الوقود برسم الجوامع. 

من ناحية أخرى عرف نوع منه كان يصنع من الدقيق والعسل والزيت 
والزبد يسمى 'بيشبارة" أو 'شابورة"'")؛ وقد ذكر ابن عبد الظاهر عند حديثه عن 
دار الشابورة: 'وسميت بهذا الاسم لأنها بيعت في أيام الشذة بشابورة حلواع"ا 
كذلك عرف نوع من الكعك أطلق عليه "افطن له" لأنه كان يحشى بالدنانير الذهبية» 
ويقال إن أول من عمل له هذا النوع من الكعك هو أبو بكر محمد بن علي 
الماذرائي» أيام الإخشيديين» ثم استمر بعد ذلك على أيام الفاطميين!'". 
6 الناطف:- 

كان من أنواع الحلوى التي تصنع بدار الفطرةء وتقدم على مائدة الخليفة 
الفاطمي كل يوم خلال شهور رجب وشعبان ورمضانء؛ وهو نوع من الحلوى 
يدخل في لقعي العتنل أن الدكر .و الفستق: و اليندف 2017 
(") النيدة:- 

كانت النيدة - وهي حلاوة القمح - من أشهر أنواع الحلوى التي أقبل عليها 
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تكاوندق الشاء اك يصقي و بيطي كلت الناء خف يطلتك يبدو عليه افق 
وعندما يتماسك يرفع على النار ويحلى"7")؛ ويذكر ابن بطوطة: 'وكاندت تصنع 
بمدينة منفلوط» وتباع في أسواق مصر'")؛ وكان طباخو النيدة في الأسواق لا 
يستعملون إلا الدقيق الأبيضء ويكثرون من إضافة النشا إليها لتزداد حلاوةء وهي 
تشبه البالوظة حاليال:». 1 
)5( الجوذاب:- 

كانت من أنواع الحلوى على المائدة المصرية في العصر الفاطمي؛ وكانت 
صناعتها منتشرة في الأسواق» ويقبل الناس على أكلهاء والجوذاب ضرب من 
الحلوى يدخل في صناعته اللخم والأرز والسكرء وجوذاب معرب لكلمة "كوذاب" 
. بالفارسية» وهو عبارة عن دجاج يقلى ويوضع على قدر فوق أرز مطبوخ باللبن 
مصبوغ بالزعفران» ويغطى القدر ليكمل نضجه بداخل الفرن فيسيل دهنه على 


الأماام 
ويصف أحد الشعراء الجوذاب بقوله: 
جوذاببة من أرز فائق مصفرة في اللون كالعاشق 
عجيبة مشرقة لونهيا من كفا طلهه محكم حاذق 
وقال آخر فيها: 


وجوذابة مثل لون العقيق وفي الطعم عندي كطعم الرحيق 

مغرقة ب شحوم الدجاج 'وبالشحم أكرم بها من غريق 

تدورها في الأنانفحهة 297 ا ل 
(5) الخشكنانج:- 

لفظ فارسي معناه "الخبز الجاف"؛ وهو نوع من أنواع الحلوى يشبه "البقلاوة" 


١.ه‎ 
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في العصر الحالي» كان يصنع من الدقيق الأبيض المسمى السميذء يعجن ويبسط مثل 
الرقاع» ويضاف إليه قلوب اللوز المقشر والفستق والسكر وماء الورد والكافورء وقد 
كل رطل ثلاثة أواقي شيرجء ويعجن عجنا قويا ويترك حتى يختمرء شم يُقرّص 
مستطيلاء ويجعل في وسط كل واحدة مقدارها من اللوز والسكر المدقوق المعجون 
بماء الورد المطيب» وليكن اللوز مثل نصف السكرء ثم تجمع على العادة وتخبز في 
الفرن وترفع"'*), ويذكر الجواليقي: 'وأهل الشام تسميه 0 

وقد كان الخشكنانج من أنواع الحلوى المفضلة لدى الخاصة والعامة؛ كما 
كانت دار الفطرة تنتج منه كميات كبيرة في الاحتفالات والمناسبات» ويذكر 
الفاطمىء وتقدم إلى الخليفة الآمر ووزيره المأمون". 
)١(‏ الفانيد:- ش 

ضرب من الحلوى كان معروفاء والكلمة فارسية الأصل من"يانيد”» وكان 
الفانئيد يصنع من السكر ودقيق الشعير مع العسل» ويفتل فتائل طوالء» وهو 
المتفزوك الآن بقعت الدزال01. 
6 البسندود:- 

الكلمة فارسية من'بشندة"» وهو نوع من الحلوى يدخل في صنعها الدقيق 
والبلح» ويصنع على هيئة أقراص صغيرة:؛ كما كان يشكل على هيئة قرص مثقوب 
من الوسط يخبز في الفرن» ثم يوضع كل قرصين على بعضهما البعضء» وبينهما 
حلوى بها اللوز والفستق/*)؛ وكان البسندود من بين الأطعمة التي تقدم على مائدة 
سحور الخليفة الفاطمي. 

وقد وصف أحد الشعراء البسندود بقوله: 

أقرصة ه ثة مدورة2 كأنها فو التقاكافور 

كانها في الصحاف مطبقة2 دراهمفوقهادن اير" 


ججح جح 11110011 بو 
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)0( الخبيص:- 

كانت حلوى الخبيص من الأنواع المشهورة؛ وهي على أنواع؛ فمنها الناعمة 
والرطبة؛» ومنها خبيصة اليقطين» وخبيصة السكرء وكان الخبيص يصنع من دقيق 
الحنطة مع دهن اللوز أو الشيرج؛ ثم يضاف إليه بعد الطبخ شيئا من السكر 
والعسل ويرفع على النار ليجمد(""). 
(9) الصابونية:- 

وهى نوع من الحلوى يصنع من الدقيق الذي يحمص بالسمنء ثم يضاف إليه 
السكر واللبن» ويعمل في قوالب مثل الصابون توضع في طبقء وتدخل الفرن حتى 
لحم 
تنضد! 3 
)6( الفرنية:- 

خبزة غليظة تشوىء ثم تروى لبنا وسمنا وسكراء وهي نسبة إلى الفرن الذي 
تخبز فيه» وهو نفس فرن القطائف9"). 
)١١(‏ اللبنية:- 

ضرب من الحلوى يدخل في تكوينها الأرز والسكر واللبن والسمن؛ وهو ما 
يعرف الآن بالأرز باللبن!""). 
)١١(‏ الزلابية:- 

من أصناف الحلوى التي كانت تنتشر في دكاكين الحلوانيين في الدولة 
الفاطمية» وهي أيضا من الأطعمة المغربية الشائعة» وكانت تصنع من دقيق القمح 
الفاخر بعد عجنه وتخميره؛ ثم تقلى بزيت الشيرجء وتؤكل بالعسل والسكرء وهي 
تقابل ما يطلق عليه الآن لقمة القاضيء وكان بائعها يسمى الزلباني!؛"). 

وكانت الدولة الفاطمية تفرق حلوى الزلابية على أرباب الدولة بمناسبة 
تناولها تنبّه الشعراء وكتب بعضهم أبياتا شعرية عنهاء فقال أحدهم: 


صناعة الحلوى فى مصر فى العصر الفاطمى 


صسفر وبيض ملونات بالشيرج المقشور مقلوات 
كقطع العقيان مصفوفات ولصو لوي مل 1 


)١9(‏ الفالوذج:- 

نوع من أنواع الحلوى يصنع من الدقيق والماء والعسل» يذكر الجواليقي أن ٠‏ 
أصل الكلمة فارسي من'يالودة"» وهي من الأنواع المعروفة قديما عند العرب حتى 

أمير يأكل الفالوذ سراً ويُاقْع فتنيقة خبيين النشعيد !”ا 
)١4(‏ الكنافة:- 

كانت الكنافة من أشهر أصناف الحلوى في مصر في العصر الفاطمي وهي 
من الأنواع التي ينسب ظهورها إلى الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (945- 
4ه/ه١8-1١لام)‏ الذي أمر بان تصنع له ليتسحر بها في ليالي رمضان» وقد 
ارتبط الإقبال على الكنافة بالإقبال على القطائف وخصوصا في شهر رمضان؛ 
لذلك تفنن صناعها في تقديمها بالجلاب والمسسك» أو محشوة بقلوب اللوز 
وال 19), 

ويصف شاعر الفاطميين ظافر الحداد خباز الكنافة قائلة: 

كأنما بسطه العجين على إكراه لما حفت بمستعر 

ينسج قنانسن الممداته كلب - ١‏ واتدن مرق كدان بالنظر” 
)١5(‏ القطائف:- 

كانت القطائف من أكثر أصناف الحلوى التي يقبل الناس على تناولها في 
شهر رمضانء وهي من الأصناف المستحبة لدى الخلفاء ويبخاصة على مائدة 
السحورء كما كانت تهدى إلى القوااء والؤكاقة و السوفية طون مدا القعياةا 


١١8 
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وذكر صاحب كتاب "كنز الفوائد في تنويع الموائد" بعض الطرق الخاصة 
بصناعتها:" أما القطائف المحشوة فيؤخذ سكر ومثله من اللوز المقشر أو الفستق؛» 
فيدق كل منهما ويخلطان» ويرش عليهما ماء الورد المعطر بالكافور والمسك على 
قدر الغرضء ويعجن ثم يدرج في القطائف بعدما تلوث بالسيرج» ويصف في 
الصحونء ويشرب عند أكله بالجلاب أو العسل... أما المقلي فيحشى في 
المدورات؛ ويطوى عليه ويلصق بالنشاء المحلول؛ ويغلى بالشيرج» ويرمى في 
الجلاب أو عسل انحل( 

وقد أسهب الشعراء المعاصرون للدولة الفاطمية في وصف القطائف وما 
يستخدم في صناعتها من الجلاب والمسك والفستق وغيرهاء ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره ظافر الحداد: | 

قطائف لطائف روابي لم تح ش بل صفت على اصطحاب 


في المسك والفستق والجلاب كأنهاألسنة الأحباب 
تنزل في الحلق بلا حجاب فهي طعام وهي كالشراب3!١)‏ 
ومن طرائف ما قيل في القطائف وتفضيلها: 

قال القطائف للكنافة ما بالي أراك رقيقة الجسد 


أنا بالقلوب حلاوتي حُّشيت فتقطعي من كثرة الحسد”"") 
)١1١(‏ الفستق الملبس : ' 

كان الفستق هو المادة الأساسية في صناعة أنواع كثيرة من الحلوى.ء لذلك 
كانت تستهلك منه كميات كبيرة في دار الفطرة؛ يذكر ابن العديم: "جرت مفاوضة 
بين متولي بيت المال ومتولى دار الفطرة بسبب الأصناف ومن جملتها الفستق وقلة 
وجوده وتزايد سعره إلى أن بلغ رطل ونصف بدينار"2""59, لذلك كانت الدولة 
الفاطمية تستورد الفستق من عدة أماكن منها: الهند والشام والمغربء ذكر البكري: 
'قفصة أكثر بلاد القيروان فستقاء ومنها يحمل إلى مصر"209. 

كان الفستق يُصنع منه نوعٌ من الحلوى تسمى الفستق الملبس إذ يذكر ابن 
العديم:" أمر عبد الله محمد بن مفسر قاضي مصر بعمل الفستق الملبس بالسكر 
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الأبيض الفانيد المطيب بالمسكء وعمل منه في أول الأمر أشياء عوض لب>»ه لب 
ذهب في صحن واحد فمضى جملة وخطف قدامه حيث تخاطفه الحاضرونء ولسم 
يعد لعمله مطلقاء واستعيض عنه بعمل الفستق الملبس"7”'')» وقد انتشر هذا الصئف 
من الحلوى وذاع صيته حتى أن إحدى أوراق البردي العربية يفتخر الكاتب فيها 
مطاف المسف الا 
(107) الطيافير:- 

وهى نوع من الحلوى تعلو وتنتفخ عند إنضاجهاء وكان هذا النوع يقدم 
بالزبادي الصيني إلى آخر أيام الأفضل بن أمير الجيوشء ثم أصبح يقدم في 
الأواني الذهب في آخر الأيام الآمرية» إذ يذكر المقريزي وابن العديم: "كانت تعبأ 
بين يدي الخليفة قوائمية ضمنها عدة من الطيافير المحمولة بالمرافع الفضة برسم 
الأطباق الحارة» وليس في المواسم مائدة بغير سماط للأمراء"7"*"). 

وكانت هذه الطيافير تُعمل في أول رجب إلى نصف رمضانء ويفرق منها 
على جميع الناس على قدر منازلهم في أوان لا تستعاد. 
(1) اللوزينج والجوزينج:- ش 
والسكرء وهي فارسية معربة من 'لوزينه" و"كوزينه/2"". 
(19) هريسة الفستق:- | 

وهى نوع من الهريسة كانت تصنع من لحم الدجاج بإضافة الفستق والجلاب» 
ويذكرها عبد اللطيف البغدادي بقوله: 'وذلك أنهم يتخذون الدجاج بأصناف من 
الحلويات» وسبيل ذلك أن يسلق الدجاج ثم يرمى في الجلابء ويلقى بندق مدقوق 
أو فستق أو خشخاش أو ورد ويطبخ حتى ينعقد ويرفع» وتسمى هذه الأطبخة باسم 
حشوهاء فقيل الفستقية» والبندقية» والخشخاشية» والوردية"17"'). 
الخاتمة:- 

تناولت هذه الدراسة صناعة الحلوى في مصر في العصر الفاطمي؛ وقد 
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خرجت ببعض الأسباب والنتائج المهمة التي ارتبطت بازدهار هذه الصناعة في 

مصر في العصر الفاطمي» ومنها ما يلي: 

؟- كان من نتائج ازدهار صناعة الحلوئ ظهور عدة أشكال وألوان من منتجات 
الحلوى لم تعرف إلا مع الدولة الفاطمية. 

“- كان حرص الدولة الفاطمية على استخدام الحلوى سببا فى ظهور مؤسسات 
حكومية عملت على إنتاج وتوزيع هذه الحلوى بصفة رسمية كدار الفطرة. 

؛- حرصت الدولة الفاطمية على استخدام وجلب أمهر صناع الحلوى للعمل في 
القصور والمؤسسات الفاطمية لتقديم ما يتناسب من هذه الحلوى؛, ويواكب كل 
احتفال توزّع فيه. 

© - كانت عناية الخلفاء الفاطميين بالاحتفال بجميع المناسبات الدينية (إسلامية وغير 
إسلامية) سببا في ازدهار صناعة الحلوى ورواجها بين طبقات المجتمع 
المصري. 

5- كان اهتمام الفاطميين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف مجالا لإبداع وتفنن 
صناع الحلوى في صنع ألوان وأشكال عديدة استمرت حتى يومنا هذا. 

-٠‏ يحتمل أن صنع عروسة المولد يرمز - في رأينا - إلى السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وزوجة علي بن أبي طالب 
كرم الله وجههء إذ كان له دلالة في تأكيد انتساب الفاطميين لآل البيت. 
صانعي الحلوى تمثلت في عمل المحتسب مع كل من صانعيها وبائعيها للتأكد 
من الجودة والنظافة. 

4- انعكس ازدهار صناعة الحلوى على الأدباء والشعراء الذين عبروا عن ذلك من 
خلال كتاباتهم وأشعارهم. 


لدلدلة 
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الحواشي 
)0( السكر هو ماء القصب إذا غلي واشتد وقذف بالزبدء وهي كلمة فارسية من 'شكّر" آدي 
شير : الألفاظ الفارسية المعربةء دار العرب للبستانيء القاهرة» ١144+‏ ص17؛ طوبيا العنيسي: 
تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية» دار العرب للبستاني ٠‏ القاهرة 3115١؛‏ ص 11. 
( الكندي : الولاة والقضاة » بيروت؛ 13417١؛‏ ص 15. 

(5) طه أبو سديرة: الحرف والصناعات في مصر الإسلامية » القاهرة» ١1591١‏ ص ©55. 
(4؟) ناصر خسرو: سفر نامة؛ تحقيق يحيى الخشاب» القاهرةء ١437‏ ص 8١١؛‏ طه أبو 
سديرة: الحرف والصناعات» ص 84 

.0 ,3 الا ,1965 ,معلاعآ روتلعمهأعلزعمظ عتصذاة! بومعصد»كا .8 .1 (5) 

.1717- 59 ص ص‎ . ١134 النابلسي: تاريخ الفيوم وبلاده؛ القاهرة‎ )١( 

(9) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ء بيروتء. .١184‏ ص 11؛ المقريزي: المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار » مكتبة الآداب» 537١؛‏ ج١2‏ ص ؛ طله أبو سديرة: 
الحرف والصناعات:» ص 617 7. ا 

(8) الأإدفوي : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيدء القاهرةء 2١1١54‏ ج ١‏ ص 58. 

(9) ياقوت الحموي: معجم البلدان» بيروت 2,25٠‏ ج١1‏ .»ص .١560١‏ ش 

"١ ؛ ص‎ ١ ياقورت الحموي : المصدر نفسه2ء ج‎ )٠١( 

.747 المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج١ء ص‎ )١١( 

)١6(‏ القند : الجمع "قنود" وهو عصارة قصب السكرء تطبخ حتى تصير أغلظ وأكثر صلابة من 
السكر الأبيض المعتادء وهو ما يعرف بالسكر الأحمرء والكلمة فارسية معربة من 'كند. 
الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب المصريةء ١5١هء‏ ص ١55؛‏ آدي شير: الألفاظ الفارسية المعربة» ص 95؟1. 

.45- 5٠ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء بيروت (د.ت) » ج4» ص ص‎ )١( 

)15) المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج١1‏ ص 75 

.51 ابن دقماق : الانتصارء ج4 » ص‎ )1١5( 

اليل الطبرزد: كلمة فارسية معربة معناها سكر أو نبات غليظ صلبء وتبر معناها بالفارسية 
الفأس: وزد معناها الضرب ٠‏ فكأنما قصدوا أن هذا السكر قد نحت بالفأس وذلك لشدة صلابته؛ 
أدي شير : الألفاظ الفارسية المعربة»ء ص 0١‏ 

» السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١0( 
00 وص ١5"5؛ بلأعاءمم م :.10آ .5 رماع‎ ١ دار الفكر العربي بالقاهرة » ج‎ 
املا ,1983 مه0لممآ‎ 1, 280 . 

)١14(‏ راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في العصر الفاطمي » مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة . 9548١ء‏ ص .١75‏ 

|الجلة المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج١‏ » ص 55؛؛ الأزدي : أخبار الدول المنقطعة ٠‏ المعهد 
العلمي الفرنسي_بالقاهرة » 51/7١اوبمص‏ "0ه, عبد المنعم سلطان : الحياة الاجتماعية في العصر 
للفاطمي؛ دار الثقافة العلمية» 2١995‏ ص 777ء عبد المنعم ماجد :ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها في مصر» دار الفكر العربي بالقاهرةء 14 :ص .73١6١‏ 

كيه ابن الطوير: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين : تحقيق أيمن فؤاد سيدء بيروت 2١137‏ ص 
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201 المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج25 ص أت 5 

2١58© ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين.ء ص‎ 73٠١ المقريزي: المصدر السابق» اج ء ص‎ )1١( 
القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين » بييروت»:‎ 
.٠0١5 /لا4 5ل ج "ا نوص‎ 

)1١(‏ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد 
مكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة, ص7 3. 

)5 ابن عبد الظاهر: المصدر السابق » ص 58, ابن الطوير: نزهمة المقلاتين » ص 2١55‏ 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج31 دص 38١‏ 

(:1) المقريزي: المصدر السابق» ج37 ء ص >؟”87؛ ابن العديم : الووصلة إلى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب» جامعة حلب »؛ معهد التراث العلمي العربي» 41 ص 3"137. 

15 المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج١1 ص‎ 4١56 ابن الطوير : نزهة المقلتين 6ص‎ )١6( 

(0؟) القلقتشندي: صبح الأعشىء» ج37 6٠ص‏ 2058 

)0) المقريزي : المواعظ والاعتئار: جَ أيص 455. 

)0( المقريزي : المصدر نفسه؛ 4 الوص 45"5. 

)55( ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب» ص "٠‏ 7. 

2( ابن الطوير: نزهة المقلتين»ء ص 165 

.758 ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة» ص‎ )9١( 

(؟١؟)‏ كان من أهم الأعياد والمناسبات التي اهتم الفاطميون بالاحتفال بها : رأس السنة الهجرية؛ 
عيد الفطر؛ عيذ الأضحىء المولد النبوي الشريف » مولد علي بن أبي طالب». مولد الحسن»؛ 
مولد الحسين» مولد السيدة فاطمة الزهراء. يوم عاشوراء» مولد الخليفة القائم (الحاضر) ٠‏ ليلة 
أول رجبء ليلة نصف رجبء ليلة أول شعبان» ليلة نصف شعبانء؛ ليلة غرة رمضانء؛ ليلة 
السابع والعشرين من رمضانء ليلة الختم؛ يوم النوروزء يوم الغطاسء يوم الميلاد (ميلاد السيد 
المسيح), خميس العهد» أيام الركوبات (خروج الخلفاء) ٠‏ يوم غدير خم. فتح الخليج. عيد 
النصر. المحمل وكسوة الكعبة. ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب » ص نضصضة 1 

(9؟) المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج ا'ءعص 15. 

(4؟) الجام: الجام والجامة هو الطبق في لغة عصرناء وأكثر ما كان يوضع فيه هو الحلوى. 
إبراهيم السامرائي: التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية؛ الأردن؛ 215487 ص ص 
سجاكرة 

(5؟) ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب » ص 44". 

(85) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ١ءص 5١‏ ؛ ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب ٠.‏ ص 
ضضة 

فضة المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج اص اص 5197-416., 

[الفاية المقريزي : المصدر السابق» 6 اءعص .425١‏ 

(9") السماط: المائدة السلطانية» أو ما يبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الأكلين. زين 
العابدين شمس الدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية» القاهرةء 7٠٠١5‏ ص 17*. 

(40) المن: وحدة وزن تقدر برطلين. طه أبو سديرة : الحرف والصناعات. ص ."5٠0‏ 

(45) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ااص 588. 
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(؟5) المقريزي : المصدر السابق» ج .١‏ ص 588. 

(44) ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب » ص 44". 

(45) القلقشندي: صبح الأعشىء ج ”ء ص 575. 

(41) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص ؟47"7. 

(410) المسبحي: أخبار مصر في سنتين (4١415-4ه)‏ تحقيق وليم ج. ميلوردء القاهرةء 
٠‏ .ص .5٠‏ 

(48) عبد الغني النبوي الشال: عروسة المولدء المجلس الأعلى للثقافة» “7١٠٠7؛:‏ ص .5١‏ 

(49) المرجع السابق»ء ص .5١‏ 

)6( المرجع السابق» ص 68. 

."5١ طه أبو سديرة: الحرف والصناعات » ص‎ )5١( 

(؟ه) ابن العديم: الوصلة الن الحبيب ص رضم 

(5) عبد الغني النبوي الشال: عروسة المولد» ص 548. 

(54) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة 1977: ج4. ص ص 
4٠٠١-8‏ المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 477. 

(55) غدير حُم: هو مكان بين مكة والمدينة؛ يذكر الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل 
به في الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة للهجرة. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطمية» القاهرة؛ وي ص ١هم1.‏ 

(كه) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ابعص ”1355. 

(07'ه) المقريزري : المصدر السابق» 2 ١ءص‏ 6 

(58) المقريزي : المصدر السابق » ج 2١‏ ص 554. 

(09) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ” » ص 477. 

أ ( المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ابعص .425١‏ 

)1١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال؛ القاهرة؛ 
7 », ج لاء ص 487 عبد المنعم سلطان: الحياة الاجتماعية فسي العصر الفاطمي؛ ص 
له 

(؟1١)‏ المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ”ء ص 35. 

(1) المسبحي: أخبار مصر في سنتين» ص .١991‏ | 

)١14(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة»؛ تحقيق السيد الباز العريني» القاهرة :١95547‏ ص 
.4١‏ 

(15) الشيزري: المصدر السابق»ء ص .5٠‏ 

(615) الشيزري: المصدر السابق» ص .5١‏ 

(17) الشيزري: المصدر السابق»ء ص 75. 

(14) الشيزري: المصدر السابق»ء ص 77. 

(19) الشيرج : الشيرج والسيرج هو زيت السمسمء والكلمة فارسية معربة من 'شيره". آدي شير: 
الألفاظ الفارسية المعربة» ص 46. 

١ي)‏ الشيزري: نهاية الرتبة» ص 51. 

.51 الشيزري: المصدر السابق» ص‎ )/١ 

هه ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب ٠‏ ص 5551. 
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[لقفة المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج اءعص 45. 

(4") الجواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي» ص .7١54‏ 

(5) ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة» ص .١7‏ 

)070) ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب » ص 17؟"؟؛ المقريزي : المواعظ والاعتبار؛ ج ١ص‏ 
01 

(007) ابن العديم: الوصلة إلى الحبيب 6ص 555؟ المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج ١ءص‏ 
60 

(78) ابن سعيد الأندلسي: النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة مسن 
كتاب المغرب في حلي المغرب, تحقيق حسين نصارء دار الكتب المصرية؛ .١937١‏ ص 8ه6. 

)007,0 ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » تحقيق علي المنتصر 
الكتاني» بيروت 65و ص 0١ه.‏ 

)٠ )‏ نجوى كيرة: : حياة العامة في مصر في العصر الفاطميء مكتبة زهراء الشرق» ص 
0065 

."8 الشيزري: نهاية الرتبة» ص 5"؛ آدي شير: الألفاظ الفارسية المعربة» ص‎ )6١( 

)0( المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» 
584 ج ؛ عص 58". 

)5م ابن سيار الوراق: كتاب الطبيخ؛ هلسنكي» لان اليه 

)8:5) البغدادي: كتاب الطبيخ» »؛ المووصلء. .١3575‏ ص 8لا. 

(5) الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي» ص .١74‏ 

(81) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا ص 87. 

(40) المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج ١ء‏ ص 4735؛ آدي شير: الألفاظ الفارسية المعربة» 
ص ١5؟١.‏ : 

(88) القلقشندي: صبح الأعشى» ج ” » ص ١٠0؛‏ الشيزري: نهاية الرتبة» ص .4١‏ 

)89) الغزولي: مط البدور في منازل السرورء القاهرة. 8اهه2ء ج31 6ءص 254. 

)٠ )‏ المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص47525؛ الشيزري: نهاية الرتبة»ء ص ١4؛‏ عبد 
المنعم سلطان: الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي؛ ص 516 

)31) الشيزري: نهاية الرتبة» ص ١؛؛‏ نجوى كيرة: حياة العامة في مصر في العصر الفاطمي» 
ص .3"6١‏ 

)35( الجواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي» ص ؟ : "؛ إبراهيم السامرائي: التكملة للمعساجم 
العربية من الألفاظ العباسيةء ص 78. 

05 الشيزري: نهاية الرتبة» ص 75. | 

)35( المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج ١‏ ص 4535؛ ابن بسام : نهاية الرتبة في طلب 
الحسبةء تحقيق حسام الدين السامرائي» بغداد. .١114‏ ص 4١‏ حسن خضيري: علاقة 
الفاطميين في مصر بدول المغرب؛ مكتبة مدبولي» القاهرة: 64 ء ص 5654. 

)15( ابن سيار الوراق: كتاب الطبيخ» ص 0_0 

(11) الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي» ص 7ا74. 

30) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج ١وعص55”7.‏ 

(14) ظافر الحداد: ديوان ظافر الحداد؛ تحقيق حسين نصار » القاهرةء .١955‏ ص77١1.‏ 


ع الا 
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(19) المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج 2١‏ ص١45.‏ 

)٠٠١(‏ مجهول: كنز الفوائد في تنويع الموائد» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 39> (صناعة 
تيمورية) » ورقة .٠١4‏ 

.8-0 ظافر الحداد: ديوان ظافر الحداد» ص ص‎ )٠١١( 

)6065( الغزولي: مطالع البدور في منازل السرور» جَ ؟ءص 2854. 

)٠١*(‏ ابن العديم : الوصلة إلى الحبيب.» ص 5454؟. 

)066( البكري : المغرب في ذكر إفريقية والمغرب . الجزائر» ١ص‏ /ا5. 

.1917 راشد البراوي: الحياة الاقتصادية في مصر في عهد الفاطميين» ص‎ )3١١( 

)٠١0(‏ المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج »١‏ ص"472؛ ابن العديم : الوصلة إلى الحبيب. ص 
خضة 

.١47 الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي» ص‎ )1١4( 

)٠١9(‏ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصر ٠‏ القاهرة» .ص 45. 


د.محمد أحمد أحمد إبراهيم 
المصادر والمراجع 
المصادر العربية 


)م١747/هال48ت( الإدفوى : كمال الدين أبو الفضل جعفر‎ ٠ 
.١95١5 الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيدء القاهرة؛»‎ - 
)ما؟١ه/ه51١1؟ت( الأزدي: ابن ظافر جمال الدين أبو الحسن علي بن أبي منصور‎ ٠ 
.19377 » أخبار الدول المنقطعة؛ المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة‎ - 
)م١44١/ه/1454 ابن بسام: محمد بن أحمد بن بسام (ت قبل‎ 
.١954 نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق حسام الدين السامرائي» بغداد»‎ - 
)م١‎ 71717 «ه ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (ت5/الاه/‎ 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي المنتصر الكتاني» بيروت»‎ - 
.١ ه58‎ 
البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت5؟/اه/1778م)‎ ٠ 
.19175 كتاب الطبيخ» الموصل»‎ - 
)م١٠١517/ه1441تإ( البكري: أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز‎ » 
.١1١١ المغرب في ذكر إفريقية والمغربء الجزائر»‎ - 
)م١١4ه/هه4٠ت( الجواليقي: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد‎ 
المعرب من الكلام الأعجمي على حرؤوف المعجمء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب‎ - 
.ها1751١ المصرية؛ء‎ 
)م١1٠5/ه/٠١5ت( ابن دقماق : إبراهيم بن محمد المصري‎ ٠ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء بيروت (د.ت).‎ - 
ابن سعيد الأندلسي: علي بن موسى المغربلي (ت5865ه/85؟1م)‎ 
النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة؛ القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلي‎ - 
.1517١ المغرب» تحفيق حسين نصارء دار الكتب المصرية؛‎ 
ابن سيار الوراق: أبو محمد المظفر بن نصر (ت0٠7اه/١ 5 1م)‎ 


- كتاب الطبيخ» هلسنكي» .١5481/‏ 
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السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت١511ه/ه0١5١م)‏ 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر 
العربي» القاهرة, ؟5١٠5.‏ 
الشيزري: عبد الرحمن بن نصر (ت85هه/؟5١1م)‏ 
- نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق السيد الباز العرينيء القاهرةء .١145‏ 
ابن الطوير: أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن (ت511ه/١١؟ام)‏ 
- نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» تحقيق أيمن فؤاد سيد. بيروت» .١597‏ 
٠‏ ظافر الحداد: أبو منصور ظافر بن القاسم السكندري (ت5575هه/4١1م)‏ 
- ديوان ظافر الحداد؛ تحقيق حسين نصارء القاهرةق. .١955‏ 
ابن عبد الظاهر: محيي الدين أب الفضل عبد الله (آت 5557ه/؟175م) 
- الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق أيمن فؤاد سيد . مكتبة الدار 
العربية للكتاب بالقاهرة. .١595‏ 
« عبد اللطيف البغدادي: عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي موفق الدين 
(ت15ههم ١‏ ؟1ام) 
- الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء القاهرة؛ .١9954‏ 
« ابن العديم: كمال الدين (إت٠55ه/١751ام)‏ 
- الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب» جامعة حلبء معهد التراث العلمي العربي؛ 
545 . 
« الغزولي: علاء الدين علي بن عبد الله (إته6١1/ه/؟١؛ام)‏ 
- مطالع البدور في منازل السرورء القاهرة» 555١ه.‏ 
« القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت545ه/787١م)‏ 
- آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت» .١585‏ 
« القلقشندي: أبو العباس أحمد (إت١851/ه/8١11١ام)‏ 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين » بيروت» 15417. 
« الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف (ت0٠5“ه/١5ةم)‏ 


- الولاة والقضاة»؛ بيروت» .١581/‏ 


د.محمد أحمد أحمد إبراهيم 


٠‏ مجهول: 
كنز الفوائد في تنويع الموائد» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 9؟؛ صناعة تيمورية. 
٠‏ أبو المحاسن: جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت4814ه/1455١)‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ء القاهرة؛ .١555‏ 
« المسبحي: الأمير المختار عز الملك محمد بن عبد الله (إت١147ه/ة؟١١م)‏ 
- أخبار مصر في سنتين (415-415ه) تحقيق وليم ج. ميلوردء القاهرةء .١98٠‏ 
« المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين (ت45ه//ا15م) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت»: .١588‏ 
« المقريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت845/ه/١4؛‏ ١م)‏ 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة. .١951‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثارء مكتبة الآداب» 1995. 
« النابلسي: أبو عثمان النابلسي الصفدي الشافعي (ت570ه/١1751م)‏ 
- تاريخ الفيوم وبلاده؛ القاهرة» .١55/‏ 
« ناصر خسرو: ناصر خسرو العلوي (ت١4/8ه/88١1م)‏ 
- سفر نامة» تحقيق يحيى الخشابء القاهرة, 15917. 
« ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله (ت5؟55ه/8؟١؟1١م)‏ 


-معجم البلدان» دار إحياء التراث» بيروت» .1595٠‏ 


المراجع العربية 
٠‏ آدي شير: 


- الألفاظ الفارسية المعربة» دار العرب للبستانيء القاهرةء .١194/8‏ 


٠.‏ إبراهيم السامرائي: 
- التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية» الأردن» 19585. 


»© حسن إبراهيم حسن: 
- تاريخ الدولة الفاطمية» القاهرة. 15 


« حسن خضيري: 
- دقة الفاطميين في مصر بدول المغرب. مكتبة مدبولي» القاهرةء .١15/‏ 
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« راشد البراوي: 

- حالة مصر الاقتصادية في العصر الفاطمي » مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» 1954. 
« زين العابدين شمس الدين: 

- معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية» القاهرةء .7٠١5‏ 
« طه أبو سديرة: ٠‏ 

- الحرف والصناعات في مصر الإسلامية » القاهرة» .١55٠١‏ 
ه طوبيا العنيسي: ش 

- تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية» دار العرب للبستاني ٠‏ القاهرةء .١5565‏ 
« عبد الغني النبوي الشال: 

- عروسة المولدء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة: .5٠١1‏ 
« عبد المنعم سلطان: 

- الحياة الاجتماعية في العصر الفاطميء دار الثقافة العلمية» الإسكندرية» .١6555‏ 
« عبد المنعم ماجد: 

- ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصرء دار الفكر العربيء القاهرة» .١1155‏ 
٠‏ نجوى كيرة: ا 

- حياة العامة في مصر في العصر الفاطميء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة, .5٠٠١5‏ 
المراجع الأجنبية 

٠ 0 رلداء)01‎ 5. ٠: 


.3 2005م.آ ,لإاع5001 لقع صة 126016 ه - 


٠» .ل‎ 11. 11211 


.5 بقطعلاعرآ ,قنلعمملعلإعصظ عللصوا5ر] - 


م اا 22 00 10 111وو55ؤ9ؤؤؤؤ522599 20000000 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان 
55٠-595‏ هم 54-3190 ١1م‏ 


د/ ممدوح محمد حسن 
مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية الآداب - جامعة سوهاج 


تمهيد: 

حظى تاريخ المشرق الإسلامى باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين 
والمهتمين بالدراسات التاريخية الذين أثروا المكتبة التاريخية فى عالمنا العربى 
والإسلامى بالكثير من البحوث والدراسات القيمة التى تناولت التاريخ السياسى 
والحضارى لكثير من مدن المشرق الإسلامى وأقاليمه خلال العصور الإسلامية 
المختلفة» وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات وتنوعها وأهميتها إلا أن هناك العديد . 
من الموضوعات فى تاريخ المشرق الإسلامى التى تحتاج إلى مزيد من البحث 
والكتابة عنها وإخراجها من بطون المصادرء ومن بين هذه الموضوعات على سبيل 
المثال تاريخ بعض العناصر أو الأقليات العرقية فى بعض مدن وأقاليم المشرق 
الإسلامى؛ والتى فى حاجة إلى إبراز دورها التاريخى والحضارى؛ ومن هذه 
الأقليات "القفص والبلوص" فى نواحى كرمانء وإن لم يكونوا الوحيدين فى تلك 
النواحى بل أن هناك الكثيرين مثلهم؛ فهناك البارزيون والجرومية والجاكية 
وغيرهم من العناصر الأخرى التى كان لها أثرها الواضح على مجريات الأمور 
فى تاريخ المشرق الإسلامى بوجه عام؛ وفى أماكن سكناهم بوجه خاص كالقفص 
والبلوص فى نواحى كرمان. 

وقد كان القفص والبلوص يتميزون عن غيرهم من سكان المناطق الجبلية 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ؟ ١-7‏ + 4هاره 48-5 ١1م)‏ ححح . 


التابعة لكرمان» وكان لهم تأثيرهم على أوضاع البلادء لدخولهم فى حروب 
وصراعات متعددة مع السلطات الحاكمة فى كرمان خلال العصر العباسى الثانى؛ 
وكانت علاقاتهم بالسلطة الحاكمة تتأرجح بين العلاقات الودية والعدائية؛ ومن خلال 
البحث والاطلاع على كثير من المصادر التى بين أيدينا تبين لنا أن أكثر الفققرات 
التى ظهر فيها دور القفص والبلوص كانت فى العهدين البويهى والسلجوقى الأول. 
وحرى بنا أن نشير إلى أنه على الرغم من وضوح دورهم فى تلك الفقترة من 
تاريخهم فإن المصادر العربية والفارسية التى بين أيدينا لم تطلعنا إلا على النذر 
اليسير من تاريخهم آنذاك. وقد حرصت على جمع المعلومات من المصادر 
التاريخية والجغرافية أيضاء وعنيت بدراستها وتحليلها؛ حتى استطعت أن أخرج 
بصورة تكاد تكون واضحة عن القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى 
كرمان منذ سنة 576/575م حتى سنة ٠415ه‏ /54١٠١م.‏ 

ويتناول هذا البحث عدة محاور رئيسية على النحو الآتى: أصل ونشأة القفص 
والبلوص وموطنهمء وأحوال القفص والبلوص قبل العهد البويهى؛ ثم علاقة القفص 
والبلوص بالبويهيين» وكذلك علاقتهم بالغزنويين فى عهد السلطان محمود الغزنوى؛ 
وابنه السلطان مسعودء وأخيرا تناولت علاقة القفص والبلوص بالسلاجقة فى عهد 
قاورد بك بن جغرى بك السلجوقى فى كرمانء والذى نجح فى القضاء عليهم 
وتشتيتهم فى البلاد. 
أولاً: الففص والبلوص نشأتهم وموطنهم وأصولهم 
١‏ - القفص (): 

القفص كلمة فارسية أصلها كوج!؛ والقفص هم قوم يسكنون فى جبال 
كرمان!) التى تعرف بجبال القفص نسبة إليهم7/). وذكرها صاجب كتاب حدود 
العالم تحت اسم جبال كوفج7)؛ وتتميز هذه الجبال بصعوبة مسالكها وعلوها"(", 
وتحدها امن جهة :الجتوب البحر. ومن :جهة الشمال:مينة جيرفت!" والرؤنيار/! 
وقوهستان أبى غانه")؛ ومن جهة الشرق الأخواش('') ومفازة بين القفص 
ومكران7'", أما من جهة الغرب فيحدها البلوص وحدود المنوجان7") ونواحى 
هرموز”"" وتفصل جبال القفص بين الطرف الجنوبى للمفازة الكبرى”" 


١ 


د.ممدوح محمد حسن 


ومكران!*". 

وتشتمل جبال القفص على سبعة جبال متصلة ببعضها'"'؛ وكان لكل جبل 
منها رئيس من القفص”2"")؛ ويبدو أن القفص كانوا موزعين على تلك الجبال على 
شكل قبائل» ولكل قبيلة رئيس منهم يتولى أمورهم*"'» وهذه القبائل الموزعة على 
الجبال السبعة كانت تخضع فى النهاية لزعيم أكبر يأتمر بأمره كل القفصء. 
وباستقراء المصادر التى بين أيدينا نجد أن هناك زعماء للقفص تجمع تحت 
رئاستهم كل القفص خلال فترات تاريخهم المختلفة» وقاموا بدور كبير فى مواجهة 
السلطات الحاكمة فى كرمان والمناطق القريبة منهه!؟". 

والجدير بالذكر أن القفص تمتعوا بنفوذ كبير فى موطنهم بجبال القفصء إذ 
كانوا يشكلون قوة لا يستهان بهاء وكان لهم تأثيرهم الواضح على الأوضاع فى 
كرمان وخارجها خلال العهد البويهىء وبداية العهد السلجوقى الأول» وكان لحصانة 
جبال القفص ومنعتها أثرهما على احتفاظ القفص بنفوذهم لفترات طويلة» فلم يكن 
من السهولة للقوات البويهيه وغيرها اجتياز هذه الجبال(')» كما كان يصعب 
الاستيلاء عليها بالحرب('"؛ لذا كانت السلطات الحاكمة فى كرمان منذ العهد 
البويهى وحتى بداية الحكم السلجوقى تلجأ فى كثير من الأحيان إلى استخدام الحيلة 
والمكيدة من أجل النيل من القفص وكسر شوكتهه!""). 

أما عن القفص أنفسهم فكانت لهم بعض الصفات والعادات التى عرفوا بهاء 
فبالنسبة لصفاتهم الجسمانية فقد اتصفوا بالنحافة والسمرةل"')» ولعل هذا راجع إلى 
شدة حرارة المناطق التى يعيشون بها '/؛ كما كان لها تأثيرها فيما وصفوا به من 
حدة وشدة فى حياتهم؛ مما دفع البعض إلى أن يصفهم بأنهم قوم جبليون!*). 

كما وصفهم بعض المؤرخين والجغرافيين بأنهم قوم لا أخلاق لهم؛» وجوههم 
وحشة» وقلوبهم قاسية» وذوو بأس شديدا "» وأنهم قوم من شرار العالمل")ء وكانوا 
يحترفون اللصوصية» ويروى المقدسى عنهم أنهم لا يبقون على أحدء ولا يقنعون بالمال 
. حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما تقتل الحيات» حيث يمسكون برأس الرجل 
ويضعونها على بلاطة» ويضربونه بالحجارة حتى يتصدعء؛ ويضيف المقدسى أنه قد 
سألهم عن ذلكء فقالوا له: حتى لا تفسد سيوفناء وكان لا يفلت منهم أحد إلا ما ندر""). 


1١7 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان ١-:"174(‏ 5 4ه/ره48-57١1م)‏ حسح-. 


ونجد فيما ذكره المقدسى (ت0٠78ه/130م)‏ عن أفعال الققفشص شئ من 
المبالغة خصوصا أنه يذكر أثناء حديثه عنهم أنهم لا يقنعون بالمال» وهذا ما يدعونا 
إلى أن نسأل ما غايتهم إذن مما يقومون به من أعمال سلب ونهب؟ ولم يفسسر 
المقدسى لنا هذاء هذا بالإضافة إلى أننا لم نجد مثل هذا الوصف الذى ذكره 
أسبق من غيرهما فى ذكر القتفنص» وجوانب عدة من عاداتهم وحياتهم, كذلك لم نجد 
إلا ياقوت الحموى (ت577ه/4؟17١م)‏ الذى نقل ذلك عن المقدسى دون أن يضيف 
إليه شيئا أو يفسر ذلك أيضا. 

وإذا كنا لم نستطع أن ننفى عن القفص أعمال السلب والنهب التى يقومون بها 
فى نواحى كرمان وخارجها فإن ذلك لم يكن جل حياتهم؛ فقد كان من بينهم 
المزارعون والرعاةل")؛ وقد كانت المناطق التى يقطنون بها بجبال القفص غنية 
بزراعتهاء وقد وصف المقدسى ذلك بقوله: «إن بها نخلة كثيراء وخصيا 
ومزارع»7"؛ كما يكثر ذا قسني الكن الذى محيجل متها لعن انمي 
وو ا لا وتنوعت الخيرات ببلاد القفص92"", وأشار الإدريسى إلى ذلك بأنهم 
«أصحاب مواش ونخل»*): كما كان القفص يجيدون الصيدء ولهم كلاب مدربة 
تعاونهم فى ذلك70). 
نواحى كرمان7" وخارجهاء إذ كانوا كثيرى الإغارة على طريق كرمان المار 
بالمفازة الكبرى» ويثيرون فيه الرعب وترويع الآمنين!""). بل وصل خطر القفص 
إلى نواحى سجستان وحدود فارس*"؛ ولمسافات بعيدة عن طريق كرمان تصل 
إلى حوالى مائتى فرسخ ٠ ١(‏ ميل) يقطعونها ويقومون فيها بأعمال السلب 
والنهب» فزاعت شهرتهم بأنهم لسوض217. 

وَكَان القفص متمرسين على القتال والحرب7*)؛ ووصفوا بأنهم كانوا رحالة 
لا دواب لهه('“)؛ وقتالهم بالنشاب» ويحملون السيوف7'*)؛ وقد أثار القفص بأفعالهم 
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ذ.ممدوح محمد حسن 


بقطعهم الطرقء والتصدى للقوافل التجارية ونهبهاء وكذلك أقلقوا السلطة الحاكمة 
طوال تاريخهم بما يحدثونه من اضطرابات سواء فى كرمان أو فى المناطق القريبة 
منها مستغلين فى ذلك جبالهم المنيعة لحمايتهم والتحصن بها9”*)؛ فقد كانت «جبال 
القفص منفصلة عن كرمان بأنهار وجبال منيعة وسبل وعرة»؛'“). 


وقد بلغ تعداد القفص فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى نحو عشرة 
آلاف رجل””)؛ كانوا ذوى قوة ونفوذ» وغير خاضعين لأحدء ولم يكن للسلطة 
الحاكمة فى كرمان أى سلطان عليهم؛ بل كانت السلطات الحاكمة التى توالت على 
الحكم فى كرمان تقنع بتحصيل الأموال من القفصء وكان يتفق عليها فيما بينهمء 
وقد أشار الاصطخرى إلى ذلك بقوله: «إن القفص كانوا مستظهرين ممتنعين» وكان 
للسلطان عليهم جراية يستكفيهم بها»! '“) كما أشار صاحب كتاب حدود العالم إلى 
ذلك أيضا بقوله: «إن عامل السلطان لا يقيم فى جبال القفصء وكان رؤساء القفص 
فى الجبال السبعة يقومون بجمع خراج كل جبل كل سنة وإرساله إليه»7*)؛ وعلى 
ما يبدو لنا من سير الأحداث التاريخية فيما بعد. فإن ذلك كان فى عهد النفوذ 
البويهى فى كرمان حيث قنع البويهيون فى بداية عهدهم فى كرمان بذلك» ثم ما 
لبثوا أن دخلوا معهم فى صراعات وحروب انتهت بالقضاء على نفوذ القفئص 


4 
ون - < ) ا 


ولكن ذلك لم يغير من سلوك القفصء فلم يقلعوا عن أعمال اللصوصية وقطّع 
الطريق وإخافة الناس من عامة كرمان ونواحيهاء بل كانت أفعالهم هذه تزداد قسوة 
. وعنفأء ووصفهم ياقوت بأن الرحمة انتزعت من قلوبهمل' ')؛ وجمعوا من وراء ذلك 
ثروات طائلة؛ وأشار الاصطخرى إلى ذلك «بأن بلاد القفنص توضف أن بها من 
الأموال المجموعة والذخائر ما يكثر عن الوصفغ3'').؛ وكان القفص يستحلون ما 
يأخذون من أموال «ويبررون ذلك بتأويلهم أنها أموال تميز مزكاة» وأنهم محتاجون 
إليهاء فأخذها واجب عليهم وحق لهم»7”, 

أما عن مذهب القفصء فإن كثيرا من المصادر التى فى متناول البحث تشير 
إلى أنهم كانوا من الشيعة؛ ويعظمون على بن أبى طالب7")؛ ولعل ذلك يفسر لنا 
عدم إذعانهم للسلطات الحاكمة التى توالت عليهم» واعتبروهم مغتصبين للحكم. 


١” 


القفص والبلوص و علاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (14 ١-71‏ 0 كا 


ودخلوا معهم فى حروب عدة حتى نجح السلاجقة فى القضاء عليهم فيما بعدء وذلك 
باستثناء الفترات التى ساد فيها الهدوء بين القفص والسلطة الحاكمة فى كرمان. 

وبالحديث عن أصل القفصء فإنه باستقراء المصادر التى بين أيدينا نهد أن 
هناك اختّلافا بين كثير من المؤرخين والجغرافيين الذين تعرضوا فى مصنففاتهم 
لطرف من حياة القفص وتاريخهم حول أصولهمء فهناك من يرى أن القفص ينتمون 
إلى العرف؛ وذكر ياقوت «أنهم من اليمانية من الأزد بن الغوث, ثم من ولد سليمة 
بن مالك بن فهم»7”؛ غير أنه لم يذكر تاريخ هجرتهم إلى نواحى كرمان: 
واستقرارهم فى الجبال المعروفة باسمهما'") (جبال القفص)» علما بأن القفص كانوا 
موجودين هناك قبل الإسلام بدليل أن البلاذرى (إت74١ه)‏ والطبرى (ت١١”‏ ه) قد 
أشارا إليهم وذكروهم عند الفتح العربى لكرمان ونواحيهال”). غير أن البلاذرى 
والطبرى لم يشيرا إلى أصولهم. 

وكان القفص يعتبرون أنفسهم من العربء وقد أشار إلى ذلك الاصطخرى 
وابن حوقل والمقدسى بقولهم إن القفص يزعمون أنهم من العرب'”, وإن كان 
الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى لم يشيروا صراحة إلى نسبة القفص إلى 
العرب, كما أنهم فى الوقت نفسه لم ينفوا عنهم ذلك؛ بل نجدهم يشككون فى ذلك 
بقولهم إنهم يزعمون. 

والباحث هنا لا يميل إلى نسبة القفص إلى العربء وذلك لأسباب منها أن من 
طبيعة العرب بعد هجرتهم من مواطنهم؛ سواء قبل الإسلام أو بعده أنهم ينساحون 
مع المجتمعات الجديدة التى حلوا بهاء ولم يكونوا جماعات مستقلة عن كيان 
المجتمعات الجديدة كما فعل القفصء؛ وفى الوقت نفسه لا أنفى هجرة العرب إلى 
كرمان؛ فمن المعروف أن هناك هجرات للعرب سابقة على الإسلام استقرت فى 
كرمان ونواحيهاء واستمرت هذه الهجرات العربية بعد الفتح الإسلامىء؛ وكانْ 
للعرب تأثيرهم على سكان البلاد الأصليين» وانصهروا معههءا!"©., 0 ”© 

هذا بالإضافة إلى أن لغة القفص لم يكن بها شىء من العربية» فقد كانوا 
يتحدثوخ الفارسية يجانتك:لعةاخاضة .بين ؤاشار الأسطكرى الى ذلك شوليه 
«ولسان أهل كرمان الفارسية» إلا أن القفص لهم مع للسسان الفارسية لسان 


ا 
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القفص»7*)؛ كما أشار صاحب كتاب حدود العالم إلى ذلك أيضا بقوله: «ولهم لغة 
نط1 

كما ذهب البعض إلى القول بأن القفص من الأكراد فنجد ابن حوقلء» وإن كان 
يشكك فى كون القفص من العربء إلا أنه ينسبهم إلى الأكراد إذ ذكر أن لكل جبل 
من جبال القفص السبعة رئيساً منهم» وهم صنف من الأكرادا”'), كذلك ذهب 
الإدريسى إلى هذا القول نفسه('')؛ وأيضا ذكر ليسترنج ذلك معتمدا على ما ذكره 
ابن حوقل والإنريسى دون أن يدعم ذلك الرأى7"")؛ غير أنى لا أميل إلى ننسبة 
القفص إلى الأكراد. 

فإنه بالرجوع إلى المصادر التى أشارت إلى ذلك مثل ابن منظور وياقوت 
نجدهما يشبهانهما بالأكراد بقولهما إنه «هناك بجبال كرمان جبل كالأكراد يقال لهم 
القفص©7"), وربما يكون هذا التشبيه نابعا من تشابه القفص فى بعض عاداتهم 
بالأكراد»ء خصوصا أنه قد حدثت هجرات لبعض الأكراد من غرب فارسء وسكنوا 
بعض جبال كرمان خلال العصر العباسى!؛")؛ ولكن لم تحدث هجرة الأكراد إلى 
كرمان قبل الإسلام» ووجود القفص بها سابق على دخول الإسلام إليها- كما أسلفنا 
من قبل- وربما ما دعا البعض إلى نسبة القفص للأكراد أو تشبيههم بهم يرجع إلى 
نزوح بعض الهجرات الكردية إلى القفصء وعيشهم معهم فى مناطق نتفوذهم 
الواسعة فى جبال القفص. 

أما المسعودى فلم ينسب القفص إلى العربء ولا إلى الأكرادء بل ذكرهم فى 
معرض حديثه كعناصر أو جيل خاص بنفسه؛ ونفهم ذلك من قوله: «ذكرنا فيما 
سلف من كتبنا سائر من سكن البدو والجبال فى المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب من العرب والأكرادء والجتء والبلوج والكوج وهم القفص ببلاد 
دنا 

وصفوة القول» إنه من خلال الآراء السابقة المختلفة عن أصل القفصء يبدو 
أنهم من العناصر الإيرانية» لهم طبائعهم ولغتهم الخاصة بهمء هذا بجانب إجادتهم 
اللسان الفارسى مثلهم فى ذلك مثل سائر أهل كرمان» ثم اختلطت بهم على مر 
العصور عناصر أخرى من العرب والأكراد التى تفاعلت وتعايشت معهمء 
خصوصا أن جبال القفص كانت تستوعب كثيرا من الوافدين عليهم. 


١ /ا‎ 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (5؟ ١-7‏ 4هرهة5:8-57١1م)‏ سد 


؟ - البلوص: 

البلوص من العناصر القديمة التى كانت تسكن فى الشمال الشرقى من جبال 
القفص7'')ءويعرفون فى الفارسية باسم البلوج(")»وقد تردد ذكرهم فى الكثير من 
المصادر العربية باسم البلوص*""), فذكرهم الاصطخرى «بأنهم يقيمون فى سفح 
جبل القفص»7؟). كما عرفت أماكن سكنى البلوص باسم جبال البلوص نسبة 
إليهم('"). والجدير بالذكر أنه باستقراء بعض المصادر الجغرافية التى أشارت إلى 
جبال القفص والبلوص نفهم منها أن جبال البلوص كانت مضافة إلى جبال القفصء» 
وذلك لقربها الشديد منها('')؛ كما كانت جبال البلوص ذات منعة وسبل وعرة كجبال 
فقس 1, 

كما كانت أماكن سكنى البلوص واسعة تستوعب أعدادهم الكبيرةء وقد 
وصفهم ياقوت بأنهم أولو بأس وقوة وعدد وكثرةل”". ولعل اتساع مناطق نفوذهم 
وكثرة عددهم وعظم أمرهم هو الذى جعل ابن خرداذبة (ت١٠٠7ه/‏ 7١1م)‏ يطلق 
عليها مقاطعة البلوص؛". والتى عرفت بوفرة خيراتهاء وذكر عن البلوص أنهم 
كان لديهم الكثير من الأغنام» وكانت لهم بيوت من الشعر مثل بيوت العرب فى 
البادية(”')» وكانت حياتهم تقارب حياة البدول"”. 

وقد وصف البلوص بأنهم أصبر خلق الله على الجوع والعطشء وكان أكثر 
طعامهم النبق» كما كانوا لا يميلون إلى ركوب الدوابء» وعادة ما يركبون 
الجمازات7"")؛ وكانوا يجيدون الصيدء ولهم كلاب مدربة على ذلك" أما عن 
صفاتهم الجسمانية فقد كانوا يتصفون بنحافة الجسم والسمرةء وذلك لغلبة الحر 
عليهم مثل القفصء بل كانت هذه الصفات هى السمة الغالبة على أهل كرمان!'". 

ولم يشكل البلوص نظام حكم مستقل عن السلطة الحاكمة فى كرمان» بل كان 
نظامهم قبلياء وكان يتولى رئاستهم رئيس منهم يدير أمورهم ويطيعونه!:”). وعرف 
البلوص بأنهم يميلون إلى السلم عن جيرانهم القفصء ومما يدل على ذلك ما ذكره 
الاصطخرى (ت754 هاه 4 1م) من أنهم لا يقطعون الطريقء ولا يتأذى منهم 
أحد(”*)؛ كذلك أشار ابن حوقل (ت٠78ه/150م)‏ إلى ما يعضد ذلك أيضا فيما 
ذكره من أنهم قوم ذوو سلامة» لا يتأذى بهم أحدء ولا يعترضون أبناء السبيل إلا 


ذد.ممدوح محمد حسن 


بخيرا”*)؛ ثم جاء الإدريسى (ت570ه/11754م) ليؤكد ما ذكره الاصطخرى وابن 

ل فى وصف البلوص بأنهم أولو نجدة وحدة وشوكة وعرامة زائذة ومنة قائمة. 
مع قلة أذيتهم وتأمينهم بن" كذلك ذهب ياقوت (زت17ه/1؟ ١م)‏ إلى مثل 
ذلك فذكر أن البلوص مأمونو الجانبء لا يقطعون الطرقء ولا يقتلون الأنفس» كما 
تفعل القفصء ولا يصل إلى أحد منهم أذى/؛". 

ولكن على الرغم مما وصف به البلوص بأنهم قوم مسالمون عن القفئص 
وغيرهم من سكان المناطق الجبلية بكرمان» فلم يكن ذلك عن ضعف منهم؛ء بل 
كانوا على قدر كبير من القوة التى لا يستهان بهاء وقد وصفوا بأنهم أشر من 
القفص””*")؛ وذلك راجع إلى كثرة خروجهم على السلطة الحاكمة فى كرمان» وعدم 
رضوخهم لها فى معظم الأحيان خصوصا خلال الحكم البويهى والسلجوقى 
بكرمان7")؛ ومما يدل على ما بلغه البلوص من قوة وشدة أن جيرانهم من القفئص 
كانوا لا يخافون من أحد إلا منهم7”")» ويهابونهم» ويسعون إلى مسالمتهم؛ فقد ذكر 
الإدريسى أن أهل جبال القفص يخافون معاداة البلوص ويسالمونهم عن غلبة8", 
وأشار ياقوت إلى ذلك أيضا بقوله: «لا تخاف القفص مع شدة بأسهم من أحد إلا من 
البلوص»"". 

وقد حرص القفص على التحالف مع البلوص والتعاون معهم من أجل 
مواجهة السلطة الحاكمة فى كرمان خلال العهدين البويهى والسلجوقىء والذين كانوا 
يخشون على نفوذهم فى كرمان من قوة القفص والبلوص فتربصوا بهم للقضاء 
عليهم مما دفع القفص والبلوص إلى أن يخرجوا عليهم حفاظا على وجودهم 
ونفوذهم الذى تمتعوا به قبيل امتداد نفوذ البويهيين إلى كرمان» ثم السلاجقة من 
بعدهمء ودائماً ما كانت السلطات الحاكمة تصف القفشص ل بأتهم قوم 
. مفسدون7'). وعلى أية حال فقد كان لمجاورة البلوص للقفص وتعاونهما معا ما 
جعلهم معدودين من الأشرار المفسدين مثلهم مثل القفص. 

ولم يكن البلوص رحماء مع أعدائهم وأسراهمء إذ كان من عاداتهم أنهم إذا 
أسروا رجلا حملوه على السير معهم عشرين فرسخا (50 ميلا) حافى القدمين!'", 
بدون طعام أو شرابء ولعل تلك الأفعال من جانب البلوص هى التى جعلت بعض 


احردلا 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (5 4١-957‏ #4ه/ره48-5١1م)‏ حلم 
المؤرخين يصفونهم بالقسوة والشدة. 

وقد كان البلوص يدينون بالإسلام»وكانوا على المذهب الشيعى؛ وقد أوضصح 
ياقوت ذلك بقوله: «إن الغالب على أهل البلوص التشيع» ويبدو أنهم كانوا مغالين 
فى تشيعهم ومتعصبين حتى وصفوا بأنهم يدعون الإسلام» وأنهم أشد على المسلمين 
من الزوم والترك»!'"). 

والجدير بالذكر أن المذهب الشيعى كان أكثر تركيزا وانتشارا فى المناطق 
الجبلية فى كرمان7)؛ كما هو الحال بين القفص والبلوصء أو فى بعض اليواحى 
الأخرى مثل قوهستان أبى غانم» والمنوجان7؟')؛ وقد أرجع بعض المؤرخين هذا 
التركيز إلى أنه سمة خاصة للفكر الشيعى الذى تبنى الدعوة السرية والتخفى بعد 
تعرض هذه العناصر لمطاردة الدولة الأموية» واستمرت هذه الخاصية خلال 
العصر العباسى بعد تصدى العباسيين للعلويين ومطاردتهم لهم*"). 

أما عن أصل البلوص فقد اختلفت الآراء أيضاً حول أصولهمء وبالرجوع إلى 
المصادر التى بين أيدينا لم نقف على رأى قاطع فى ذلك؛ ومن بين هذه الآراء ما 
ذكره ياقوت من أنهم جيل كالأكرادا"")؛ كما نسبهم بعض المؤرخين إلى العرب , 
ويظهر أن هذا الرأى مأخوذ من القصة البلوجية التى تزعم أنهم انحدروا من صلب 
ميرحمزة؛ وأنهم قدموا حلبء وحاربوا يزيد بن معاوية تحت لواء الحسين بن على 
فى كربلاء7"'")؛ واستنادا إلى تلك القصة فقد رأى البعض أن اسم حلب الذى جاء فى 
هذه القصة يثبت أن البلوص (البلوج) إنما انحدروا من قبيلة علاقى العربية»ء وهم 
من بنى علاق الذين كانوا فى كرمان فى عام 565ه/184م تقريباء واحتفظوا بالبلاد 
بعد أن قتلوا سعيد بن أسلم الذى كان الحجاج قد استعمله عليهه!*"). 

وأيا ما كان الأمر فإن نسبة البلوص (البلوج) إلى العرب فى حاجة إلى ما 

يدعمها من أدلة» وإن كانت بعض العشائر العربية قد وفدت على البلوص» ووصلت 
إلى مكانة ذات ت شأن بينهم» لذا يرى بعض المؤرخين أنه ليست هناك أدلة كافية 
تسمح بالجزم بأنهم ينتسبون إلى العرب بوجه خاص7'". 

كذلك هناك آراء أخرى بالنسبة لأصل البلوص؛ فنجد من ينسبهم إلى 
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الزط('''). وهذا الرأى قد انفرد به أبو الفدا (إت77 /17737م) حيث ذكر أن 
البلوص يقال لهم فى زمانه الجُّتء وتقرب لغتهم من الهندية(''')؛ ولكن باستقراء 
المصادر التاريخية والجغرافية التى بين أيدينا لم نعثر على ما يدعم ما ذكره أبو 
الفداء بل نجد المسعودى (ت 547ه/157م) يذكر أنه فى بلاد كرمان القفشص 
والبلوج (البلوص)؛ والجت7”'')؛ وهو ما يفهم منه أن الجت عناصر تختلدف عن 
البلوص والقفص أيضاء وهناك من يرى أن البإلوص من أصل ايرانى لا 
طورانى””", أما عن لغة البللوص (البلوج) فقد ذكر الاصطخرى 
(ت174ه/ه ؛ كم) أنهم كانوا يتحدثون إلى جانب الفارسية بلسان آخر خاص 

00 
بهم 00. 


وقبل أن ننهى الحديث عن نشأة وأصل القفص والبلوصء فإنه من الأهمية أن 
أشير. هنا إلى العلاقة بينهماء وذلك لما لها من أثر على موقف السلطة الحاكمة فى 
كرمان خلال العهدين البويهى والسلجوقى الأول تجاه كل منهما؛ فقد كان لتجاور 
البلوص للقفص فى مساكنهم”'' أن أوجد فيما بينهما نوعا من التعاون فى مواجهة 
الخطان التى تواجهماء هذا فضلا على أن القفص كانوا حريصين على مسالمة 
الباوض77 ''), كما وضح من خلال المصادر التاريخية والجغرافية عند الحديث 
عنهما إذ كان يجىء ذكرهما دائما متلازما باسم القفص والبلوص أو الكوج 
والبلوج7"”'؛ هذا إلى جانب أن تلك المصادر لم تشر بأية صورة من الصور إلى 
حدوث نزاعات أو مشاحنات بين القفص والبلوص تدل على وجود علاقات عدائية 
بينهماء بل على النقيض من ذلك فقد كانت روح التعاون والمسالمة هى السائة بين 
القفص والبلوص مما جعل مواقفهما تجاه السلطة الحاكمة فى كرمان واحدةا“*''/, 
ولعل ذلك يجعلنى أميل إلى حد ما إلى القول بأن القفص والبلوص ربما كانوا 
ينتمون إلى أصل واحدء خصوصا أنه اتضح من خلال الصفحات السابقة من هذا 
البحث وجود أشياء عدة متشابهة بينهماء وإن كان هذا يحتاج إلى دليل يدعمه من 
خلال المصادرء وربما يظهر فيما بعد من مصادر لم تصل إلينا ما يضيف جديداً 
إلى ما طرحته فى صفحات هذا البحث بالقدر الذى أتاحته لنا المصادر الكرريفيدة 
والجغرافية التى فى متناول الباحثين والمؤرخين فى أيامنا هذه. 


١ 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ١-717‏ 4؟ 4 هه 48-37 :أ ابم 


ثانيً: الففص والبلوص قبل العهد البويهى: 

مع وصول حركة الفتوحات الإسلامية إلى كرمان فى خلافة عمر بن 
الخطاب سسنة 77ه/417 5م استطاعت قوات الجيش الإسلامى بقيادة مجاشع بن 
مسعود السلمى من دخول كرمان؛ بعد محاولات شديدة» وصمود أهلها أمام القوات 
الإسلامية» وقد استعان أهل كرمان ببعض سكان المناطق الجبلية فى كرمان 
كالقفص17"'). وذلك لبراعتهم فى القتال وخوض الحروب!:'", وعلى الرغم مسن 
استعداد أهل كرمان لمواجهة المسلمين فإن القوات الإسلامية تمكنت من دخول 
كرمان'''")؛ وبعدها كانت المواجهات مع أهالى المناطق الجبلية فى نواحى كرمان؛ 
ومن بينهم القفص والبلوص» ولكن المصادر المبكرة التى تناولت امتداد حركة 
الفتوحات الإسلامية إلى كرمان لم تشر إلا إلى مواجهة القفص» وخصوصا بعد أن 
توالت حملات المسلمين على كرمان فى عهد عثمان بن عفان؛ ونجاح القسواث 
الإسلامية فى إحكام سيطرتها علس :بز وكيز وسور ان دروي" 
ا 

وقد ذكر البلاذرى (ت7795ه/157م) أنه «بعد أن فتح مجاشع بن مسعود 
مدينة جيرفت عنوة» وسار فى كرمان وأتى القفص»"'"). ونجح فى التغلب عليهم 
وفى إذعانهم لهم؛ ثم ما لبث أن أحكم المسلمون سيطرتهم على كرمان حتى غرات 
كثير من أهلهاء ولحق بعضهم بمكران وسجستان؛ وأقطع العرب منازلهم!”!", 
واستقرت الأوضاع فى كرمان بعد ذلك؛ لكن المناطق الجبلية كانت مصدرا لكثير 
من القلاقل» وبخاصة المناطق التى كان يقطنها القفص والبلوصء فقد كانوا كثيرى 
الاضطرابات» معتمدين فى ذلك على أماكنهم الحصينة» وقد امتد خطر القفص إلى 
المناطق المجاورة لكرمان؛ ففى سنة 175ه/157م؛ خلال ولاية عبد الرحمن بن 
سمرة على سجستان!'2) أغار القفص على تجار سجستان أثناء عبورهم المناطق 
القريبة من القفص بصحراء كرمان؛ وتمكن القفص من قتل جماعة من هؤلاء 
التجارء وأسروا بعضا منهمء ثم تركوهم مكبلين فى الصحراءء واستولوا على ما 
كان معهم من أموال وخيل وغير ذلك ولكن ما إن علم المهلب بن أبى صفرة: قائد 
جيش عبد الرحمن بن سمرة آنذاك» وبذلك كان قريبا منهمء سار لنجدتهم؛ واستطاع 
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كف ود كان اط الى و ره وقتل بعضا منهم» ومن نجا 
منهم ترك ما استولى عليه من تجار سجستان والذين استردوا أمتعتهم وأموالهم. 
وعندما عاد المهلب إلى سجستانء وعلم واليها عبد الرحمن بن سمرة بما أيداه 
المهلب من شجاعة وهزيمته للقفص كافأه على ذلك؛ وخلع عليه. ومنحه عطايا 
وفيرة!'". 

على الرغم من أن القفص والبلوص كانوا خارج نطاق السيطرة الإسلامية 
فى كرمان فى عهدى الراشدين والأمويين إلا أنهم ظلوا على ذلك حتى العصر 
لكاتب | 

وفى العصر العباسى اكتفى ولاة العباسيين بإعلان القفص والبلوص 
لهمء وإرسال الأموال إليهم» فى الوقت الذى احتفظ فيه القفص والبلوص بنفوذهم 
7 تيد يديهم” "ا وبقوا على هذا الحال حتى بعد تغلب الطاهريين على 

مان!'""؛ ولم تشر المصادر التى بين أيدينا إلى وقوع مصادمات بينهم وبين 
5 والبلوص طوال عهد الدولة الطاهرية (5٠؟١-1659ه/417-4870م)»:‏ ولكن 
الأوضاع قد تغيرت بعض الشىء بعد أن نجح الصفاريون7'"') فى التغلب على 
كرمان سنة 75©5ه/654م؛ وأحكموا سيطرتهم على سكان المناطق الجبلية7””", 
ونجحوا فى إخضاع البارزين المقيمين فى جبال البارز غرب مدينة جيرفت» حيث 
تمكن عمرو الصفار (4178/87417-1756-١10م)‏ من إضعاف قوتهم مما اضطرهم 
إلى الإذعان إليه» وكذلك الحال عندما أذعن القفص والبللدوص كجيرانهم إلى 
للصفارد وام 

وهكذا دخل القفص والبلوص فى طاعة الصفاريين» ولم تحدث من جانبهم أى 
اضطرابات أو قلاقل تؤدى إلى دخولهم فى صراعات مع الصفاريين» ويبدو أنهم 
ظلوا على هذا النهج حتى سقوط الدولة الصفارية فى سنة 195ه/04: 9م!*”", 
وبنجاح الخلافة العباسية فى إعادة سيطرتها على كرمان» أرسل الخلفاء الولاة 
وعمال الخارج إليها من بغدادا'""» واستمر القفص والبلوص على طاعتهم للخلافة؛ 
يرسلون الأموال من قبلهم دون تدخل ولاة الخلافة فى كرمان فى شئونهم» وفى سنة 
هم عندما تمكن أبو على محمد بن إلياس من الانفراد بحكم كرمان!""", 
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القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4؟ 5١-7‏ 4 هاره 7 8-5؛ 6٠م)‏ جلدم 


ساد بينه وبين القفص والبلوص شىء من التعاون مما أدى إلى استقرار الأحوال 
. (64) 


أمامه فى كرمانء؛ ولم يحدث ما يؤدى إلى وجود نزاعات فيما بينهم 

وفى عام 54 7"اهله 17م تغيرت أحوال القفص والبلوصء ودخلوا فى العديد 
من الصراعات والنزاعات مع القوى السياسية الجديدة فى كرمان» والتى بدأت 
بامتداد النفوذ البويهى إلى هناك9"')؛ فقد حرص البويهيون على القضاء على 
القفص والبلوص؛ لكى تكون لهم السيطرة الكاملة على كرمان دون منازع؛ ومنذ 
دخول البويهيين إلى كرمان سنة 1754ه/1705م حتى امتداد النفوذ السلجوقى إليها 
فى سنة ٠45ه/544١ام‏ دخل القفص والبلوص فى حروب عدة مع البويهيين» قم 
مع الغزنويين والسلاجقة من بعدهمء وكانت هذه الحروب تهدف إلى القضاء على 
القفص والبلوصء والتخلص منهم» وكانت آخر هذه الحروب على يد قاورد بك بن 
جغرى بك السلجوقى؛ وفيما يأتى سنتحدث عن موقف البويهيين والغزنويين 
والسلاجقة من القفص والبلوص منذ عام ا اه/ه ”كم حثتى عام 
4ه/ ١:‏ ١مءوما‏ تخلل تلك الفترة من أحداث أثشرت على أوضاع القفص 
والبلوص إلى أن ضعف نفوذهم» وانهارت قواهم؛ وتفرقوا فى كثير من البلاد 
خارج كرمان. 
ثالثا: علاقة الففخص والبتأوص بالبويهيين: 

تبدأ علاقة القفص والبلوص بالبويهيين منذ دخول قوات أحمد بن بويه إلى 
كرمان فى سنة 75/7 1مء وتغلبه عليهاء لذا تقتضى ضرورة البحث أن نشير 
إلى بداية دخول التوزيكة: إل كوعنان :فى التجاد.عق لااترع عق موضوع البخب 
الذى نحن بصدده؛ ولكى نتتبع موقف البويهيين مسن القفئص والبللوص ومدى 

فعندما تمكن على بن بويه من فارسء» وأخوه الحسن بن بويه من أصفهان 
بإقليم الجبال(:"")؛ وجها أخاهما الأصغر أحمد بن بويه فى سنة 4 17ه/ره17م إلى 
كرمان على أن تكون خالصة له('”)ء فاصطحب معه نحؤ ألف وخمسمائة رجل من 
كبار قادة الديلم» ونحو خمسمائة رجل من الأتراك غير العسكرء كما كان برفقته 
كاتبه أبو الحسين أحمد بن محمد الرازى الذى كان يعرف «بكوردفير»» وكان من 
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المقربين لأحمد بن بويه» وممن يثق بهم واشتهر كوردفير بالشجاعة والإقدام وسعة 
الصدرا"”"؛ وقد كان له دور فعال فى موقف أحمد بن بويه من القفص والبلوص 
ا لحك قح اغب ب وكوي بيه قحي مدر اراي 
السيرجان7”"' دون مقاومة» وحصل منها على أموال كثيرة وأنفقها على 
001 

والجدير بالذكر أن استيلاء القوات البويهية على مدينة السرجان التى تعد 
العاصمة الأولى لكرمان يرجع إلى انشغال بنى إياس حكام كرمان أنذاك: وتدهور 
نفوذهم؛ وذلك لتعرضهم لهجمات القوات السامانية» حيث قام الأمير نصر بن أحمد 
السامانى (787507-501ه/45-511 1م) بإرسال قواته بقيادة إبراهيم بن مسيمجور 
الدواتئ””')»وحاصر محمد بن إلياس بن إليسع""'" فى قلعة بردسير”""")؛ ولكن ما 
إن علم إبراهيم بن سيمجور بسيطرة أحمد بن بويه على السيرجان عدل عن قتال 
ابن إياس» وترك حصاره لقلعة بردسير وعاد بقواته إلى خراسان"". 

وقد ترتب على دخول القوات البويهية مدينة السرجان أن تخلص محمد بن 
إلياس من محاصرة القوات السامانية له فى بردسيرء وكان عليه مواجهة البويهيين» 
ولكن على ما يبدو فإنه لم يجد فى مقدوره التصدى للقوات البويهية فقام على الفور 
بمغادرة قلعة بردسيرء وتوجه إلى مدينة بم القريبة من مفازة سجستان9"”")؛ لكن 
قوات أحمد بن بويه كانت من ورائه» وتمكنت من دخول مدينة بم بعد فرار محمد 
بن إلياس ومن معه إلى سجستانء وقام أحمد بن بويه بتولية أحد قادته على مدينة 
بم ثم توجه بقواته إلى مدينة جيرفت7"*' التى وصفها مسكويه بأنها قصبة كرمان 
آنذاك(31؟"), 

ثم بدأت المواجهات بين القفص والبلوص والقوات البويهية بتحرك أحمد بن 
بويه بقواته إلى مدينة جيرفت الواقعة تحت نفوذ القفص والبلوص حي كك ذ. حيث 
نجحوا فى مد نفوذهم خارج موطنهم فى جبال القفص والبلوصء وتغلبوا على 
بعض النواحى القريبة منهم حتى وصلوا إلى جيرفت7"*"؛ وهنا أود أن أشير إلى 
أنه يتبين من سير الأحداث أن بنى إلياس لم ينفردوا بالسلطة والنفوذ على كرمان 
قبيل دخول البويهيين إليهاء بل كان يشاركهم القفص والبلوص فى ذلكء وقد أشار 
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القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ٠-177‏ ره 1044م صبه 


عباس إقبال فى أثناء حديثه عن أحمد بن بويه إلى ذلك بقوله: «إن كرمان كان قسم 
منها بيد محمد بن إلياس» وقسم آخر بيد رؤساء البلوج (البلوص)» (9؟), ونضيف 
إلى ذلك أن البلوص لم يكونوا منفردين فى هذاء بل كان معهم القفص أيضا. 

لقد كان القفص والبلوص وقت دخول البويهيين إلى كرمان متحدين فيما 
بينهما تحت رئاسة على بن الزنجى المعروف «بعلى بن كلويه» الذى ما إن علم 
بمسير القوات البويهية إلى جيرفت حتى أرسل إلى أحمد بن بويه عارضا عليه دفع 
مال يتفق عليه فيما بينهماء شريطة أن يحتفظ القفص والبلوص بنفوذهم وأن يتعهد 
أحمد بن بويه بعدم التعرض لهم؛ كما أوضح على بن كلويه لأحمد بن بويه أن ذلك 
رسم متعارف عليه بينهم وبين كل من تئول إليه السلطة فى كرمان» وذلك مند 
عهود سابقة لأسلافهم من القفص والبلوص!'*'". 

ولم يكن أحمد بن بويه صاحب القرار فى تحديد موقفه فيما عرضه عليه 
على بن كلويه رئيس القفص والبلوصء إذ كان عليه الرجوع إلى أخيه على بن 
بويه فى فارسء» ويتضح ذلك مما ذكره مسكويه فى هذا الشأن من أن أحمد بن بويه 
قد «أجابه بأن الأمر فى هذا إلى أخيه على بن بويه»!**". 

وفى الوقت نفسه طلب أحمد بن بويه من على بن كلويه ضرورة دخول مدينة 
جيرفت أولا حتى يرد عليهل”*') فيما طلبهء وعلى ما يبدو فإن على بن كلويه ومن 
معه من القفص والبلوص كانوا حريصين على مسالمة البويهيين فى هذه المرحلة؛ 
فقد استجاب على بن كلويه لطلب أحمد بن بويه ورحل بقواته عن مدينة جيرفت»؛ 
غير أنه نزل على بعد عشرة فراسخ (50 ميلا) من المدينة» وتحصن فى أحد 
المواضع المنيعة التى يصعب على القوات البويهية ارتيادهال"؟')؛ ثم دخل أحمد بن 
بويه بقواته إلى جيرفت7*')؛ فى حين ظل على بن كلويه رئيس القفص والبلسوص 
متحصنا فى موقعه بالقرب من مدينة جيرفت» وترددت المراسلات بينه وبين أحمد 
بن بويه فى جيرفت إلى أن تمت موافقة على بن بويه فى فارس على المصالحة 
والمهادتة مع القفص والبلوصء وأرسل إلى أخيه أحمد بن بويه بذلك» والذى قام 
بدوره بالاتفاق مع على بن كلويه على أن يرسل ليه ألف ألف درهم كل سنة»ء وذلك 
نظير استقلال القفص والبلوص بما تحت أيديهم؛ ودون التدخل فى شئونهم» كما قام 
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على بن 507 بإرسال رهائن من القفص والبلوص إلى أحمد بن بويه دليلا على 
صدق نواياه ومسالمته للبويهيين» وأرسل إليه فى الوقت نفسه هدية من المال تبلغ 
حوالى مائة ألف درهم غير محسوبة من المال المتفق عليه» وأقام على بن كلويه 
الخطبة باسم أحمد بن بويه فى مناطق نفوذهم بجبال القفص والبلوص؛ ومن ثم 

ستقرت الأوضاع بين الطرفين على هذا النحول؟؛". 

ويلاحظ مما سبق كيف سلك على بن كلويه طريق المسالمة مع أحمد بن 
بويه» وسعيه إلى الموادعة فيما بينهمال'”''» لكن موقف أحمد بن بويه ما لبث أن 
تغير تجاه القفص والبلوصء ولم يستمر طويلا فى مسالمتهم» وذلك نتيجة لتحريض 
بعض أصحابه على ضرورة النيل من القفص والبلوص وزعيمهم على بن 
كلويه('*", وكان من أبرز محرضيه كاتبه كوردفير””*", الذى أشار على سيده 
أحمد بن بويه بأن يغدر بهم ويباغتهم7””)؛ خصوصا بعد أن أمثوا جانب البويهيين 
بعدما صار بينهم من عهودء وظل كوردفير يزين لسيده أحمد بن بويه ذلك الأمر 
وأنه سوف يفوز بالاستيلاء على ما لدى القفص والبلوص من أموال وذخائر كثيرة؛ 
فضلا على استيلائه على بلادهم؛ وبعدها تكون له السيادة على كرمان» ومن ثئم 
يحقق ما لم يحققه أحد من قبله!؛*"). 

لم يفكر أحمد بن بويه فى عواقب ما يحدث نتيجة غدره بالقفص والبلوصء» 
وعدم حفاظه على العهود التى بينهماء واندفع وراء ما أشار به أصحابه وكاتبه 
كوردفيرء ولعل ذلك الاندفاع نابع من «اغتراره بنفسه وحداثة سنه»(**1/, فجمع 
خيرة قواته» وخرج بهم من جيرفت قاصدأ على بن كلويه ومن معه من القفص 
والبلوص ومباغتتهم ليلذل”*"). 

من ناحية أخرى كان على بن كلويه ومن معه من القفص والبل.وص على 
جانب كبير من الحيطة والحذرء إذ إنه لم يركن إلى ما جرى بينه وبين البويهيين 
من صلح.ء وكان قد دس عيونه وجواسيسه بين رجال أحمد بن بويه فى جيرفت 
لمراقبة ما يحدث؛ وعندما وصله الخبر بخروجه على رأس قواته لمهاجمة القفص 
والبلوص قام على بن كلويه بالاستعداد لملاقاتهم» ورتب قواته من على مضيق بين 
جبلين تمر به القوات البويهية» وما إن حل الليل فاجأهم على بن كلويه بقواته وقتل 
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وأسر منهم الكثيرء ولم يفلت إلا القليل منهم؛ كما أصيب أحمد بن بويه فى هذه 
المعركة؛» وقطعت يده اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى» وسقط مغشيا عليه بين 
القتلى لكثرة ما أصاب جسده من ضربات على يد القفص والبلوصء وما إن وصل 
الخبر إلى مدينة جيرفت وكان بها كوردفير وبعض أصحاب أحمد بن بويه خرجوا 
منها هاربين إلى مدينة السرجان7"””“خشية أن ينتقم منهم على بن كلويه. 

ولما انتصر القفص والبلوص على قوات أحمد بن بويه؛ قام زعيمهم على بن 
كلويه بتفقد القتلى» وعندما رأى أحمد بن بويه قد أشرف على الموت عمل على 
إنقاذه. وحمله إلى مدينة جيرفت وأحضر الأطباء لعلاجه!*”' إلى أن شفى؛ وأحسن 
معاملته هو وسائر من وقعوا أسرى فى يده من رجاله!'”'؛ وهذا يبين لنا مدى 
حرص على بن كلويه على مسالمة البويهيين؛ لأنه يدرك أن أحمد بن بويه قد غرر 
به فيما فعل من مهاجمة القفص والبلوص ونكسه بما كان بينهما من عهود. 

ثم أرسل على بن كلويه إلى على بن بويه فى شيراز يطمئنه على أخيه أحمد 
بن بويه ويعتذر عما حدث؛ وأوضح له موقفه؛ وأنه ما زال على عهده الذى أبرمه 
معهم من قبل "1. 

وكان على بن بويه قد حزن لما وقع لأخيه وقواته فى جيرفتء واشتد غضبه 
على كوردافير كاتب أخيه لتحريضه على ما فعل؛ وأرسل أبا العباس الحناط ليحل 
محل كوردافير ومعه حاجبه (خطلخ)»؛ وبصحبته ألفى رجل من قواته إلى مدينة 
السرجان» ونجح رجال على بن بويه فى القبض على كوردافيرء والحفاظ على ما 
بقى لأحمد بن بويه فى السرجان» وجمع شمل عسكره بعدما حل بهم على يد القفص 
والبلوص!'""). 

كما أرسل على بن بويه من قبله فى شيراز إلى على بن كلويه» زعيم القفص 
والبلوص فى جيرفتء جماعة من وجهاء رجاله منهم قاضى شيرازء وأبا العباس 
الحناط» وأبا الفضل العباس بن فسانجسء يشكرونه على حُئْن موقفه مع أحمد بن 
بويه رغم ما حدث منهء وأقروا معه ما كان بينه وبين البويهيين من عهودء كما 
ردوا عليه رهائنه من القفص والبلوص الذين كانوا طرفهم. وجددوا العهد والعقد 
معهء واستقر الصلح بينهماء وأحسن على بن كلويه استقبال رسل على بن بويه إليه 
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وأطلق أحمد بن بويه وسائر من كانوا تحت يده من رجاله» وعادوا إلى مدينة 
السرجان7''')؛ وبهذا برهن على بن كلويه على حسن نواياهء وأن تظل علاقة 
القفص والبلوص بالبويهيين يسودها الود والتعاون فيما بينهما. 

ويبدو من سير الأحداث أن أحمد بن بويه لم يستعد مدينة جيرفت» وأن على 
بن كلويه لم يغادرهاء وظلت تحت نفوذ القفص والبلوص كما كانت قبل دخول 
البويهيين إلى كرمان. 

والجدير بالذكر أن الأوضاع لم تستقر لأحمد بن بويه فى السرجانء فقد كان 
لما لحقه من هزيمة على يد القفص والبلوص أثره فى تشجيع محمد بن إلياس الذى 
كان قد هرب إلى سجستان على إعادة ملكه فى كرمان الذى سلبه منه البويهيونء 
وجمع قواته وخرج بها فى سنة 5/174 47م متوجها إلى كرمان» وما أن علم 
أحمد بن بويه بذلك حتى سار على رأس قواته من السرجانء والتقى مع ابن إلياس 
عند بلدة خناب7"')» ووقع القتال بينهما عدة أيام» تمكن خلاله أحمد بن بويه من 
هزيمة ابن إلياس الذى فر هاربأ بمن معه إلى سجستانء؛ وعاد أحمد بن بويه بقواته 
منتصرأ إلى مدينة السرجان مقر حكمه فى كرمان؛"". 

وقد حفز هذا الانتصار أحمد بن بويه على معاودة قتال القفص والبلوصء» 
والانتقام من على بن كلويهء وخرج بقواته لقتاله غير مبال بما بينهما من عهود.ء 
وكان على بن كلويه كعادته متيقظا له» مستعدا لقتاله» فحشد قواته من القفص 
والبلوص؛ وخرج للقائه خارج مدينة جيرفتء وبادر على بن كلويه بتوجيه الضربة 
الأولى لأحمد بن بويهء ومباغتته ليلا » ونجح القفص والبلوص بما عرف عنهم من 
براعة فى العدوء والمصابرة فى القتال» من قتل كثير من قوات أحمد بن بويه. 
ونهب معسكره؛ ثم انصرفوا وعسكروا على بعد فرسخين ( أميال) منهاء حيث 
سقطت الأمطار بغزارة مما عرقل حركتهمء لكن أحمد بن بويه استطاع أن يعيد 
تنظيم قواته وهاجم على بن كلويه عازما التشفى منه» ودارت الدائرة على القفص 
والبلوص وحلت الهزيمة بهم وقتل كثير منهم» وهرب على بن كلويه بمن بقى معه 
من القفص والبلوص إلى مدينة جيرفت*'". 

وقد فرح أحمد بن بويه بانتصاره على القفص والبلوص وفرار قائدهم على 
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بن كلويهء وكتب إلى أخيه على بن بويه فى شيراز يخبره بما حققه من انتصارء 
هنا كان من أخيه على ين ييه إلا أن ازسيل إليد طالي) عقه أن يتوق حند-نهذا الحدء 
ولا يتجاوزه7"")؛ وبعث إليه أحد قادته الكبار ويدعى «المرزبان بن خسرة 
الجيلى»» وأمره بالعودة إليه» وألزمه بذلك» ولم يخالف أحمد بن بويه أمر أخيه 
وغادر كرمان ولحق بأخيه على بن بويه''"؛ الذى كان موجودا فى إصطخر 
آنذاك(4""), 
مما سبق يتبين أن على بن بويه بموقفه من أخيه أحمد بن بويه قد كان بعيد 
النظرء وذا خبرة سياسية وعسكرية كبيرة؛ لأنه أراد أن يحافظ على الوجود البويهى 
فى كرمان الذى يعد تأمينا وحماية لوجودهم فى فارس أيضا. 
وقد رأى على بن بويه أن بقاء أخيه أحمد بن بويه فى كرمان باندفاعه 
وتهوره ومصادماته المتكررة مع القفص والبلوص- على الرغم من دخولهم فى 
طاعة البويهيين- وسياسته تجاه القفص والبلوص- ستؤدى إلى ضياع ما حققه من 
مكاسب للبويهيين هناك» وعلى حد قول ابن خلدون «إن كرمان قد امتنعت على 
الم و 1 لذا كان من الحكمة أن قام على بن: بويه باس تدعائه- كما 
أشرنا- وأسند الأمر لمرزبان بن خسرة الجبلى/'""الذى اتبع سياسة سابقيه ممسن 
تولوا حكم كرمان قبل دخول البويهيين إليها من مسالمة القفص والبللوص مقابل 
دخولهم فى طاعة البويهيين. 
أما عن مصير على بن كلويه رئيس القفص والبلوصء فلم تشر المسصادر 
التى بين أيدينا إلى ما آل إليه أمره'بعد هزيمته على يد أحمد بن بويه» وفراره إلى 
مدينة جيرفت» إلا أنه يمكننا القول بأنه لم تنله أيدى البويهيين» ومما يدل على ذلك 
أن أحمد بن بويه لم يستطع التشفى منه وقتله» وقد أشار مسكويه إلى ذلك بقوله: 
«إن أحمد بن بويه رجع إلى حضرة أخيه كارهاء لأنه ما كان بلغ ما فى نفسه مسن 
على بن كلويه وأصحابه»!!"". 
على أية حال فإن الأوضاع قد استقرت بعض الشىء بين القفص والبلوص 
والبويهيين» إذ عمل المرزبان بن خسرة الجيلى» نائب على بن بويه فى السرجان» 
على تنفيذ سياسة سيده. ومصالحة القفص والبلوص على ما كانوا قد اتفقوا عليه من 
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قبل على أن يقوم القفص والبلوص بدفع مال متفق عليه سنويا مقابل عدم تدخل 
البويهيين فى شئونهمء ويبدو أن الأوضاع قد استمرت على هذا النحو طوال عهد 
على بن بويه؛ فلم تشر المصادر. إلى ما يعكر صفو هذا الهدوء بين الققفص 
والبلوص ونواب على بن بويه فى كرمان حتى سيطرة عضد الدولة البويهى على 
مقاليد الأمور فى كرمان؛ والذى عمل على التخلص من القفص والبلوصء لتكون له 
السيطرة الشاملة على البلاد دون منازع؛ وهذا ما سنوضحه فى الصفحات الآتية 
من البحث. 


ولم يكن يعنى القفص والبلوص إلى من تئول السلطة الحاكمة فى كرمانء إذ 
كان من شأنهم أن يؤدوا إلى المتغلب الجديدء أو من يتولى شئون الحكم ما اعتادوا 
عليه من الأموال كل عامء والاعتراف به» مقابل احتفاظهم باستقلالهم فى مناطق 
نفوذهمء وممارسة حياتهم التى ألفوها دون تدخل من السلطة الحاكمة؟"". 

ففى سنة 17/1376م حدث أن تغيرت الأوضاع السياسية فى كرمان؛ وذلك 
عندما نجح أبو على محمد بن إلياس الذى فر إلى سجستان بعد دخول أحمد بن بويه 
مدينة السرجان سنة 774ه/315م فى استعادة نفوذه فى كرمان97""» وانتزاعها من 
قبضة إبراهيم بن كاسك نائب على بن بويه آنذاك» ثم ما لبث أن دخل أبو على بن 
محمد بن إلياس فى طاعة على بن بويه» وأصبح ينوب عن بنى بويه فى حكم 
كرمان» واستمر ابن إلياس فى حكم كرمان حتى بعد وفاة على بن بويه سنة 
مم وأرسل إليه من قبل الخلافة فى بغداد سنة /15ه/155م لواء وعهد 
مع القاضى أبى بكر أحمد بن سيار الصميرى؛" مما زاد من استقرار الأوضاع 
لأبى على بن محمد بن إلياس فى كرمان!*"". 

وخلال تلك الفترة لم يدخل أبو على محمد بن إلياس فى صراعات مع القفص 
والبلوصء بل كانت علاقته بهما يسودها الود والتعاون فيما بينهماء ومن اللافت 
للنظر أن نجد أن ابن إلياس قد تركهم يمارسون ما اعتاد عليه كثير منهم من قطلع 
الطرق وأعمال السلب والنهب كسالف عهدهم''”")؛ وكان ذلك نظير أموال يحصلها 
منهم؛ إذ ذكر مسكويه «أن أبا على محمد بن إلياس شارك اللصوص وصعليك 
القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنين من جهتهم مال عظيم فى قلعة 
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[ففنلة 
بردسير» ٠.‏ 


وقد ظل القفص والبلوص طوال فترة حكم أبى على محمد بن إلياس يقومون 
بقطع الطرقء ويعتدون على القوافل التجارية حتى أشاعوا الكثير من الاضطرابات 
والقلاقل دون أن يتصدى لهم ابن إلياس» بل كان يسعى إلى تحقيق المكاسب من 
ورائهم» ومقاسمتهم ما يحصلون عليه» ففى سنة 7601ه/17:7م حدث أن قام القفص 
والبلوص بمهاجمة إحدى القوافل التجارة» وغنموا منها أموالاا عظيمة كانت لبعض 
التجارء فما أن علم ابن إلياس بذلك حتى خرج إليهم من بردسير طالبا نصيبه من 
تلك الأموال التى استولوا عليها من التجاراة”". 

ومن البديهى أن تؤثر تلك الأعمال التى كان يقوم بها القفص والبلوص على 
الحياة الاقتصادية» وبوجه خاص على النشاط التجارى فى كرمان والمناطق . 
المجاورة لهاء ولم يعمل ابن إلياس على إيقاف ذلك؛ بل أسهم فى استمرار أعمال 
السلب والنهب وهنا نسأل لماذا لم يقم ابن إلياس بالتصدى للقفص والبلوص 
وردعهم؟ وباستقراء الأحداث التاريخية وتطورها خلال هذه الفترة يمكننا القول بأن 
ابن إلياس كان يخشى قوة القفص والبلوصء هذا بالإضافة إلى أنه كان يحرص 
على جمع الأموال؛ وتحقيق بعطن 'المكاستب المانية من ورائهمء وذلك لأنه أدزك أن 
وجوده فى كرمان مرهون برضا البويهيين عليه» وأنه لا يأمن جانبهم وقد سبق لهم 
أن أخرجوه من قبل» واستولوا على ما تحت يده فى كرمان؛ لذا نجده لا يعمل إلا 
لمصلحته فقط. ومما يدل على ذلك أنه جمع على مر السنين من وراء القفص 
والبلوص الكثير من الأموال والجواهر والأمتعة الفاخرة» والتى أودعها فى قلعة 
بردسيرء وهذه الأموال وغيرها استولى عليها عضد الدولة البويهى فيما بعدل'"". 

وقد ارتبطت أحوال القفص والبلوص فى كرمان بتطور الأوضاع فى الدولة 
البويهيه وكرمان؛ فعندما توفى على بن بويه فى شيراز سنة 778ه/141م؛ وآل 
الأمر من بعده لابن أخيه عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى7:*"؛ وظل أبو على 
محمد بن إلياس يحكم كرمان كتابع للبويهيين حتى تدهورت أحواله بعد مرضه 
بالفالج فى سنة 101ه//1717مء» ووقع الاختلاف بين أبنائه»ء وقام أخوه سليمان 
بالخروج عليه؛ مما أثر على علاقات القفص والبلوص بالسلطة الحاكمة فى كرمان؛ 
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وسوف أشير إلى هذه الاضطرابات التى وقعت فى كرمان» وذلك بالقدر الذى 
يوضح لنا ارتباط القفص والبلوص بها. 

وقد كانت بداية الاضطرابات بين أبناء أبى على محمد بن إلياس فى بردسير 
عندما قام بتقسيم ما تحت يده بين أبنائه الثلاثة» فجعل لابنه إليسع تدبير عسكره 
وولاية عهدهء ثم يكون الأمر من بعده لأخيه إلياسء أما ابنه الثالث سليمان فقد أمره 
أبوه بان يتوجه إلى الصغدا”*'!؛ ويحصل منها على أموال وذخائر كثيرة قد أودعها 
هناك؛ وقد أراد أبو على محمد بن إلياس بذلك إبعاد ابنه سليمان عن كرمان لعدائه 
لأخيه إليسع؛ وأظهر الجميع قبولهم لذلك0”*". 

لكن سليمان بن محمد بن إلياس لم يرض بما فعله أبوه معهمء ولم يخرج إلى 
الصغدء وتوجه إلى القفص والبلوصء واستنجد بهم» وطلب منهم مساعدته فسى 
الحصول على أن تكون له الولاية فى كرمان بدلا من أخيه إليسع. وييدو أنهم 
رحبوا به وأيدوه؛. ومما يدل على ذلك أنه حصل منهم على أموال كثيرة كان 
سيتسلمها أبوه منهم. فحال مرضه دون ذلك29*). 

وما إن علم أبو ل ا ا 
بردسيرء غضب على مخالفة ابنه سليمان لأوامرهء ولجوته إلى القفص والبلوصء 
وكذلك لمساندتهم له؛ فما كان منه إلا أن أمر ابنه إليسع بأن يخرج على رأس قواته 
لمواجهة ابنه سليمان ومسانديه من القفص والبلوصء وكان سليمان قد تحصن بمن 
معه فى مدينة السرجان» وحاصره أخوه إليسعء ووقع القتال بينهما لعدة أيام» حتى 
ضاق سليمان ومساندوه من القفص والبلوصء وهرب من السرجان إلى الصغدء 
واكتفى إليسع بذلك؛ ولم يلحق به امتثالا لأمر أبيه».ثم دخل مدينة السرجان؛*", 
وقام بمعاقبة كل من عاونوا أخاه سليمان ووقفوا بجانبه فى مدينة السرجان» ثم ما 
لبث أن صفح عنهم وعن القفص والبلوصء واستقرت الأوضاع لإليسع فى كرمان؛ 
وخصوصا بعد أن ترك له أبو على محمد بن إلياس الحكم فى بردسيرء ورحل إلى 
خراسانء وأقام بها حتى مات فى سنة 01 'ه//1.91**"). 

على أية حال فإنه منذ أن آلت الأمور إلى إليسع بن محمد بن 52-6 
بردسير بكرمان لم تحدث بينه وبين القفص والبلوص نزاعاتء ولم تشر المصادر 
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التى فى متناول البحث إلى وقوع أية صدامات تعكر صفو العلاقات بينهماء ويبدو 
أن الأوضاع بينهما عادت كما كانت فى عهد أبيه محمد بن إلياس» وعلى الرغم من . 
ذلك لم يدم الأمر طويلاً لليسع بن محمد بن إلياس؛ إذ سرعان ما تمكن الأمير 
عضد الدولة البويهى من إحكام قبضته على كرمان» واصطدم بالقفص والبلوص؛ 
وحرص على التخلص منهم؛ والسيظرة على .ما تحت ليذيهم من:بلذذا'”", 

وقد استغل عضد الدولة البويهى وقوع الاضطرابات بين أبناء أبى على بن 
محمد بن إلياس فى كرمان؛ وتمكنت قواته من دخولها فى شهر رمضان سنة 
/ه "اه كام واستولت على ما كان لإليسع بن محمد بن إلياس بعد هروبه إلى 
خراسان7*")؛ واستولى عضد الدولة على قلعة بردسير مقر ملك بنى إلياس فى 
كرمان80*"؛ ومن ثم دخلت كرمان تحت مناطق نفوذ عضد الدولة البويهى» وأرسل 
الخليفة المطيع ش العباسى (4 58-8 "هاه 4 1177-9م) فى بغداد العهد والخلع إليه 
والعقد على أعمال كرمان كلها!'*')؛ وبسط عضد الدولة البويهى بذلك نفوذه على 
كرمانء وقام بتقليد الأمر فيها لأكبر أولاده أبى الفوارس شيرزيل0:"")؛ وأناب عنه 
عليها كوركير بن جستان كبير قادته؛ ثم عاد عضد الدولة إلى مقر ملكه فى 
ار 

لم يهنأ البويهيون بالسيادة الكاملة على كرمان» إذ لم يذعن القفص والبلوص 
لهم» ولم يدخلوا فى طاعة عضد الدولة البويهى» ووقعت بينهم وبين قوات عضد 
الدولة صراعات عدة فى كرمانء» وكانت بداية هذه الصراعات عندما نجح سليمان 
بن محمد بن إلياس- الذى كان قد هرب إلى الصغد- كما مر بنا- فى تحريض 
الأمير منصور بن نوح السامانى (ه-855ه/ 151١‏ كلاكم) صاحب خراسان 
على ضرورة مهاجمة كرمان وانتزاعها من قبضة البويهيين» وأوضح سليمان بن 
محمد بن إلياس للأمير منصور بن نوح أنه يضمن له التغلب عليهم؛ وذلك لتأييد 
القفص والبلوص لهء ومساندتهم لهم فى ذلك؛ وعلى ما يبدو فإن الأمير منصور بن 
نوح كان متشوقا لانتزاع كرمان من البويهيين» فأمد سليمان بن محمد بن إلياس 
بجيش قوىء وسار به صوب كرمانء وانضم إليه القفص والبلوص والعديد مسن 
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وما إن وصلت أنباء تحالف القفص والبلوص مع سليمان بن محمد بن إلياس 
إلى كوركير بن جستان نائب البويهيين فى كرمان حتى خرج على رأس قواته». 
ودارت بينهما معركة شديدة بالقرب من مدينة جيرفت؛ حيث تمكنت القوات البويهية 
من هزيمة القفص والبلوصء وقتل الكثيرين منهم وكذلك قتل سليمان بن محمد بن 
إلياس وبكر والحسين أبناء أخيه إليسع» وعدد كثير من قادة منصور بن نوح 
السامانى الذين كانوا برفقته» وحملت رءوسهم إلى عضد الدولة البويهى 
بشيراز ؟0, 


وترتب على هزيمة القفص والبلوص وحلفائهم من العناصر الخارجة عن 
طاعة عضد الدولة البويهى فى نواحى كرمان أن ازداد موقفهم صلابة فى مواجهة 
البويهيين» فاجتمعت كلمة القفص والبلوص تحت زعامة أبى سعيد البلوصى؛ كما 
توحقك كلشتهم مع التتوجانية وتمالفوا :على القات وموزاجتية قوت عد الدولية 
البويهى» وإزاء هذا الخطر الذى أصبح يهدد النفوذ البويهى فى كرمانء: أرسل 
عضد الدولة من شيراز بعض قواته بقيادة عابد بن على إلى مدينة جيرفت للوقوف 
إلى جانب نائبه كوركير بن جستان هناك للتصدى للقفص والبلوص وحلفائهم» وفى 
شهر صفر عام ٠75ه/170م‏ تجدد القتال بينهم وبين قوات عضد الدولة بالقرب 
من مدينة جيرفتء وانهزم القفص والبلوصء وقتل منهم حوالى خمسة آلاف رجلء. 
وكان من بينهم ابنان لأبى سعيد البلوصىء كما أسر العديد من المنوجانيه؛ منهم أبو 
الفوارس المنوجانى؛ وأبو الليث المنوجانى؛""). 

والجدير بالذكر أن القائد البويهى عابد بن على لم يكتف بما أنزله بالقفص 
والبلوص عند مدينة جيرفت» بل تتبع فلولهم الهاربة حتى أوقع بهمء وقتل الكثيرين 
منهم؛ ووقع فى أسره حوالى ألف أسير من رجالهم ونسائهم» وأمام ذلك اتجه 
القفص والبلوص إلى طلب الأمان» وتسليم ما تحت أيديهم من المعاقل والمناطق 
الجبلية الحصينة؛ ويطلعنا مسكويه وابن الأثير على ما تعهدوا به للقائد البويهى 
عابد بن على من القفص والبلوص يريدون أن يدخلوا فى السلم/ وينزعوا شعار 
الحربء ويقتنعوا بالأقوات التى تحل وتطيب ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة 
والزكاة والصومء ويتمسكوا بسائر شروط الإيمان» وعقدوا على أنفسهم بذلك عقداً 
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ا 

وقد كان لموقف القفص والبلوص هذا أن توقف القائد البويهى عابد بن على 
عن ملاحقتهم»واستفقرت الأوضاع للبويهيين بعض الشىء.ء ولم يقم القفص والبلوص 
بما يؤدى إلى اضطراب الأحوال فى كرمانء غير أن ذلك لم يستمر طويلة إذ 
سرعان ما عادوا إلى أعمال السلب والنهب؛ وقطع الطرق» وشق عصا الطاعة 
على النفوذ البويهى فى كرمان7'"")؛ ولعل ذلك كان بدافع الانتقام من البويهيين لما 
لحق بهم من هزائم وقتل وتنكيل كما مر بنا. 

ولم تمض شهور على نقض القفص والبلوص لتعهداتهم للقائد البويهى عابد 
بن على فى عام 150ه/170م حتى وجد الأمير عضد الدولة البويهى أنه لا حيلة 
إلى إصلاحهم؛ ويئس منهم» ووجد أيضا أنه من الضرورى أن يقضى. على نفوذهم 
وسطوتهم قضاءً مبرماء لذا عزم على التوجه إليهم من شيراز بنفسهل""". 

ولم يكن حرص الأمير عضد الدولة البويهى على التخلص من نفوذ القفشص 
والبلوص بدافع الانفراد بكرمان بدون منازع فقطء وإنما كان لما أحدثوه من أعمال 
السلب والنهب وقطع السبل وسفك الدماءء وما لذلك من آثار ضارة على النشاط 
التجارى فى كرمان وخراسان وسجيستان"" "؛ فكان ذلك دافعا لعضد الدولة على 
حماية أرجاء البلاد من المفسدين وقطاع الطرق وتوفير الأمن للتجارء وتماشيا مع 
سياسة عضد الدولة هذه عمل على التصوى لقنن «والباؤهن كاده وصنو 7 

وكيفما كان الأمر فقد خرج عضد الدولة البويهى على رأس قواته من شيراز 
فى شهر ذى القعدة سنة 4710م متوجها إلى كرمان» وما إن وصل إلى مدينة 
السرجان حتى وجد البلوص وحلفاءهم من القفصء وقد بسطوا سيطرتهم على كثير 
من أعمال كرمان» وعانى أهل البلاد كثيرا مما أحدثوهة من أعمال السلب والقتل» 
وكانوا قد تخجمعوا تحت زعامة على بن محمد البارزى7:"). 

مما سبق يتبين أن القفص والبلوص لم يكونوا على جانب كبير من القوة فى 
ذلك الوقتء على الرغم من أنهم عادوا إلى الخروج على طاعة البويهيينء إلا أنهم 
قد أصيبوا بشىء من الضعف نتيجة الهزائم المتكررة التى لحقت بهم على يد قوات 
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عضد الدولة البويهى؛ ومما يدل على ذلك أنهم اتحدوا مع جيرانهم البارزيين 
ليعضدوا من قوتهم؛ ودخلوا تحت زعامة على بن محمد البارزى؛: وقد كان 
البارزيون من أهل المناطق الجبلية بنواحى كرمان» وكانوا أشر من جيرانهم القفص 
والبلوصء وقد وصفهم الاصطخرى فى القرن الرابع الهجرى «بأنهم لا يتأذى منهم 
أحدء ولم يزالوا على المجوسية أيام بنى أمية» وكانوا شرا من القفصء» فلما ولى 
الأمن'بئو العباتن لبنلموا:. وكانت جبالهم أخصب من خبال الققض)»(3). 

وأمام تحالف القفص والبلوص مع البارزيين قام عضد الدولة البويهى بإعداد 
قوات كثيفة بقيادة عابد بن علىء الذى تمرس على قتال القفص والبلوص؛, وكان 
على دراية كبيرة بهم طوال مواجهته وحروبه معهمءوفى التاسع عشر من ربيع 
الأول سنة ١75ه/471م»‏ سار عابد بن على بقواته تجاه السرجان لملاقاة القفئص 
والبلوصء وملاحقتهم» وما إن أدرك القفص والبلوص قرب القوات البويهية منهم 
فروا هاربين» وعمدوا إلى أن يسلكوا طرقا ضيقة شاقة حتى لا يلحق بهم عابد بن 
على وقواته» ولكنه كان ذا حنكة عسكرية:» فقام بإرسال أخيه فى سرية قوية من 
قواته خلفهم» فى حين سار هو مع باقى الجيش فى طريق آخر قاصدا بلادهم قبل 
أن يحتموا بهاء ويصعب الانقضاض عليهم؛ ونجح فى أن يداهم جبال البارزء 
ويسيطر عليهاء وأمسك بمحمد بن على البارزى حليف القفص والبلوص”"”). 

وتابع عابد بن على انتصاراته على القفص والبلوصء» ففى يوم الاثنين 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول من نفس عام ١75ه/1اكم‏ هاجم 
القفص والبلوص بمناطق نفوذهم بجبال القفص والبلوصء وقتل وأسر الكثيرين 
منهم؛ ولم يبق منهم إلا اليسير(””' ')؛ بينما هرب بعض زعمائهم؛ ومن بينهم ابن أبى 
الرجال البلوصىء غير أنهم لم ينجوا من قبضة البويهيين الذين تمكنوا من اللحاق 
بهم وقتلهم!'' ') ويصور لنا ياقوت ما وقع للقفص والبلوص بأن عضد الدولة قد 
غزا أهل القفصء ونكى فيهم نكاية لم ينكها أحد فيهم؛ وأفنى أكثرهم!”'". 

أما عمّن بقى من القفص والبلوصء فقد لجأوا إلى طلب الأمان» فأمنهم القائد 
البويهى عابد بن علىء وأمر عضد الدولة بنقلهم من جبال القفص والبلوصء وأسكن 
مكائهم الأكرهة والمزارعين: وللعديد من العناصر الأخرى السذين عمدرؤا لباك 
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الأماكن؛ وساد فيها الأمن والأمان('' ')؛ وبذلك نجحت سياسة عضد الدولة فى 
السيطرة على جميع نواحى كرمانء وفى توفير الأمن للتجار مما ساعد على رواج 
التجارة الداخلية والخارجية فى عهدهء خصوصا بعد أن أمن الطرق التجارية من 
اللصوص والمفسدين» وتوفير كثير من الإصلاحات على الطرق التجارية» وتيسير 
بزل القذافل المعارروة 7" 


رابعاً: علاقة الففص والبلوص بالغزنويين: 
كانت وفاة الأمير عضد الدولة البويهى سنة 72177ه/187م إيذانا بانقسام 
خطير بين الأمراء البويهيين» فدب النزاع والتنافس فيما بينهم على الحكم فى بغداد 
وجميع أرجاء دولتهم فى المشرق الإسلامى*”"). وعانت كرمان من هذه 
الصراعات التى بلغت ذروتها بضعف النفوذ البويهى بها مما أدى إلى تمكُن القفص 
والبلوص من استعادة سطوتهم ونفوذهم الذى كانوا يتمتعون به قبل الهزائم التى 
لحقت بهم على يد عضد الدولة البويهى»؛ وأصبحوا مصدر خطر على المناطق 
المحيطة بهم ا أو خارجهاء أمام ضعف الأمراء 
البويهيين ونوابهم فى كرمان7'' "). وازدادت أعمال الاضطرابات وقطع الطرق من 
قبل القفص والبلوصء واستمرت حتى عهد أبى كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة 
البويهى (5١44.0-14ه/78٠‏ ١-48١1م)‏ الذى يعد آخر أمراء بنى بويه فى 
0 
ومما زاد الأمر سوءا أمام البويهيين خلال تلك الفترة» وعدم إحكام قبضتهم 
على القفص والبلوص فى أماكن نفوذهم بكرمان؛ ما تعرض له البويهيون من 
هجمات على يد الغزنويين7''). الذين اتجهوا آنذاك إلى الاستيلاء على أملاك 
البويهيين التى تحيط بدولتهم من الغرب والجنوب الغربىء وقد تهيات الظروف أمام 
السلطان محمود الغزنوى (4717-15417ه/0-991*١٠١م)‏ نتيجة انقسام البويهيين 
فيما بينهم» فزحف على أملاكهم فى إقليم الجبال!"'")» ودخل مدينة الرى سنة 
"1١‏ 
وبعد استيلاء الغزنويين على مدينة الرى أصبح الطريق أمامهم مفتوحا 
لدستيلاء على العديد من ممتلكات البويهيين بما فيها كرمان نظرا لاضطراب 
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الأحوال فيها!''')؛ سواء نتيجة لضعف النفوذ البويهى بهاء أو لما يقوم به الققفئص 
والبلوص من أعمالء انتقاما من البويهيين» وقد أشاعت هذه الأعمال الخوف وعدم 
الأمان بين الأهالى والتجار الذين تعرضوا لنهب قوافلهم التجارية من جراء ذلك. 
وقد بلغ السلطان محمود الغزنوى فى الرى مدى ما يُحدئه القفص والبلوص 
من فزع واعتداءات فى كرمان والمناطق القريبة منهم» وكانت بداية ذلك عندما 
اشتكت امرأة للسلطان محمود الغزنوى ما. حل بها على يد جماعات من القفص 


جماعة من القفص والبلوص هذه القافلة» واستولوا على ما كان فيهاء وطلبت هذه 
المرأة من السلطان محمود الغزنوى أن يعيد إليها متاعهاء وذلك على الرغم من أن 
القفص والبلوص غير خاضعين لولايته ودولته» إلا أنه أمر بإرضاء المرأة 
وإعطائها المال من خزائنه» وعزم على ضرورة تأديب هؤلاء» والقضاء علليهمء 
وتأمين الطرق التجارية فى هذه النواحى من خطرهم!''. 

وقد طالعنا نظام الملك7"'') فى كتابه «سياست نامه»» بما قام به السلطان 
محمود الغزنوى من خطوات أدت فى نهاية الأمر إلى التخلص من خطر القفشص 
والبلوص فى عهده؛ وإن كان فيما ذكره نظام الملك بعض الأمور التى اختلطت 
عليه» والتى سنوضحها خلال عرضنا لما أورده فى تصدى السلطان محمود. 
الغزنوى للقفص والبلوص. 

وكان أول ما قام به السلطان: محمود الغزنوى أن كاتب أمير كرمان طالب 
منه ضرورة التصدى للقفص والبلوصء وقال له: «لقد بلغنى اليوم أن قوما من 
مفسدى القفص والبلوص قد ضربوا رباط دير الجصء وسرقوا الأموال» وإننى أريد 
الآن أن تقبضهم؛ وتسترد هذا المال وتصلبهمء أو أن ترسلهم جميعا إلى الرىء» وقد 
غلت أيديهم ومعهم الأموال التى سرقوهاء وذلك حتى لا يجسر أحدهم من بعد على 
أن يهبط ولاية كرمان» ويقطع الطريقء فإن لم تفعل ذلك أسوق جندى إلى كرمان 
وأدمرهم 0 

لقد ذكر نظام الملك فى كتابه «سياست نامه» خطاب السلطان محمود 
الغزنوى؛ وقال إنه وجهه إلى حاكم كرمان أبى على محمد بن إلياس» ولكن من 


خلال الأحداث السابقة نجد أن أبا على محمد بن إلياس لم يكن معاصرا للسطان 
محمود الغزنوى (ت١45ه/١7١٠م).,‏ إذ كانت وفة ابن إلياس فى سنة 
565ه/1». وأن حكم بنى إلياس فى كرمان قد انتهى فى سنة 5007ه/71ام 
بدخول الأمير عضد الدولة إلى كرمان- كما مر بنا من قبل- هذا بالإضافة إلى أنه 
عندما نجح السلطان محمود الغزنوى فى انتزاع مدينة الرى فى سنة 
230١‏ فى البويهيين كانت كرمان أنذاك تحت نفوذ أبى كاليجار مرزبان 
البويهى (415-.55ه/748١١-58١1٠م)»‏ لذا من الواضح هنا الخلط الذى وقع فيه 
نظام الملك. 

لذا أرى أن الرسالة التى كتبها السلطان محمود الغزنوى قد أرسلها إلى نائب 
أبى كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة البويهى» حيث كانت كرمان من مناطق 
نفوذه أنذاك؛ وقد وضح لنا ذلك أيضا من خلال استقراء أحداث هذه الفترةء وهى 
على النحو الأتى: 

سبق أن ألمحنا إلى أن الفترة التى تلت موت عضد الدولة البويهى سنة 
اهكلم اشتعلت فيها الصراعات بين الأمراء البويهيين من أجل السلطة 
والنفوذء وكان من محصلة هذه الصراعات أن نجح أبو كاليجار فى أن ينفرد بحكم 
كرمان فى سنة 415ه/78١٠م»‏ وانشغل فترة من الوقت بأمرهاء وتثبيت نفوذه بهاء 
وبعد أن اطمأن على أوضاعه بكرمان سار منها تجاه العراق» وانشغل منذ عام 
مم بصراعه مع بعض الأمراء البويهيين من أجل الانفراد بحكم 
البصرة والأهوازء وتوليه الأمر فى بغدادء واستمر الأمر على هذا الحال حتى سنة 
064 “ع وفى أثناء تلك الفترة كان أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة 
البويهى قد أناب عنه فى كرمان أحد رجاله ليدير شئونهاء وفى سنة 6؟147ه/7؟5 ١٠م‏ 
تمكن أبو كاليجار من أن ينفرد بأمر بغداد بعد موت جلال الدولة البويهى» فشمل 
نفوذه بذلك بغداد وكرمان وفارس وخوزستانء ودام نفوذه على هذه البلاد حتى 
موته سنة ٠415ه/548١٠مء‏ ويذكر أن وفاته كانت أثناء خروجه من بغداد متجها إلى 
كرمان لتأديب نائبه الثائر عليه هناك؟'). 


مما سبق عرضه يتبين أن كرمان فى عام ١47ه/١٠7١٠م‏ كان يلى أمرها 
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نائب أبى كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة البويهى» ولهذا نقول إن خطاب 
السلطان محمود الغزنوى السالف الذكر كان موجها إلى نائب أبى كاليجار مرزبان 
البويهى هناك؛ ولم يكن الخطاب موجها إلى أبى على محمد بن إلياس (ت5ه” ه) 
كما ذكر نظام الملك فى كتابه «سياست نامه». 

على أية حال خاف نائب أبى كاليجار مرزبان البويهى فى كرمان على نفسه 
من غضب السلطان محمود الغزنوى؛ وأحسن استقبال رسول السلطان إليهء وأرسل 
معه الهدايا الثمينة من الذهب والفضة» وكتب إلى السلطان محمود يوضح له موقفه 
قائلة: «إنى عبد أسمع وأطيعء ولكن هلا علم السلطان بأحوال عبده وبأحوال ولاية 
كرمان» فأنا لا أرضى بفساد قطء وأهل كرمان من أهل السنة المصلحين البررة. 
أما جبال القفص والبلوص فمنفصلة عن كرمان بأنهار وجبال منيعة وسبل وعرةة: 
وقد عييت بهم؛ وضاقت بى فيهم المذاهب لأن جلهم من اللصوص والمفسدين الذين 
يهددون من الطريق مائتى فرسخ ( ٠5٠١‏ ميل) يقطعونها وينهبون فيهاء وإنهم لخلق 
كثير لا طاقة لى بمقاومتهم» وسلطان العالم أقدر منى عليهم» فهو وحده القادر على 
تدبير أمرهم فى كل البلاد» ومالى فيما يأمر به إلا الطاعة والعبودية»(""". 

هكذا حرص نائب أبى كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة البويهى فى كرمان 
على أن يبين للسلطان محمود الغزنوى أنه لا يرضى عما يحدثه القفص والبلوص 
من اضطرابات» غير أنه لا يقدر على مقاومتهم» لبعدهم عنه. ولتحصنهم فى 
مناطق منيعة بجبالهم» كما بين للسلطان أنه لا طاقة له بالقفص والبلوصء؛ وأنه لا 
يخرج على طاعة السلطان. 

شعر السلطان محمود الغزنوى من رسالة نائب أبى كاليجار مرزبان البويهى 
فى كرمان أنه على صواب فيما ذكره له بشأن القفص والبلوصء وأنه لا يمكنه 
التصدى لهم وحدهء وأدرك حسن نيته تجاهه؛ لذا أمر له السلطان محمود يخلعه. 
ورد رسوله إليه» وطلب منه أن يتجهز بحشد جند كرمان» وأن يضعهم بالقرب من 
الأماكن المتاخمة لمساكن القفص والبلوصء وينتظر حتى تأتيه الأوامر من السلطان 
و1 

ثم قام السلطان محمود الغزنوى بالاستعداد لمواجهة القفص والبلوصء؛ وكانت 


1١ 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (؛ ؟ ١-”‏ 4 54ه/ه448-517١٠1م)‏ تت 


خطته فى ذلك أن يرسل بعض رجاله إلى أسواق الرى وأصفهان!""') وغيرها من 
المدن القريبة منهاء وينادون بين التجار على من يريد أن يسافر من أجل التجارة 
إلى يزدا""' وكرمان فليتهيأ لذلك» وأن السلطان محمود سوف يرسل معهم دليلا 
ومن يؤمنهم من خطر المتلصصين من القفص والبلوصء كما تعهد السلطان محمود 
بأنه سيعوضهم من خزائنه إذا وقع لهم مكروه على يد القفص والبلوصء فتجمع 
الكثير من تجار مدينة الرى ونواحيهاء وعزموا على الرحيل من أجل التجارة تجاه 
كرمان» وحفاظا على سلامتهم أرسل معهم السلطان محمود أحد أمرائه» وفى رفقته ' 
ماكة و سين فازسا انكودزا ليم أذايقه!؟ ”7 

ووضع السلطان محمود الغزنوى خطته من أجل الإيقاع باللصوص من 
القفص والبلوص مع أمير الجند المصاحبين للتجارء وأمره بأن يدس السم فى كثير 
من أحمال التفاح الأصفهائنى*"') حتى صار التفاح ملونا بالسم؛ ثم عبأهُ فى أقفاص» 
وحملها على الإبل المصاحبة للتجارء وأمره إذا انقض عليهم اللصوص من القفص 
والبلوص ألا يشتبك معهم لكثرتهم؛ ويتراجع ومن معه من الجند والتجارء ويبعد 
عنهم تاركا القافلة وما بها من تفاح مسمومء ويتابعهم عن بعدء ويمهلهم بعضا من 
الوقت حتى يكون قد هلك من هلك من أكل التفاح» ثم ينقض عليهم بجنده» ويقتل 
150 ني 

وقد علم القفص والبلوص عن طريق عيون لهم فى أصفهان بأمر هذه القافلة 
التى يبلغ قوامها بضعة آلاف دابة محملة بالكثير من السلع والبضائع؛ وأن بصحبتها 
نحو مائة وخمسين فارسا من رجال السلطان محمود الغزنوىء» فتجهزوا للانقضاض 
عليهاء واستعد لها حوالى أربعة آلاف رجل من القفص والبلوص فى كامل سلاحهم؛ 
وظلوا يتربصون لدوم القافلة على طريق كرمانء وقد نجحت خطة السلطان محمود 
الغزنوى؛ فما أن انقض رجال القفص والبلوص على القافلة حتى هرب أمير الجند 
ومن معهء واندفع رجال القفص والبلوص إلى تحصيل الغنائم» ووقعت فى أيديهم 
أقفاص التفاح الأصفهانى؛ وأقبلوا على أكله بشراهة؛ ولم يمض قليل على ذلك حتى 
أخذوا يتساقطون ويموتون ولم ينج منهم إلا القليل ممن لم يأكل من التفاح المسموم؛ 
وولوا هاربين» ولحقت بهم قوات السلطان محمود الغزنوى حتى قتلتهم عن أخرهمء 
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وأنقذت القافلة منهم!""). 

لم تنته خطة السلطان محمود الغزنوى عند هذا الحد فى التخلص من 
المتتصصين من القفص والبلوص على طريق كرمانء بل كان هدفها القضاء عليهم 
بصفة عامة» لذا تابع جنده ملاحقتهم ٠‏ وأرسل إلى نائب أبى كاليجار مرزبان 
البويهى فى كرمان الذى كان قد حشد جنده؛ وعسكر بهم على حدود مساكنهم فى 
كرمانء وأمره بمهاجمتهم بعد أن انضم إليه جند السلطان محمود. واستطاعوا أن 
يباغتوا القفص والبلوصء وقتلوا منهم ما يزيد على عشرة آلاف. واستولوا على 
'الكثيرون من الأموال والأمتعة والدواب والأسلحة؛ ووقع فى أسرهم الكثيرون من 
القفص والبلوص-الذين أرسلوا إلى السلطان محمود الغزنوى فى مدينة الرى8"". 
ٍ وقد سر السلطان محمود الغزنوى بنجاح جنده فى القضاء على نفوذ القفخص 

والبلوص فى كرمانء وتأمين الطرق التجارية من شرهمء وقد أشار نظام الملك إلى 

ذلك بقوله: «أرسل محمود مناديا فى الناس ينادى من كانت لصوص القفص 
والبلوص قد سلبته شيئا حتى قدومى إلى العراق!'"' فليأت ليأخذ عوض ذلك منى؛ 
فأقبل عليه الكثيرونء وانقلبوا إلى أهلهم فرحين»("". 

وبذلك ضعف نفوذ القفص والبلوص على يد السلطان محمود الغزنوىء وكان 
هذا النصر الذى حققه عليهم دافعًا إلى أن يتطلع الغزنويون إلى مد نفوذهم إلى “ 
كرمان وانتزاعها من قبضة أبى كاليجار مرزبان البويهى. فبعد وفاة السلطان 
محمود سنة (١47ه/70١18٠م)‏ آل أمر الدولة الغزنوية من بعده إلى ابنه السلطان 
مسعود (١40-10./841737-411١1م)»‏ ولم يمض على توليته الحكم عام؛ حتى 
أرسل قواته فى سنة 477ه/١؟7١1٠م‏ إلى كرمان مستغلاً اضطراب الأحوال بهاء 
وتمكن قائده أحمد على نوشتكين من الاستيلاء عليها دون صعوبة؛ وطرد منها نائب 
أبى كاليجار مرزبان البويهى وجنده!”") 

كذلك تعرض القفص والبلوص فى عهد السلطان مسعود لهجمات عدة من 
قبل القوات الغزنوية التى ألحقت بهم هزيمة كبيرة بالقرب من مدينة خبيص9"”", 
ونتيجة لما حل بالقفص والبلوص من هزائم» وجدوا أنه ليس فى مقدورهم أن 
يقوموا بالإغارة على طرق التجارة فى ظل وجود القوى الغزنوية التى زعزعت 
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القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (؛ ؟"”-١:‏ 4هاره48-57١٠١م)‏ حسحت 


نفوذهم وقوتهمل””"؛ وعلى أية حال فإنه على الرغم من عدم احتفاظ السلطان 
مسعود بكرمان تحت نفوذه طويلاً ٠‏ وذلك لما أحدثه جنده من ظلم لأهلها الذين 
استنجدوا بالأمير أبى كاليجار البويهى فى بغدادء والذى نجح فى استرداد نفوذه فى 
كرمان من قبضة الغزنويين!؛"'). وطوال تلك الفترة لم تشر المصادر التى بين 
أيدينا إلى أية أعمال اضطراب أو عنف من قبل القفص والبلوصء وذلك حتى 
دخول السلاجقة إلى كرمان سنة :”7 4ه/١؛:١٠م.‏ 
خامساً: علاقة الففص والبلوص بالسلاجقة: 

بظهور السلاجقة فى المشرق الإسلامى؛ ونجاحهم فى بسط سيطرتهم على 
العديد من مناطق نفوذ بنى بويها*")؛ وعظم نفوذهم بعد اعتراف الخلافة العباسية 
بهم فى سنة 477ه/40 "1٠١‏ ولما استتب الأمر لطغرلبك السلجوقىء قام بتقسيم 
الولايات التى استولوا عليها بين زعماء البييت السلجوقى, وبالنسبة لكرمان 
ونواحيهاء فقد أسند أمرها إلى قاورد بكء أكبر أولاد أخيه جغرى بك/"”), ونجح 
قاورد فى دخول كرمان بعد أن سلمها إليه نائب أبى كاليجار مرزبان البويهى فى 
ا روا 

وفى سنة ٠45ه/48١٠م‏ خرج أبو كاليجار مرزبان البويهى من شيراز 
متوجها بقواته إلى كرمان لاستعادتها من يد قاورد بك السلجوقى؛ غير أنه لم يكد 
يصل إلى مدينة خناب7'”') حتى مرض ومات فى منتصف شهر جمادى الأولى من 
العام نفسه؛ ولم ينل قاورد بك شيئا من قواته» واستقر وضعه فى كرمان7*". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم المصادر التى بين أيديناء والتسى توضح 
موقف السلاجقة من المفسدين ومثيرى القلاقل بنواحى كرمان» قد أشارت إلى 
تصديهم للقفص دون الإشارة إلى البلوصء وكان تركيز هذه المصادر التى تحدثت 
عن ذلك على القفص دون البلوصء ويمكن أن نرجع ذلك إلى أن القفص والبلوص 
بعد الهزائم المتكررة التى لحقت بهما على يد البويهيين» ثم على يد الغزنويين- كما 
مر بنا- قد ضعفت قوتهمء باستثناء الفترة التى تمكن فيها الأمير أبو كاليجار 
مرزبان البويهى من استعادة النفوذ البويهى فى كرمان حتى دخول السلاجقة» حيث 
تمكن القفص من استعادة قوتهم وترتيب حالهم؛ وعادوا إلى حياتهم التى ألفوها من 


١6ه‎ : 
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قبل» وباتوا خطرأ على السلطة الحاكمة الجديدة فى كرمان فى العصر السلجوقى؛: 
أما البلوص فقد مالوا إلى الاستقرار وحياة الهدوء بعد ما حل بهم من هزائم 
وخسائر على أيدي البويهيين والغزنويين» وأصبحوا فى العصر السلجوقى لا 
يشكلون خطراأ عليهم؛ ومما يدل على ذلك أن قاورد بك بن جغرى بك السلجوقى 
كان جل اهتمامه بعد استقرار الأوضاع له فى كرمان» هو فرض نفوذه على 
القفصء, والتخلص منهم دون غيرهم. ظ 

وقد أراد قاورد بك إحكام سيطرته على نواحى كرمان المنيعة» وبخاصة 
المناطق الجبلية كجبال القفصء الذين كانوا مصدرا لكثير من القلاقل واضطراب 
الأوضاع طوال:تاريخهم فى كرمان والمناطق المجاورة لهم؛ فما أن علم بمدى 
تغلبهم على نائب البويهيين وجنده فى كرمان قبل ذلك أدرك مدى خطرهم على 
النفوذ السلجوقى فى كرمانء ووجد أنه لا يمكنه النيل منهم واقتلاع جذورهم إلا عن 
طريق الحيلة للإيقاع بهم”؟". 

وجاءت خطة قاورد بك بأن أرسل إلى زعيم القفص كتابا يعلن فيه اعترافه 
بهم وأرسل إليه بهداياهء كدليل على حسن نيته تجاهه» وجاءت رسالته للقفص على 
النحو الآتى: «إنى أهبك أمر ولاية الجروم7”؛ ")؛ ونيابة الملك من سفح درفارد 
وسربزين حتى ساحل عمانء وذلك لأننى تركىء؛ ولا يوافق مزاجى ومزاج حشمى 
الطقس فى الأصقاع الحارة» وأنه لابد من إرسال نائب إلى هناكء وإن أى نائب 
تقدر على إرساله نيابة عنك سيكون أليق»7”* )؛ فأطمان القفص بذلك؛ وعاشوا دون 
خوف بعد ما أظهره لهم قاورد بك من ود نحوهم. 

٠‏ ومن ناحية أخرى قام قاورد بك باستكمال مخططه.ء فأرسل إلى أحد رجاله 
المقربين» الذى كان على دراية بالقفص وأحوالهم» وكان قد أرسله إلى زعيم القفص 
برسائله من قبلء» وكيفما كان الأمرء فقد اتفق قاورد بك مع هذا الرجل على أن 
يظهر الاختلاف معه؛ ثم يتهمه بعد ذلك بأنه كان يراسل أحد أعداء الملك» ويأمر 
على ملا من الناس بطرده من الخدمة» وقطع مرتبه» ومصادرتهء ثم يأمر بنفيه من 
المملكة» ثم يتوجه هذا الرجل إلى زعيم القفصء, ويشكو إليه ما وقع له من سيده 
قاورد بك ويطلب منه أن يسعى فى الصلح بينه وبين قاورد بك2؟". 
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ومن الواضح أن هدف قاورد بك من خطته هذه أن يرسل هذا الرجل من 
طرفه إلى القفص ليتقرب من زعيمهم ويستطلع أحوالهم وأماكنهم التى يتحصنون 
بهاء ويتحين الفرصة المناسبة لإبلاغ سيده قاورد فى مدينة بردسير بالمسير إلى 
القفص للانقضاض عليهم والتمكن منهم. 

ثم بدأ مبعوث قاورد بك فى تنفيذ ما اتفق عليه» وغادر مدينة بردسير مقر 
قاورد بك السلجوقى فى كرمان متجها إلى جبال القفصء؛ ونجح فى الوصول إلى 
منازل القفصء والتقى مع زعيمهمء وشكا إليه حاله» وما وقع بينه وبين سيده قاورد 
بك؛ وطلب من زعيم القفص أن يسمح له بأن يظل لديه لبضعة أيام حتى يهدأ سيده 
قاورد بك وطلب من زعيم القفص أن يتدخل بعد ذلك فى أن يصالحه على سيده 
ولم يشك زعيم القفص فى الرجلء وأقام بين القفص عدة أشهر استطاع بدهائه أن 
يتقرب من زعيمهمء حتى أصبح من المقربين والمحببين إليهل”*"؛ وبلغ الأمر على 
حد قول أحد المؤرخين» «أن زعيم القفص قد اعتمد على هذا الرجل حتى صار 


معاونه وكاتم وي 


واستمر هذا الرجل من جهة قادر بك طيلة ستة أشهر يعيش بين القفص حتى 
صار ذا منزلة معروفة ومشهورة بينهم؛ وذلك لما عرف عنه من حنكة وفصاحة 
مما أثار قلق كثير من كبار القفص ومشايخهم؛ وتسرب الشك إليهم فى حقيقة هذا 
الرجل مغبة أن يكون وراءه ما يصيبهم من شر وأذىء فدخل بعض مشايخ القفص 
على زعيمهمء وذكروا له مدى مخاوفهم من بقاء هذا الرجل بينهم؛ الذى كان من 
رجال قاورد بك المقربين» وأنهم يخشون أن يكون لجوؤه إليهم خدعة؛ وأنه يضمر 
شيئا فى نفسه؛ ولكن زعيم القفص لم ينصت إلى قولهمء وانفعل عليهم» واعتبر قول 
كبار رجال القفص ومشايخهم من قبيل الحقد والحسد على هذا الرجلء وبالغ زعيم 
القفص فى عنادهء وزاد رجل قاورد بك قربا من زعيم القفصء وعزم على تزويج 
ابنته بهذا الرجل7"*"). 
وأمام إصرار زعيم القفص وعدم سماعه لنصائح مشايخ القفص أقلعوا عن 
نصحها**")» فحاول أن يبرر لهم أنهم غير متخوف من قاورد بك وذكر لهم «إن 
بيننا وبين قاورد بك جبالا شامخة وجبالا راسخة» وعقابا شديدة» وشعابا مليئة 


١65 


لالس د ن.ممدوج محمد حسن 


بالأشجار تحول بيننا وبينه» فإذا ما تخطى واحدة من هذه العقابات انهالت عليه 
عقوباتناء كما بين لهم أنه إذا فكر قاورد بك في ذلك فإنه سوف يتصدى له القفشص 
بكل قوتهم» وينكلون به وبرجاله»!؛". 

وهكذا نجح رجل قاورد بك فى أن ينال ثقة زعيم القفصء؛ على الرغم من 
تربص مشايخ القفص به واستطاع خلال فترة وجوده بين القفص أن يتعرف على 
مشايخ القفص وسادتهم وزعيمهمء ثم يرسل إلى سيده قاورد بك فى بردسير» وكان 
رجل قاورد بك يجيد علم الفلك» ففوض إليه زعيم القفص اختيار اليوم المناسب 
للاحتفال بزواجه من ابنة زعيم القفص» وأختار يومأء وكان برفقة رجل قاوردبك 
إلى القفص أحد تلاميذه المقربين إليه ويدعى «عليك»؛: وكان عليك على دراية 
أستاذه لدى القفص على معرفة بأماكن إقامتهم, وطرق معيشتهم. ومزارعهم 
ومراعيهم؛ كما عرف أوقات احتشاد الجنودء والأماكن التى ينزلون بها بعد 
تفرقهم(:”). 

ووجد رجل قاورد بك أن الفرصة أصبحت مواتية للانقتضاض على القفص» 
فقام باختلاق مشاجرة مع تلميذه «عليك»: وأجبره على مفارقته والرحيل عن بلادٍ 
التفصء؛ وطلب منه أن يذهب إلى سيدة قاورد بك فى بردسيرء ونجح «عليك» فى 
الوصول إلى قاورد بك؛ وأخبره بأحوال القفصء ونجاح أستاذه فى السيطرة على 
زعيمهم؛ ومصاهرته له؛ كما أخبر «عليك» سيده قارود بك بموعد العرس واجتماع 
رؤساء القفص ورجالهم فى هذا اليوم؛ وما إن علم فأورد بك بكل ذلك حتى قام من 
فوره بالاجتماع برجاله؛ وقرر تجهيز قواته لاغتنام هذه الفرصة لمهاجمة القفص 
الفا 01 

ثم تحرك قاورد بك بقواته من مدينة بردسير حتى وصل إلى مدينة جيرفت؛ 
وهناك انضم إليه الكثيرون من أهلهاء والذين كانوا يعانون من مخاطر القفص 
وهجماتهم عليهم»وتابع قاورد بك سيره بمن معه حتى وصل إلى جبال القفصء» 
واتفق أن كان يوم وصوله إلى هناك هو ليلة الاحتفال بالعرس الذى اجتمع فيه 
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جميع القفصء؛ وعلى حد قول أفضل الدين الكرمانى «إنه فى هذه الليلة اجتمع جميع 
الأكابر والصغير والكبير والنساء والرجال من أشراف المجتمع وأراذله مجتمعون 
وانشغلوا باللهو»!"”". 

على أية حال هجم عليهم جند قاورد بك فى وقت السحرء وأمر بالقضاء 
عليهم؛ وقتل الصغير والكبيرا””')؛ واستولى قاورد بك على جميع ما كان للقفئص 
من أموال ودواب وغير ذلك؛ وفرض سيطرة السلاجقة على تلك المناطق» وأمن 
أهالى كرمان من شرهمك*)؛ ولم تقم للقفص بعد ذلك قائمة» ولم نعد نسمع عنهم 
شيئا طوال الوجود السلجوقى فى كرمان؛ ومما يدل على ذلك ما ذكره نظام الملك 
(ت4865ه/57١٠١م)‏ الوزير السلجوقى من «أنه لا يذكر أن تطفلا أو فضولا بدا من 
القفص فى هذه الخمسين سنة الأخيرة» **) وكذلك الحال بالنسبة للبلوص الذين 
مالوا إلى المسالمة» وتخلوا عن أعمال العنف فى ظل وجود السلاجقة بكرمان 
والذين نجحوا فى القضاء على نفوذ القفص جيرانهم» وعلى قوتهم» لذا يرى بعض 
المؤرخين أن ذلك كان دافعا إلى هجرة كثير من البلوص إلى ناحية الجنوب 
والشرق إلى مكران والسندء وسرعان ما وصلوا إلى حدود الهندل'”". 
خاتمة: 

تناولت هذه الدراسة أصل القفص والبلوص ونشأتهم وعاداتهم؛ وما تميزوا 
به عن غيرهم من سكان المناطق الجبلية فى نواحى كرمان والمناطق المجاورة لهاء 
كما أبرزت هذه الدراسة أيضا مدى استقلال القفص والبلوص بشئونهم فى مناطق 
نفوذهم» ومحاولتهم كسب ود السلطة الحاكمة فى كرمان عن طريق بذل الأموال 
لهم مقابل عدم التعرض للقفص والبلوصء. كذلك وضح من هذه الدراسة أن أعمال 
السلب والنهب وقْطّع الطريق التى كان يقوم بها القفص والبلوص قد أرهبت أهالى 
البلاد فى كرمان» بل وصل مداها إلى المناطق المجاورة لها مما أدى إلى إشاعة 
الفوضى والاضطرابات؛ ودفع السلطات الحاكمة فى كزفات إن أن تتخذ موقفاً 
معاديا تجاههم. 

كما بينت هذه الدراسة موقف البويهيين المعادى للقفص والبلوص منذ امتداد 
نفوذهم إلى كرمان؛ ودخولهم فى صراعات كثيرة معهم حتى نجح الأمير عضد 
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الدولة البويهى فى القضاء على نفوذ القفص والبلوصء» وذلك باستثناء فترات السلم 
التى تخللت هذه المرحلة من تاريخهم . | 

كما أوضحت الدراسة أن القفص والبلوص لم يكونوا أسعد حظا مع 
الغزنويين» بل عمل السلطان محمود الغزنوى على الإيقاع بهم وتأمين الطرق 
والتجار من خطرهمء وكذلك الحال حين وقف قاورد بك السلجوقى موقفا معاديا من 
القفص والبلوص لما عرف عنهم, فمنذ دخول القوات السلجوقية إلى كرمان أخذ 
قاورد بك يتربص بهم حتى أفناهم؛ وأبعد مْنْ بقى منهم عن موطنه فى جبال القفص 
والبلوصء ولم يعد لهم ذكر فى تلك الأنحاء ومن ثم صمتت المصادر التى بين 
أيدينا عن ذكرهم مما يدل على ضياع نفوذهم وقوتهم وهيبتهم. 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4؛ ؟ ١-7”‏ همه 5-٠لمم)‏ سم 


الهوامش : 


(0) 


(0 


(0) 


(3) 


جاءت أيضا برسم القفس بالضم ثم السكون؛ والسين المهملة» وذكر ياقوت أن أكثر ما 
يتلفظ به غير أهله بالصاد. (معجم البلدان» طبعة بيروت سنة 5175١م؛‏ ج4ء ص١٠88؛‏ 
أبو الفداء: تقويم البلدان» طبعة ٠86١م»‏ ص76"). 

المسعودى: التنبيه والإشرافء طبعة بيروت» بدون تاريخء ص9/؛ محمد التونجى: 
المعجم الذهبى؛ طبعة دار العلم للملايين» بيروت؛ سنة 0٠5/8١م»‏ ص؟127؛ محمد موسى 
هنداوى: المعجم الفارسى؛ طبعة بيروتء بدون تاريخ»؛ ص١5"60.‏ 

ابن منظور: لسان العربء طبعة دار المعارفء سنة ,١1517/9‏ جه.» ص1707؛ ياقوت: 
المصدر السابق» ج4؛» ص ."8٠08‏ وكرمان: من أقاليم المشرق الإسلامى ذات مدن واسعة» 
وقرى كثيرة» يحدها من الغرب أرض فارسء ومن الشرق مكرانء ومن الشمال المفازة 
التى بين فارس وخراسان وسجستان؛ ومن الجنوب بحر فارس وقصبتها مدينة 
السيرجان. (ياقوت: المصدر السابق» ج4» ص4 45؛ أبو الفداء: المصدر السابق» 
ص 4 37). 

مجهول: حدود العالم» تحقيق يوسف الهادى؛ طبعة القاهرةء 159١م,‏ ص98؛ محمد 
إبراهيم باستانى باريزى: وادى هفتواد بحثى در تاريخ اجتماعى وآثار تاريخى كرمان» 
جلد نخت؛ طهران 6576"شء ص7817, 

مجهول: ص8 .١‏ 

الإدريسى: نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق» طبعة 945١م»‏ م١ء‏ ص١4‏ 4. ومن جبال 
كرمان: نذكر جبال البارز وجبال معدن الفضة. (الإدريسى: المصدر السابق» نفس المجلد 
والصفحة). 

جيرفت: إحدى مدن كرمان الحصينة» كثيرة الزروع؛ وكانت تعد متجر خراسان 
وسجستان لوفرة خيراتها. (الإأصطخرى: مسالك الممالك» طبعة ليدن؛ سنة219717 
ص 4؛ ابن حوقل: صورة الأرضء طبعة ليدن» سنة577١اء‏ ص١١4؛‏ باريزى: 
المرجع السابقء ص226؟). 

الروذبار: من مدن كرمان المعروفة تقع جنوب مدينة جيرفت» وهى مدينة عامرة كثيرة 
الخيرات والزروع؛ والغالب على أهلها التشيع (الإصطخرى: المصدر السابق» ص 45). 
قوهستان أبى غانم: منطقة جبلية تقع بين جيرفت ومنوقان» وهى عامرة ذات نعم كثيرة 
(مجهول: حدود العالم» ص38). 


(١٠)ذكرها‏ ابن حوقل بأنها نواح تعرف بالأخواشء وهم بواد أصحاب إبل» ولهم أخصاص 


ينزلون فيها وينتجعون المراعىء يكثر بها النخيل وقصب السكر. (صورة الأرض» 


1١1 
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ص؟١"7).‏ 
(١١)مكران:‏ منطقة جبلية تغلب عليها المرتفعات» وتمتد سواحلها الجنوبية بحذاء المحيط 
الهندى؛ ويحدها شمالا إقليم سجستان والمفازة الكبرى» وشرقا سجستان وبلاد السند» ومن 
أهم مدن مكران كيز والقيربون والتيز (ابن خرداذبة: مسالك الممالك» ص١7١؛‏ ياقوت: 

المصدر السابق. جه. ص١18١).‏ 
(١1١)المنوجان:‏ ذكرها ياقوت برسم المنوقان» وهى مدينة بكرمان (معجم البلدان: جه. 

ص56١١).‏ 
(١)الإصطخرى:‏ مسالك الممالك» ص148؛ ابن حوقل: المصدر السابق»ء ص ١٠5‏ ١؛‏ المقدسى: 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» تقديم محمد مخزومء طبعة بيروتء» سنة 1417١م»‏ 

ص ؛ 75. هرموز: من الموانئ المهمة؛ والمدن ذات الشهرة 0 فى كرمان» وهى 

تعد مجمع التجارء حيث تكثر الأسواق بهاء وتشتهر أيضا بكثرة النخيل. (ابن حوقل: 
المصدر السابق» ص ١١١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج5؛. ص” ٠‏ 00 

(4١)المفازة‏ الكبرى: كانت هذه المفازة قليلة العمران ليس بها نهر يجرى ولا مدينة مشهورة؛ 
يسكنها اللصوص وقطاع الطرق؛ وكانت صعبة المسالك؛ وكانت فيها بعض الطرق تسلك 
من بعض النواحىء والتى لا يمكن اجتيازها بالخيل» وإنما تعبر دروبها الإبل فى جهد 
ومشقة» الإدريسى: المصدر السابق» م١:ء‏ ص547). 

(16)ليسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. طبعة بيروت» 
سنة 3/865١م؛‏ ص 7500. 

(1١)مجهول:‏ حدود العالم» ص78. 

(10)الاصطخرى: مسالك الممالك» ص48؛ الإدريسى: نزهة المشتاق» ا ص ١44؛‏ على 
أكبر دهخداه: لغت نامه. جه. ص15057. 

(18)مجهول: المصدر السابق» ص148؛ باريزى: وادهفت وادء ص7817. 

(19)مسكويه: تجارب الأمم» طبعة القاهرة؛ بدون تاريخ» ج١ء‏ ص”5"؛ ابن الأثير: الكامل 
فى التاريخ؛ طبعة بيروت؛ سنة 3954١م؛‏ جلاء ص١5.‏ 

(١٠)ياقوت:‏ معجم البلدان» ج4؛» ص١8؛‏ بارتولد: تذكرة جغرافيا تاريخى إيران» ترجمة 
حمزة سردارء جاب أول طهران؛ سنة ٠١748‏ شء» ص١٠7.‏ 

(١؟)‏ مجهول: حدود العالم» ص58. 

(؟١7)‏ سوف نوضح ذلك فى موضعه من البحث. 

)0( ياقوت: المصدر السابق» ج4» ص١58.‏ وكان الغالب على أهل كرمان ونواحيها نحافة 
الجسم والسمرة أيضا لشدة الحر بها. (الاصطخرى: المصدر السابق» ص18). 


١1١ 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ؟ ١-#‏ 5 84 هرهة”*48-34١1م)‏ حح- 


(4") لسترنج: بلدان الخلافة» ص 560. 

)١5(‏ مجهول: المصدر السابق.ء ص58. 

."8١ص المقدسى: المصدر السابقء ص53"؛ ياقوت: المصدر السابق» ج4؛.»‎ )١11( 

(0") أبو الفدا: تقويم البلدان» ص68*"؟. 

(18) أحسن التفاسيم: ص559. 

(15) مجهول: حدود العالم» ص8 35. 

.522 أحسن التقاسيم. ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ سجستان: تقع جنوب خراسانء يحيط بها من الغرب أقاليم قوهستان وكرمان والمفازة 
الكبرىء وشرقا بلاد السند. وجنوبا مكران؛ وتعد سجستان ناحية كبيرة بينها وبين هراة 
نحو ثمانين فرسخا (ابن حوقل: المصدر السابق»ء ص53307). 

(١؟)‏ لسيترنج: المرجع السابقء ص500؟. 

(؟) مجهول: المصدر لسابق» ص358. 

(:") نزهة المشتاق» م١»‏ ص١4‏ 5. 

() أبو شجاع: ذيل تجارب الأمم؛ طبعة القاهرة؛ بدون تاريخ؛ ج؟,» ص08. 

(5") ابن منظور: لسان العرب. جه.) ص3707. 

(0") ياقوت: معجم البلدان» ج؛؛ء ص١758.‏ 

(8) الاصطخرى: مسالك الممالك»ء ص58. 

(5) نظام الملك: ساست نامه ٠‏ تحقيق السيد محمد العزاوى؛ طبعة 215177 ص38. 

(0:) ابن منظور: لسان العرب. جه. ص”5370؛ الزبيدى: تاج العروسء تحقيق على شيرىء. 
الطبعة الأولىء دار الفكر العربىء. القاهرة بدون تاريخ» ج53. ص 5١‏ ؟. 

.4 4١ص‎ ء١م ابن حوقل: المصدر ,السابق»ء ص ١٠١5؛ الإدريسى: المصدر السابق»‎ ):١( 

(؟؛) المقدسى: المصدر السابق»ء ص593"؛ ياقوت: المصدر السابق»؛ ج4؛؛ ص١8”.‏ 

(؟:) الاصطخرى: المصدر السابق»ء ص58. 

(:؛) نظام الملك: سياست نامهء» ص318. 

(©:) ابن حوقل: المصدر السابق. 

(53:) الاصطخرى: المصدر السابق» ص18؛ وانظر ابن حوقل: المصدر السايق» ص .5١١‏ 

(51) حدود العالم» ص8؟. . 

(4:) سوف نوضح ذلك بالتفصيل فى موضعه من البحث. 

(55) ياقوت: المصدر السابق» ج؛ء ص١٠8".‏ 

)2 الاصطخرى: مسالك الممالكء ص48؛ ابن حوقل: صورة الأرضء» ص١١”7.‏ 
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)0١(‏ ياقوت: معجم البلدان» ج؛» ص587. 

(01) ابن حوقل: المصدر السابق»ء ص؟١١7؛‏ ياقوت: المصدر السابق» ج4؛؛ ص١88؛‏ دائرة 
المعارف الإسلامية» جم4. ص؟2. 

(5ه) معجم البلدان» ح؛؛ ص .78٠١‏ 

(64) ياقوت: المصدر السابق؛ ج؛؛: ص١5"82.‏ 

(هه) البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة بيروت؛ سنة 947١م؛‏ ص١78؛‏ الطبرى: تاريخ الرسل 
والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار المعارف»ء /7ل51١م.,‏ جق2 
ص7 .1١4 1١‏ 

(51) مسالك الممالك» ص948؛ صورة الأرضء؛ ص 47١١‏ أحسن التقاسيم» ص6ه5. 

(01) عبد الحسين سعيدان: سرزمين ومردم إيران» تهران ٠7١١شء:‏ ص7”. 

(58) مسالك الممالك» ص 99. 

(59) مجهول: ص58. 

.”:05 صورة الأرض: ص‎ )٠١0( 

.44١ص‎ »١ج نزهة المشتاق:‎ )5١( 

)١1١(‏ بلدان الخلافة الشرقية» ص5505. 

(19) لسان العرب» ج5؛ ص7١7؟؛‏ معجم البلدان» ج4؛» ص١٠58.‏ 

(14) محمد نصر عبد الرحمن: كرمان من الفتح الإسلامى حتى نهاية الدولة الطاهرية» رسالة 
ماجستير» أداب عين شمس. 2.١395‏ ص77 7. 

(15) التنبيه والإشراف. ص55؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تقديم مفيد محمد قميحة: ط 
بيروت» د.ت» ج؟. ص0؟1. 

(11) الإدريسى: نزهة المشتاق» 4 صنئ ١‏ 4 4. 

(10) المسعودى: التنبيه والإشراف. ص5"؛ مروج الذهب» ج7”,» ص 750١؛‏ محمد إبراهيم 
باريزى: واد هفت وادء ص5535. 

(16) الاصطخرى: المصدر السابق» ص ١4؛‏ ابن حوقل: المصدر السابق» ص57؛ أبو الفدا: 
تقويم البلدان» ص7”74. 

(19) مسالك الممالك» ص58. 

.45١ص‎ »ءا١ج ياقوت: المصدر السابق»‎ )7١( 

)١(‏ الاصطخرى: المصدر السابق» ص18؛ ابن حوقل: المصدر السابق» ص7”. 

(؟7) نظام الملك: سياست نامه» ص58. 

(7) ياقوت: المصدر السابق» ج١2‏ ص4357. 
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القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (؛ ؟ ١-”‏ 5 4هزره 10-57 ٠.‏ ام) ححتحت 


(74) المسالك والممالك» ص55. 

)0 الاصطخرى: المصدر السابق» ص17؛ الإدريسى: المصدر السابقء»م١»‏ ص 4١‏ 5؛ أبو 
الفدا: المصدر السابق» ص54 77. 

(77) دائرة المعارف الإسلامية. جا؛ ص154. 

(70) المقدسى: أحسن التقاسيم؛ ص59"؛ ياقوت: المصدر السابق» ج؛ء ص؟585. 
والجمازات: ناقة تعدو الجمزىء الجمزى: نوع من العدو السريع الوثوب. (ابن منظور: 
لسان العرب؛ جاء ص177). 

اليقة أبو شجاع: المصدر السابق؛ ج؟؛ ص58. 

(79) الاصطخرى: المصدر السابق» ص18؛ ابن حوقل: المصدر السابق» ص١١"؛‏ مجهول: 
حدود العالم» ص7 31. 

(60) المقدسى: المصدر السابق»ء ص535؛ على أكبر دهخداه: لغت نامهء ص١7107.‏ 

)8١1(‏ مسالك الممالك؛ ص14. 

(41) صورة الأرض» ص١١".‏ 

(8) نزهة المشتاق؛ م١ء‏ ص١5‏ 54. 

(84) معجم البلدان» جاء ص417. 

(85) المقدسى: المصدر السابقء ص715. 

(81) ياقوت: المصدر السابق» ج4؛؛» ص١8‏ 7؛ دائرة المعارف الإسلامية» جا؛ ص15. 

)4100) الاصطخرى: مسالك الممالك» ص186. 

(84) نزهة المشتاقءم١ء‏ ص١5‏ 54. 

(89) معجم البلدان» ج١ء‏ ص؟535. 

(10) نظام الملك: سياست نامهء ص18. 

(41) ياقوت: المصدر السابق» ج؛ء ص857. 

)5( ياقوت: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(1) محمد نصر: كرمان من الفتح الإسلامى حتى نهاية الدولة الطاهرية» ص55 ؟. 

(14) الاصطخرى: مسالك الممالك» ص43؛ ابن حوقل: صورة الأرضء ص؟١١5.‏ 

)(10) محمد نصر: المرجع السابق»ء ص5: ؟) .55٠‏ 

(15) معجم البلدان؛ ج١ء‏ ص557. 

(11) دائرة المعارف الإسلاميةء جة؛ ص١1.‏ 

(34) دائرة المعارف الإسلامية» نفس الجزء والصفحة. 

(19) دائرة المعارف الإسلامية» نفس الجزء والصفحة. 
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٠٠١(‏ )سبق التعريف بهم من قبل. 

(١١٠ث)تقويم‏ البلدان» ص9154:”. 

(؟١١٠)مروج‏ الذهب» ج7ء ص550"!؛ التنبيه والإشراف» ص78 

(*١٠)دائرة‏ المعارف الإسلامية» ج4» ص 56. 

(4١٠)مسالك‏ الممالك؛ ص15. 

(١٠)ابن‏ حوقل؛ صورة الأرضء؛ ص/57. 

(5١٠)المقدسى:‏ أحسن التقاسيم» ص55"”؟. 

(1١3)الاصطخرى:‏ مسالك الممالك» ص18؛ ابن حوقل: صورة الأرض» ص5.-١١1؟؛‏ 
مسكويه: تجارب الأمم؛ ج١ء‏ ص”67"؛ نظام الملك: سياست نامهء ص48؛ النويرى: نهاية 
الارب فى فنون الأدبء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛, 586١م؛‏ ج77؛ ص١2»18‏ 
بابريزى: واد هقت وادء ص70 5ؤ", 

(١٠)ابن‏ الأثير: الكامل فى التاريخ» طبعة دار الكتاب العربي» بيروتء سنة ١9577‏ جلاء 
ص ١:؛‏ النويرى: المصدر السابق» نفس الجزءء ص »١86١‏ سوف نوضح ذلك فى موضعه 
من البحث. 

(09٠)الطبرى:‏ تاريخ الطبرى؛ ج؛ء ص١٠18١.‏ 

(١٠)ابن‏ منظور: لسان العرب؛ جه.؛ ص7١717‏ 

(١1١١)ياقوت:‏ معجم البلدان» ج؛؛ ص450. 

(١1١)السيرجان:‏ سبق التعريف بها من قبل. 

(١١)بم:‏ ذكر ياقوت أنها مدينة جبلية من أعيان مدن كرمان» وأكثر أهلها حاكة» وثيابها 
مشهورة فى جميع البلدان وبينها وبين جيرفت مرحلة (معجم البلدان» ج١ء‏ ص455). 

(4١١)البلاذرى:‏ فتوح البلدان»ء ص795". 

(5١١)البلاذرى:‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(115)ياقوت: المصدر السابق» ج4؛» ص 5606 . 

(1١١)مجهول:‏ تاريخ سجستان من المصادر الفارسية فى التاريخ الإسلامى» ترجمة محمود عبد 
الكريم على» طبعة المجلس الأعلى للثقافة» سنة. 5١٠٠م»‏ ص2 7ءوعبد الرحمن بن سمرة 
بن حبيب بن عبد شمسء وكان يسمى عبد كلالء» فسماه النبى ته «عبد الرحمن»»؛ وولاه 
عبد الله بن عامر سجستان (ابن قتيبة: المعارف: تحقيق ثروت عكاشة:؛ الطبعة الرابعة» 
دار المعارف» ص؟ .)3"١‏ 

(4١١)مجهول:‏ المصدر السابق» ص"/ء /الا. 

(19١1١)محمد‏ نصر عبد الرحمن: كرمان من الفتح الإسلامى حتى نهاية الدولة الطاهرية» 0-0 


١" 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ١-7‏ ؛ 4 هاره 48-517 ٠م)‏ سمت 


(١٠1٠)مسكويه:‏ تجارب الأمم؛ ج7ء ص57؛ ابن الأثير: الكامل» ج5» ص705. . 

(١؟١)إقبال:‏ تاريخ إيرانء ص4 21١8-١‏ والدولة الطاهرية؛ من أوائل الدول الإسلامية المستقلة 
فى المشرق عن الخلافة العباسية» فحين كان طاهر بن الحسين واليا على خراسان من 
قبل الخليفة المأمون العباسى مكافأة له على ما قام به من دور بارز فى الأحداث التسى 
وقعت بين الأمين والمأمون استغل طاهر هذه الفرصة وأقام دولة الطاهريين» واتخذ من 
نيسابور حاضرة لدولته» واستقل عن الدولة العباسية مع اعترافه بتبعيته للخليفة» واستمرت 
الدولة الطاهرية فى المشرق الإسلامى حتى كانت نهايتها سنة 559ه/177هم على يد 
الصفاريين. (الطبرى: تاريخ الرسل والملوكء ج8ه؛ ص؛ 55؛ الكرديزى: زين الأخبارء 
ترجمة عفاف السيد زيدان» ج١:‏ ص؛ ١!؛‏ أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية؛ 
جاء ص519١).‏ 

(1؟1١)استطاع‏ يعقوب بن الليث الصفارى فى منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
تأسيس الدولة الصفارية فى شرق الدولة الإسلامية» والتى شملت معظم أقاليم إيران 
كسجستان. وكرمان؛ ومكران» وطبرستان؛ والأهوازء وأذربيجان» وخراسان» ونواحى 
إقليم الجبال كالرى وقزوينء ووصل به الحد أن بات يهدد بغداد مقر الخلافة العباسية» 
وامتد حكم دولة الصفاريين من سنة 71371-17654ه/8-8748١1م)‏ حتى جاءت نهايتهم على 
يد السامانيين ضموا أراضيهم إلى مناطق نفوذهم. (الكرديزى: المصدر السابق» ج١»‏ 
ص 9ه٠١ء‏ 7765 ١717؛‏ أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق» +١:ء‏ ص١7؟).‏ 

(7١1١)الكرديزى:‏ المصدر السابقء جاء ص55١.‏ 

(4؟1١)الاصطخرى:‏ مسالك الممالك» ص8 3: 15؛ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص5 9١؛. .١16‏ 

(5؟١١)ابن‏ حوقل: صورة الأرض» ص١١7؛‏ أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق» جاء 
ص71 7. 

(57١)الهمذانى:‏ تكملة تاريخ الطبرى؛ ص778: ,550٠0‏ 

(710١)المقدسى:‏ المصدر السابق»؛ ص 05". 

(74١)الهمذانى:‏ المصدر السابقء ص5 .”١‏ 

(9؟١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» جلاء ص77. 

(١٠١1)إقليم‏ الجبال: يسمى بلاد البهلويين» وهو من أقاليم إيران المهمة» ويحده شرقا مفازة 
خراسان وفارسء وغربا خوزستان والعراق العربىء وشمالا أذربيجان وجيلان 
وطبرستان» وجنوبا فارس وخوزستانء وجانب من العراق العربى» ويسمى أيضا بالعراق 
العجمى. (ياقوت: المصدر السابق» ج؟ء ص15). 

(١1)ابن‏ خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربرء تقديم عبادة 
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كحيلة» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة» بدون تاريخ؛ ج4؛؛: ص١7:؛‏ محمود عرفة 
محمود: الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق وعلاقتها بالخلافة العباسية»طبعة دار الثقافةء 
القاهرة» بدون تاريخ,)ص55١.‏ 

(؟5١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١ء‏ ص09 8ه8. 

(1119)السيرجان: من أهم مدن كرمانء بينها وبين شيراز أربعة وعشرون فرسخا (77 ميلا) 
وهى مدينة عامرة كثيرة البساتين والأسواق الواسعة؛ معتدلة المناخ (يساقوت: المصدر 
السابق» ج؟؛ ص 555؟). 

(14١)ابن‏ الأثير: المصدر السابقء» ج". ص550١.‏ 

(؟1)هو الأمير إبراهيم بن أبى عمرانء وأبو عمران هو سيمجور الدواتى» وكانت وفأته مسنة 
1 هء وكان بنو سيمجور من ولاة السامانيين» وكان الأمير سيمجور أول بنى سيمجور 
مملوكا لإسماعيل بن أحمد السامانى؛ ولقب هو وأولاده بلقب الدواتىء (أحمد السعيد 
سليمان: المرجع السابق» ج١ء‏ ص777). 

(17)النويرى: نهاية الأرب؛ ج77, ص١٠18.‏ 

(10)بردسير: من أعظم مدن كرمان؛ وهى تقع شرق مدينة السيرجان» وإلى الشمال من مدينة 
جيرفت» وكانت بها قلعة حصينة اتخذها أبو على بن إلياس مقرأ لملكهءوينسب إليها جماعة 

من العلماء (انظر ياقوت: المصدر السابقء ج١ء‏ ص777؛ مسعود كيهان: جغرافيساى 
مفصل إيرانء تهران ١١175.؛‏ الطبعة الأولىء ص55 ؟). 

(58١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١»‏ ص”57"؛ ابن خلدون: العبر» ج14؛: ص."4. 

(159)مسكويه: المصدر السابق» ج١»‏ ص67". وبم: تقع فى جنوب شرق مدينة بورسيرء 
وشرق مدينة جيرفت (مسعود كيهان: المرجع السابق» ص45 ؟). 

(40١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» ج35 ص 555؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج4؛. ص 
4 

(1١4١)تجارب‏ الأممء ج١ء‏ ص7”67. 

(؟5١)النويرى:‏ نهاية الأرب» » ج77ء ص١٠18.‏ 

(؟4١)تاريخ‏ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية» ترجمة 
محمد علاء الدين منصورء مراجعة السباعى محمد السباعى» طبعة دار الثقافة» القاهرة 
أبيلة 55م صناة. 

(45١)مسكويه:‏ المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص97ه". 

(45١)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(57١)ابن‏ خلدون: العبر» ج5ة» ص١45.‏ 


1١ /ا‎ 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (؛ ؟ ١-”‏ 4 ؛4هاره158-57١٠م)‏ 


(40١)ابن‏ الأثير: الكامل» ج". ص 155!؛ النويرى: المصدر السابق» ج5؟؛ ص١8١.‏ 

(548١)خواندمير:‏ حبيب السير: تهران 17377 اشء ج7اء ص175. 

(45١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١اء‏ ص7”57, 704. 

(١165١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١اء»‏ ص؛ 7”6. 

(١15)ابن‏ خلدون: المصدر السابق» ج؛؛ ص 7١‏ 4. 

(؟55١)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(5١)ابن‏ خلدون: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(15:5١)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(55١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج+١؛»‏ ص ؛ 60 3. 

(1د1١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق » ج5؛ ص 555. 

(51١)مسكويه:‏ المصدر السابقء جاء ص؛ 70. 

(154١)ابن‏ خلدون: المصدر السابق» ج؛» ص١573.‏ 

(159١)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزءء» ص هه5"؟. 

(١٠1)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» ج”ء ص555؛ النويرى: المصدر السابقء ج1؟؛ ص١8١.‏ 

(١1١)مسكويه:‏ المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص00". 

(177١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١ء‏ ص155. وبعودة الخنة ب بن بويه إلى مدينة السرجان علم 
بما جرى لكاتبه كوردافير» فتوسط له لدى أخيه على بن بويه وبرأه مما حدث؛ وأطلق 
سراحه. (مسكويه: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة). 

(117١)خَتَاب:‏ ذكر ياقوت أنها ناحية بكرمان» لها رستاق وقرى. (معجم اليلدان» ج؟”: ص0١51).‏ 

(154١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» ج"» ص155؛ النويرى: المصدر السابق؛ ج+"؟؛ ص187١.‏ 

(115١)مسكويه:‏ المصدر السابقء ج١ا١ء‏ ص ه550 765, 

(117١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» ج"ء ص555؛ ابن خلدون: المصدر السابقء» ج+؟؛ ص١57.‏ 

(70١)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزءء ص55". 

(8١1١)النويرى:‏ المصدر السابق» ج"7ءص؟87١؛‏ بدر عبد الرحمن محمد: الحياة السياسية 
ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق الإسلامى من أوائل القرن الرابع الهجرى حتى 
ظهور السلاجقة» طبعة مكتبة الأنجلوء القاهرة» سنة 9/85١م»‏ ص١4‏ ١؛‏ وإصطخر: من 
أشهر مدن فارس وأقدمهاء وبينها وبين مدينة شيراز اثنا عشر فرخساء وينسب إليها 0 
من العلماء (ياقوت: المصدر السابقء ج١اء‏ ص١١25 .)١١7‏ 

(115١)العبرء‏ جاء ص5772. 

(١17١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١ء‏ ص31 76. 

(١107)تجارب‏ الأممء جاء ص9028". 

(177)الاصطخرى: مسالك الممالك»ء ص48؛ ابن حوقل: صورة الأرضء» ص ١٠7؛‏ حسن أحمد 
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محمودء أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر العباسىء القسم الثانى» طبعة. 
دار الفكر العربى» بدون تاريخ» ص١١ه.‏ 

(172١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج١ء‏ ص"7"6. 

(1074١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج7؟. ص55 ؟7. 

(117)مسكويه: تجارب الأمم. ج؟. ص77 .١‏ 

(176١)ابن‏ الأثير: الكامل فى التاريخ. جلاء ص 765. 

(11١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج؟» ص١‏ 76. 

(10178)مسكويه: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(15١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج7؟. ص ٠.755‏ 

(١18)الذهبى:‏ دول الإسلام» تحقيق نعيم محمد شلتوت» محمد مصطفى ابراهيم» طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة 59154١م؛‏ ج+١اء‏ ص١١7.‏ 

(١18١)ابن‏ خلدون: العبرء ج4؛» ص١70.‏ 

(؟18١)ابن‏ الأثير: المصدر السابقء» جلاء ص7؟. 

(187)مسكويه: المصدر السابق» ج؟,» ص١56.‏ 

(184)مسكويه: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(185)مسكويه: المصدر السابقء» نفس الجزء ص١760.‏ 

(187)مسكويه: المصدر السابق» نفس الجزءء» ص07؟. 

(181)ميرخواند: روضة الصفاء ص١1١.‏ ويذكر أن إليسع لجأ إلى بخارى؛ ولقى كل ترحيب 
من الأمير السامانى آنذاك» غير أنه نقم على السامانيين لعدم مناصرتهم له فى استرجاع 

: ملكه بكرمان؛ فرحل إلى خوارزم؛ وأصابه المرض إلى أن ماتء (ابن الأثير» المسصدر 

السابق» جلاء ص8؟). 

(184١)النويرى:‏ نهاية الأرب» ج277 ص777. 

(185)مسكويه: المصدر السابق» ج7. ص؟6؟. 

(١1)هو‏ أبو الفوارس شرف الدولة شيرزيل بن عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى» آل إليه 
حكم فارس بعد وفاة والدهء وكانت وفاة أبى الفوارس فى سنة 5:975ه/189م: وكان عمره 
تسعا وعشرين سنة (الذهبى: دول الإسلام» ج١ء»‏ ص١77؛‏ ميرخواند: المصدر السابق» 
ص6 .)1١55 0١5‏ 

(١9١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» جلاء ص8١.‏ 

(197١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج؟,» ص758. 

(95١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق؛ جلاء ص59. 

(194١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج7؛ » ص155؛ ابن الأثير: المصدر السابق؛ جلاء ص١54.‏ 

(96١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج؟.» ص559. ابن الأثير: المصدر السابقء: نفس الجنء 
والصفحة. 
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الك والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (؛ ؟ 4١-7‏ ؛ هره 48-517 ١٠م)‏ ميد 


(15١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» جلاء ص١4.‏ 

(91١)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج؟؛ ص555. 

(114١)ابن‏ الأثير: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(139١)محمد‏ محمود إدريس: الأمير عضد الدولة البويهى سياسته الداخلية والخارجية ومظاهر 
الحضارة فى عهده؛ طبعة دار الثقافة» القاهرة» سنة 53485١م»‏ ص35. 

(١٠)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج”؛ء ص١٠٠".‏ 

(١١5)مسالك‏ الممالك» ص18. 

(1١)مسك‏ : المصدر السابق» جاء ص١٠٠"7.‏ 

(٠١٠)النويرى:‏ نهاية الأرب» ج١7ء‏ ص7١7.‏ 

(54١٠)مسكويه:‏ المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(١٠)معجم‏ البلدان» ج؛؟؛ ص87". : 

(5١٠)مسكويه:‏ المصدر السابق» ج7”» ص٠‏ ٠"؛‏ ابن الأثير: المصدر السابق» جلاء 57. 

٠١1(‏ )محمد محمود إدريس: المرجع السابق»ء ص١1)»‏ ص11. 

١4(‏ )عن تفاصيل الصراعات بين أبناء البيت البويهى انظر فاضل الخالدى: الحياة السياسية 

ونظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرىء طبعة بغداد. سنة 359امء 
ص .57-4١‏ 

(5١٠)أفضل‏ الدين الكرمانى: بدائع الأزمان فى وقائع كرمان؛ ترجمة ثريا محمد على»؛ مراجعة 
بديع محمد جمعة؛ طبعة دار عين القاهرة سنة .3٠٠١‏ ص56ه. 

(١١١)إقبال:‏ تاريخ إيران بعد الإسلام» ص85-854. 

(١١1)يرجع‏ تأسيس الدولة العزنوية إلى ناصر الدين سبكتكين (807-7757"اه/1917-5911م) أحد 
غلمان البتكين أمير غزنة الذى صارت إليه إمارة غزنة سنة 755ه/1177م» ولم يقفف 
سبكتكين على ولاية الحكم فى غزنة؛ فقد نجح فى مد نفوذ دولته شرقا وجنوباء وسيطر 
على قصدار فى إقليم مكران» وبست من مدن سجستان؛ وخراسان؛ وغزا أطراف الهندء 
وبعد وفاة سبكتكين خلفه ابنه إسماعيل الذى تنازل عن الحكم لأخيه محمودء ونجح 
السلطان محمود الغزنوى فى توسيع أملاك دولته على حساب البويهيين فى الرىء» 
وعظمت الدولة الغزنوية فى عهده (ابن الأثير: الكامل» جلاء ص 2826 45: .)١114‏ 

(؟١35)إقليم‏ الجبال: سبق التعريف به من قبل. 

(5١١)الكرديزى:‏ زين الأخبارء ترجمة عفاف السيد زيدان» طبعة القاهرةء 147١امء.ص3؟51١؛‏ 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» ج7ء ص57١؛‏ بدر عبد الرحمنء» رسوم الغزنويين 
والنظم الاجتماعية» ص؟7. ومدينة الرى هى من عواصم إقليم الجبال الكبرىء وكانت 
ذات شهرة عالية؛ وبينها وبين مدينة نيسابور مائة وستون فرسخاء وينسب ليها العديد من 
العلماء والأدباء. (ياقوت: معجم البلدان» ج7؛ء ص5١20 .)١١7‏ 

(4١1)بدر‏ عبد الرحمن: المرجع السابق» ص77. 


َ ١ 
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(115)دير الجص: حصن حصين مبنى بالجص والأجر عامر بالناس والأجناد. (الإدريسى: 
نزهة المشتاق؛ م١»‏ ص457). 

(١5؟)نظام‏ الملك: سياست نامهء» ص2:36 55. 

(10١؟)نظام‏ الملك: هو الوزير أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسىء من أبناء الدهاقين 
بطوسء وزير السلطان ملكشاه السلجوقى؛ أنشأ عدة مدارس ومساجد نسبت إليهه وعرفت 
بالمدارس النظامية» وقتل نظام الملك فى سنة ©48ه/57١٠‏ بالقرب من مدينة نهاوند على 
يد الباطنية (ابن الأثير: الكاملء جهاء» ص2»157 77١؛‏ الذهبى: دول الإسلامء جا 
ص١؟١١).‏ 

(4١١)نظام‏ الملك: المصدر السابق» ص58. 

(9١1)إقبال:‏ المرجع السابق»ء ص87, 87. 

(١٠١)نظام‏ الملك: المصدر السابق» ص58. 

(١17)نظام‏ الملك؛ المصدر السابق» نفس الصفحة؛ ”' 

(؟51)أصفهان: تعد من أكبر مدن إقليم الجبال وأشهرهاء وهى مدينة عامرة؛ وينسب إليها العديد 
من أهل العلم والمعرفة. (ياقوت: معجم البلدان» جاء ص5 .)7١1 37٠0‏ 

(11١)يزد:‏ ذكر ياقوت أنها مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصفهان» وهى معدودة فى 
أعمال فارسء وبين يزد وشيراز سبعون فرسخا ٠١١(‏ أميال) (المصدر السابق: جه, 
ص 176). 

(74؟)نظام الملك: المصدر السابق» ص55. 

(116)اشتهرت أصفهان بزراعة التفاح الذى ذاعت شهرته فى البلدان؛ لأنه كان يمتاز بذكاء 
رائحته؛ ولذة طعمه؛ وحسن منظره. (ابن حوقل: صورة الأرضء» ص284"). 

(7؟)نظام الملك: نفس المصدر والصفحة. 

(771)نظام الملك: المصدر السابق» ص١١٠١.‏ 

(18١)نظام‏ الملك: المصدر السابق» ص١١ .١‏ 

(515)العراق هنا المعنى به إقليم الجبال المعروف بالعراق العجمى (اننظلر ياقوت: المصدر 
السابق» ج”"؛ ص 15). 

(120)نظام الملك: المصدر السابق» ص١١797١1.‏ 

(31)البيهقى: تاريخ البيهقى؛ ترجمة يحيى الخشاب؛. صادق نشأت؛ طبع مكتبة الأنجلو 
المصرية» بدون تاريخ؛ ص35 55» 457؛ إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام؛ ص١01١ء2‏ 
1 بدر عبد الرحمن: رسوم الغزنويين؛ ص”77. 

(771)دائرة المعارف الإسلامية» ج48: صء ١5‏ ومدينة خبيص: هى إحدى مدن كرمان الحصينة» 
والقرية من بلاد القفصء (ياقوت: معجم البلدان» ج”", ص 45 ؟). 

(7؟)دائرة المعارف»: ج4؛: ص”87. 


(2354)البيهقى: تاريخ البيهقى»ء ص458. 


ا 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ؟ ١”‏ ؛ ؛ هاه 48-57 الام مكحم 


(3175)البندارى: تاريخ آل سلجوقء طبعة بيروتء سنة ١٠18١مء‏ صصل١٠١؛‏ إقبال: تاريخ إيران بعد 
الإسلام» ص87. 

(137)الراوندى: راحة الصدور وأية السرور من تاريخ الدولة السلجوقية» ترجمة إبراهيم 
الشواربى وآخرين؛: طبعة القاهرة» ٠197١م»‏ ص27. 

(17)الراوندى: المصدر السابق» ص17١.‏ 

(718)ميرخواند: روضة الصفاء ج4» ص؛ ١٠؛‏ خواندمير: حبيب السيرء ج7”ء» ص577. 

(1129)حَنَابْ: سبق التعريف» 

(0٠1١)محمد‏ بن إبراهيم: سلجوقيان وغز در كرمان»؛ء ص1 .7١‏ 

(41؟)أفضل الدين الكرمانى؛ بدائع الأزمان فى وقائع كرمان » ص55. 

(47١)الجروم:‏ يقصد بها المناطق الحارة» أما المناطق الباردة فتعرف بالصرود. (أبو الفضل 
النيسابورى: السامى فى الأسامىء تحقيق محمد موسى هنداوىء» طبعة مصرء بدون تاريخ» 
ص7١5-41١15).‏ 

(4 7)أفضل الدين الكرمانى: المصدر السابق» ص5 50. 

(144١)أفضل‏ الدين الكرمانى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(745)أفضل الدين الكرمانى: المصدر السابق»ء ص5 5. 

(47١)محمد‏ بن إبراهيم: سلجوقيان وغز دركرمان»؛ ص09١51.‏ 

(141)أفضل الدين الكرمانى: المصدر السابق»ء ص07. 

(48١1)محمد‏ بن إبراهيم: المصدر السابق» ص2202؟. 

(49؟)أفضل الدين الكرمانى: المصدر السابقء» نفس الصفحة. 

(60١)أفضل‏ الدين الكرمانى: المصدر السابق ٠‏ ص507. 

(١5١)أفضل‏ الدين الكرمانى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟5١)بدائع‏ الأزمانء ص7 د. 

(59؟7)أفضل الدين الكرمانى: المصدر السابق»ء ص58. 

(54؟)الأفضل: عقد العلى» ص717١.‏ 

(165)سياست نامهء ص5 .٠١‏ 

(155)دائرة المعارف الإسلاميةء جا؛ء ص2160 487. 


د.مملوح محمد حسن 


إقليم كرمان وحدوده السياسية ومدنه 
وجبال القفص والبلوص 
فة الشرقيةء خريطة 5 
(انظر: لسترنج. بلدان الخلافة الشرقية؛ خريطة رقم )١‏ 


يفنل 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ؟ 4١-7‏ 4هزه48-57١1م)‏ حس 


المصادر والمراجع 

أولاً: المصادر العربية: 

- ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
(ت١٠53ه/77‏ 16 "الكامل فى التاريخ"» طبعة دار الكتاب العربى- بيروثت- 
الطبعة الثانية- سنة /781 ١ه‏ //1571١م.‏ 

- الإدريسى: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف 
بالشريف الإدريسى (ت0٠57ه/14١1١م)»‏ “نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق". 
طبعة بيروت- عالم الكتب- الطبعة الأولى سنة 54٠5‏ ١ه/3185١م.‏ 

- الإصطخرى: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى (ت717"4ها/ه14م)؛ "مسالك 
الممالك": طبعة ليدن- سنة 377١م.‏ 

- البلاذرى: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت71795ه/557م))؛ 
فتوح البلدان', طبعة بيسروت- مكتبة الهلال- الطبعة الأولى- سنة 
.4 ١ه/18١م)‏ 

- البندارى: الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهانى (ت”47 هه 4 7١م)ء‏ 
"دولة آل سلجوق”» تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الأفاق الجديدة- 
بيروت- سنة ٠‏ اهلمء.986ام. 

- ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبى (ت١٠8ه/٠11م)؛‏ 'صورة الأرض""؛ 
طبعة ليدن- الطبعة الثانية سنة 3748١م.‏ 

- ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت٠6٠7ه/117م).؛‏ "المسالك 
والممالك"» تحقيق: محمد مخزوم- طبعة بيروت- دار إحياء التراث العربى- 
١4‏ ١ه/184‏ ١ام.‏ 

سه ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربى (ت١٠هإاه‏ 4 ١م)ء‏ "العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر".: الهيئة العامة لقصور الثقافة» تقديم عبادة كحيلة؛ بدون تاريخ. 
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د.ممدوح محمد حسن 


الذهبى: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت8؛ /اه//ا5 7١م)»‏ 
'دول الإسلام"» تحقيق: فهيم محمد شلتوت- محمد مصطفى إيراهيم؛ طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب- سنة 9154١م.‏ 

الروذ راورى: أبو شجاع محمد بن الحسين (الملقب ظهير الدين الروذراورى) 
(رت4817ه/ 165١٠١م)ء‏ 'ذيل تجارب الأمم'", اعتنى بتصحيحه ه. ف. آأمدروزء 
طبعة القاهرة- دار الكتاب الإسلامى- بدون تاريخ 

الطبرى: محمد بن جرير (ت٠‏ ١ه/5م2)‏ تاريخ الرسل والملوك " (تاريخ 
الطبرى)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- طبعة مصرح- دار المعارف 
1/1 ام. 

أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل (ت0775ه/1771١م)»‏ تقويم البلدان» طبعة مدينة 
باريس- بدار الطباعة السلطانية سنة ٠86١م‏ 

مجهول: حدود العالم, تحقيق يوسف الهادى؛ طبعة القاهرة 999١م‏ 

المسعودى: أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت5”55ه/155م)؛ "مروج 
الذهب ومعادن الجوهر"؛ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد- دار الجيل- 
بيروت- بدون تاريخ. 

المسعودى : "التنبيه والإشراف"؛ طبعة بيروت- دار مصعب- بدون تاريخ. 
مسكويه: أبو على أحند بسن محمد (ت١45ه/0*١٠م),‏ 'تجارب الأمم'" 
تصحيح: ه. ف. أمدروزء طبعة القاهرة د.ت. 

المقدسى: شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعى البشارى (إت١٠58ه/١5ثم)؛‏ 
"أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم",» تحقيق: محمد مخزوم- طبعة بيروت- دار 
إحياء الثراث العربى .١1954817‏ 

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (١١1ه/17117١م)؛‏ 'لسان 
العرب"؛ طبعة مصر- دار المعارف سنة 999١م ١‏ 

التوؤيوض: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت17557ه/17707م)., 'نهاية الأرب 
فى فنون الأدب" » ج716اء تحقيق: محمد فوزى العنتيل- مراجعة: محمد طه 
الحاجرىء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 54٠6©‏ ١ه/59485١م‏ 


١ هما‎ 


القفص والبلوص و علاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 ١-77‏ ؛ 4 هه" 48-5 ٠م)‏ شبد 


الهمذانى: محمد بن عبد الملك (ت١557ه/ا71١١م)2‏ تكملة تاريخ إلطبرى- 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار المعارف سنة 587 ام. 

ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى 
(ت؟١ههم‏ 8طام)ء 'معجم البلدان", طبعة بيروت- دار صادر سنة 145١م‏ 


ثانيً: المراجع العربية والمترجمة : 


أحمد السعيد سليمان: "تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة"» جزآن- 
طبعة دار المعارف- 0 سنة 517١م‏ 

بدو عبد الرحمن: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق 
الإسلامى من أوائل القرن الرابع الهجرى حتى ظهور السلاجقة» طبعة مكتبة 
الأنجلوء القاهرةء سنة 185 ١م.‏ 

هدر عبد الرحمن2ء رسوم الغزنويين ونظمهم الاجتماعية» طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الأولى؛ سنة 1417 ١م.‏ 

حسن إبراهيم حسن: "تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى'؛ <"؛ 
طبعة مكتبة النهضة المصرية- الطبعة الحادية عشرء 945١م‏ 

حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريذف: العالم الإسلامى فى العصر العباسى» 
طبعة دار الفكر العربىء بدون تاريخ. 

دائرة المعارف الإسلامية: طبعة دار الشعبء» القاهرة- بدون تاريخ. 

فاضل الخالدى: "الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق" (خلال القرن الخامس 


الهجرى)»؛ طبعة بغداد- دار الأديب- الطبعة الأولى سنة 745١ه/113‏ ام 


١/1 


د.ممدوح محمد حسن 

- كي لسقونج: 'بلدان الخلافة الشرقية" ترجمة: بشير فرنسيس- كوركيس عواد- 
طبعة بيروت- الطبعة الثانية سنة 4٠١26‏ اهرهم 1 ام. 

- محمه التونج: "المعجم الذهبى' (فارسى- عربى)؛ طبعة بيروت- دار العلم 
للملايين- الطبعة الثانية» سنة ٠98١م‏ 

- محمد محمود إدوبس: "الأمير عضد الدولة البويهى"» طبعة القاهرة- دار الثقافة 
سنة 985١م‏ 

- محمد محمود هنداوى: المعجم الفارسى» طبعة بيروتء بدون تاريخ. 

- محمد فصو عبد الرحمن: كرمان من الفتح الإسلامى حتى نهاية الدولة الطاهرية» 
ماجستيرء آداب عين شمسء؛ 1595١م.‏ 

- مدمود عوافة محمود: الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق وعلاقتها بالخلافة 
العباسية» طبعة دار الثقافة» القاهرة» د.ت. 

ثالئا: المصادر الفارسية : 

- أفضل الدين الكرمانى: أبو حامد أحمد بن حامد الكرمانى (ت5١5ه/4١7١م)»‏ 
بدائع الأزمان فى وقائع كرمان» ترجمة ثريا محمد على» مراجعة بديع محمد 
جمعة» طبعة دار عين» القاهرة؛ سنة ١٠٠١م.‏ 

ب اأفغل اندي الكوماتي: عفد العلن البوقت: الأعلى»مقكمة باتتكا بساز ولق 
تهران 6552 اش. 

- البيهفنى: أبو الفضل (ت ١‏ لاكه/لا/. ١م)»‏ تاريخ البيهقىء ترجمة يحيى 


الخشاب؛ صادق نشأتء طبع دار النهضة العربية» بيروت» سنة 15857١م.‏ 


يفنل 


القفص والبلوص وعلاقاتهم بالقوى السياسية فى كرمان (4 *١-77‏ 4ه/ه48-57١١م) ‏ صصح 


- خواندمير: غياث الدين بن همام الدين الحسينى (ت147هإه”7ه ١م)»‏ "حبيب 
السير"» جلددوم- طبعة طهران- ١١225‏ ش 

- الراوندى: محمد بن على بن سليمان (ت0٠5ه/5١٠؟١م)2‏ '"راحة الصدور وأية 
السرور" من تاريخ الدولة السلجوقية» ترجمة: إبراهيم الشواربى- عبد النعيم 
حسنين- فؤاد عبد المعطى الصيادء طبعة القاهرة سنة 5117/9١ه/٠97ام‏ 

- الكرديزى: أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن محمود (ت447ه/١5١٠١م)؛‏ 
'زين الأخبار". ترجمة: عفاف السيد زيدان- طبعة القاهرة- الطبعة الأولى سنة 
هام 

- مجهول: تاريخ سجستان من المصادر الفارسية فى التاريخ الإسلامى» ترجمة 
محمود عبد الكريم علىء طبعة المجلس الأعلى للثقافة» 5١٠٠م.‏ 

- محمد بن إبراهيم: (ت75١٠‏ ه)؛ سلجوقيان وغزدر كرمان» مقدمة وتصحيح 
باستانى باريزى» ١17١1اش.‏ 

- مبوخوائد: محمد بن خاوندشاه (ت17١1ه/ل/ا5؛‏ 78 '"روضة الصفا" فى سير 
الأنبياء والملوك والخلفاء ترجمه عن الفارسية: أحمد عبد القادر الشاذلى- 
مراجعة: السباعى محمد السباعى- طبعة الدار المصرية للكتاب- الطبعة 
الأولى سنة 048٠54١ه/9848ام‏ 

- فظام الملكه الطوسى (ت485ه/97١٠م)؛‏ 'سياست نامة"؛ ترجمة وتعليق: السيد 


محمد العزاوى- طبعة القاهر مة- دار الرائد العربى سنة 419/5 ام 


يمنا 


ذد.ممدوح محمد حسن 


رابعاً: المراجع الفارسية والمترجمة: 


بارتولد: تذكرة جغرافيا تاريخى إيران» ترجمة حمزة سردارء جاب أول 
طهران: 08.اش. ش 
عباس إقبال الاشتيانى: 'تاريخ إيران بعد الإسلام" (من بداية الدولة الطاهرية 
حتى نهاية الدولة القاجارية) (5.٠؟١-757١ه/‏ ١1175-87م)؛‏ ترجمة: محمد 
علاء الدين منصور- مراجعة: السباعى محمد السباعى- طبعة القاهرة- دار 
الثقافة سنة '١١5١ه/١٠95١م‏ 

عبد الحسين سعيدان: سرزمين ومردم إيران» تهران 71١‏ اش. 

على أكبر دهفدا: لغت نامة؛ تهران 175 اش 

محمد إبراهيم بابيزى: وادى هفتواد بحثى در تاريخ اجتماعى وآثشار تاريخى 
كرمان» جلدء نخست طهران 575 "ش. 


مسعود كبهان: جغرافياى مفصل إيران» طهران» ل ١اش.‏ 
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الخيل والفروسية فى اليمن 
من ظهور الإسلآم حتى نهاية الدولسة الرسولية 
د/ عبد الرحمن بشير 


أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة المساعد 
كلية الآداب - جامعة الزقازيق 


المقدمة: 

استانست قبائل اليمن الخيول فى أوائل الألف الأخيرة من القرن الأول ق.م 
تقريبًا وأنتجوهاء وأصبحت لديهم أغلى من الولد (يُجاع العيال ولاتجاع)ء 
ومثلهم مثل كل عرب شبه الجزيرة العربية اعتنوا بها وبأنسابها لما فيها من 
الصفات الجليلة» ويرجع تعدُد الكيانات السياسية فى جنوب الجزيرة منذ الأللف 
الأول ق .م إلى العصبية القبلية والتضاريس والخيول؛ لذلك فالخيل كانت جزءً!ا من 
المعادلة السياسيةء وكذلك كانت لها قيمتها الاجتماعية وأخيرًا الاقتصادية . ولعل “ 
أكثر حُكَام اليمن اهتماما بالتأريخ للخيل وصفاتها حُكَّام الدولة الرسوليّة (5575- 
64هم/757-1778١م)‏ فقد كان اهتمامهم بها مثل اهتمامهم بالعلوم الأخرىء 
حيث أفرد الملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر الرسولى(5954- 
5ه/5754١151915-1١م)‏ للخيل جانبًا من مُصدّفه ' المُغنى فى البيطرة ". وكذلك 
كتب المؤرخ تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليممائى (ت”:لاهطف/7:”١م)‏ 
كاتب الإنشاء فى عهد الملك المؤيد .داود بن يوسف بن عمر (595- 
١0هم/1577-17937م)‏ وصاحب كتاب 'بهجة الزمن فى تاريخ اليمن" 'رسالة 
فى الخيل" ومناقبها وألوانها؛ أملاها على النويرىء وأوردها فى كتابه " نهاية الأرب 
"» وكذلك كتب الملك المجاهد على بن داود الرسولى (١5؟14-15لاهفم/١771١1-‏ 
١1‏ ١م)‏ كتابه فى الخيل (الأقوال الكافية والفصول الشافية فى الخيل) . 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


ولاشك فى أن امتلاك الخيل يعد من العنّ والشّرف ما لا يُدانيه شرفْ؛ فهى 
الرفيق فى السّفرء وهى المنجّى من الخطرء وفى الصيد أسرع من الحُمرء وفسى 
الحرب أثبت من الحجر . المصير واحد؛ فإذا عقر صار الفارس والفرس إلى أمر 
قد قدرء وهو حيوان مُعجب بنفسه يمشى فى خيلاء» واشتق اسمه من هذه الصلفة 
فيه من عزة التّفس أن يُنكر على صاحبه سوء المعاملة فى عدم الاستجابة لأوامره 
والعكس صحيح؛ عندها يخلص لصاحبه يخوض معه الخطرء وعندما ظهر الإسلام 
كرم الرسول يِ الخيل؛ وأبقى على رياضتهاء واعتمد العرب عليها فى فتوحاتهم؛ 
حيث خرجت بطون من قبائل الجنوب على ظهور خيولهم غزوا فى سبيل الله 35 . 
ويعتبر هذا البحث محاولة لتأصيل عملية استئناس الخيل فى جنوب الجزيرة 
العربية ثم التوقف أمام قيمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدى قبائل اليمن 
قد هون الإسئلاة .حك الذولة الرسولية مق خلال رضد“غلاقة هذه الفائن اتاد 
بالخيل» والتّعرّف على أماكن التربية والئتاج فى اليمن» وطريقة اقتنائهاء والعناية 
بهاء ورصد حركة تجارة الخيول من اليمن إلى الهندء ثم التعرف على قيم الفروسية 
فى البلادء ورصد اشتراك الخيول فى المناسبات الاجتماعية المختلفة» مستعينا بالله 
أولاء ثم بالمنهج الرصديء وفى بعض الأحيان التحليلى لمحاولة الوصول إلى أقرب 
نقطة من الحقيقة داعيا الله التوفيق والمنّداد . 
تمهيد 
انتقل الحصان من أمريكا الشمالية إلى بقية مناطق العالم قبل انفصالها بفعل 
نشوء المحيطين الهادى والأطلسى منذ ملايين السنين كحيوان برىء وبدأ ترويضه 
من منطقة شمال البحر الأسودء حيث انخرط الصيادون فى اصطياده وتدرييبه قبل ' 
أربعة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد» ثم وصلت عمليات الترويض إلى الصين 
وبلاد الرافدين» وتأكد بالدليل القوى أن سيطرة الإنسان على الحصان سيطرة كاملة 
من 7٠٠٠٠١‏ سنة ق.م وبعد هذا التاريخ» وبدأ يحل محل حيوانات أخرى مثل الثيران 
وغيرها فى كثير من المناطق كأهم حيوان للقيادة 2 وأصبح يمثل تغيرا كبيرا فى 
الحياة السياسية والاجتماعية فى آسيا أولاء ثم آخر الأمر فى أغلب الأقطارء حيث 
عرفت مناطق آشور وبابل وكذلك الحيثيين فى أسيا الصغرى وسوريا الحصان» 
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وانتقل منها إلى مصر عبر التجارة منذ نهاية الدولة الوسطى 576 ١اق.م‏ تقريبا (, 
ولم يقتصر ترويض الحصان على إتقان طرق التّسوس والتّدريبء وتصنيع الأدوات 
المناسبة لاستخدامه مثل أدوات التطقيم والسراجة» بل أيضًا تطلب تغيرات جوهرية 
فى خصائص الحصان؛ ليتماشى مع الظروف البيئية والعملية للبلاد التى انتقل 
إليها0). 

وعندما وصل الحصان إلى شبه الجزيرة العربية مثلما وصل إلى بقية 
العالم/)» تطور نسله بطبيعة الحال ليتأقلم مع البيئة ()؛ وانفرد بخصائص جديدة 
عرف بعدها بالخيل العرابء وبالتالى فالأمر المُؤكّد هو أن الخيل لم تكن أصيلة 
فى بلاد العرب؛ وإِنّما وفدت عليها )» ويشير بعض الحفريات الأثرية التى أجريت 
فى جنوب الجزيرة العربية إلى تحديد الألف الأول ق.م تاريحًا لاستئناس الخيل فى 
المنطقة؛ حيث تشير بعض التّقوش التى عثر عليها فى نجران والتى تعبر عن 
الفترة البرونزية حتى العصور الإسلامية إلى وجود رسوم بأعداد كبيرة للحيوانات 
يأتى الجمل فى مقدمتهاء ثم تليه الخيول!)؛ وكذلك عثر على رسوم خيول كثيرة: 
ومعارك على الخيول بالرماح الطويلة لعلها تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد فى 
منطقة أبها ) . 

فإذا كانت الكشوف الأثرية حددت الألف الأول ق.م لترويض واستئناس 
الخيل فى شبه الجزيرة فإنَ الروايات التاريخية العربية تؤكد على أنّ أول مَنْ 
روض الخيل من العرب واتخذها هو نبى الله إسماعيل 7؛ قبل ذلك التاريخ بأكثر 
من ألف ومائتى عام تقريبًّاء حيث تقول هذه النصوص ' وذكر أن الله تعالى أخرج 
له من البحر مائة فرسء وكانت وحشية لا تطاق» فرسنها وركبها '' .' وروى 
أن إسماعيل عليه السلام لما رفع القواعد من البيت مع أبيه إبراهيم أوحى الله إلى 
إسماعيل : إِنى مُعطيك كنز من كنوزى لم أعطه أحد من قبلك؛ فاخرج فناد بالكنز 
يُلبك» فخرج حتَّى أتى أجياد من جبال مكة» فألهم الله إسماعيل الدعاء بالخيل فنادى: 
يا خيل الله اركبىء فلم يبقَ فى بلاد العرب كلها فرس إلا أتاه وذلّله الله له؛ فأمكنه 
الله من نواصيها " ('"؛ " وتعلم بنوه رياضتها منه فصارت فيهم إلى الآن " 9" . 

وقضية استئناس نبى الله إسماعيل الخيل وترويضها ليس فيها خلاف؛ لكان 
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من غير المُؤكّد استمرار استثئناس الخيول وتربيتها وتكاثرها فى شبه الجزيرة بعده: 
وربما اقتصر الأمر على ترويض المُتوحش منهاء خصوصا أن هناك روايات 
تاريخية نُوْيّدها النقفوش الأثرية» وتعود إلى نفس السياق الزمني؛ هذه الروايات 
توكند غلى أن أولفررين' نتن .بين الغرب:وانتج كان من خيل ببى الله سلينان 
كيكلا حيث كانت مملكته من المناطق التى وصلتها الخيل منذ فترة مبكرة» وملخص 
الرواية التى وردت عند كثير من المؤرخين هى أن قومًا من الأزد مسن جنوب 
الجزيرة قدّموا على سليمان بن داود الل الذى امتدت فترة حكمه فيما بين سنة 
(1755-930ق.م) بعد أن تزوج بلقيس» وفى رحلة عودتهم دفع إليهم سليمان فرسئا 
من خيله؛ وقال: " هذا زادكم, فإذا نزلتم فاحملوا عليه رجلا وأعطوه مطرداء وأوروا 
ناركم » فإِنّكم لن تجمعوا حطبكم» وتوروا ناركم حتى يأتيكم بالصيدء ففعلواء فلم يلبث 
أن يأتيهم بصيد من الظباء والحمر ... فقال الأزديون ما لفرسنا هذا اسم إلا زاد 
الركب؛ فكان ذلك أول فرس انتشر فى العرب من تلك الخيل ' (""). وبالتالى لم تكن 
للعرب أية علاقة بالخيل لا على زمن الملك داودء وألا على زمن ولده سليمان» إذ 
كانت عملية بيع الخيل تتم بالدرجة الأولى مع مصرء وكانت شبه الجزيرة مقفلة أمام 
هذه التجارة فى ذلك الوقت حتى زواج الملك سليمان من بلقيس. 9) 

وبالتّالى فإن الكشوف الأثرية تؤكّد على صحة قضية زاد الركب» حيث إن 
الفترة الزّمنية لحكم الملك سليمان تتزامن مع تاريخ هذه التقوشء وبالتالى هناك 
فاصل زمنى يمتدٌ لأكثر من ألف ومائتي عام بين استئناس نبى الله إسماعيل اقبت 
للخيل وترويضها وبين إنتاج العرب لهاء وأمّا تعلّم العرب لرياضات الخيل مثلما 
جاء عند القلقشندى *') فياتى ضمن فعل الأمر الذى جاء فى حديث ابن عباس 6ه 
على لسان نبى الله إسماعيل 9ه (اركبوها واقتنوها) 9"؛ ويبدو أن هذا الأمراقد 
أخذ وقنًا طويلا حتى انتشر بين العرب فى عهد نبى الله سليمان اا وإذا صدقت 
هذه الرواية يمكن القول بأنّ جنوب الجزيرة هى المحطة التى انتشرت منها الخيل 
إلى كل أرجاء الجزيرة . 

وتجدر الإشارة إلى أن وهب بن منبه يروى أن الرسول يك قال :" لما أراد 
الله أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب : إِنّى خالق منك خلقا أجعله عز لأوليائي؛ 
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ومذلّة لأعدائي؛ وإجلالا لأهل طاعتيء فقبض قبضة من ريح الجنوب فخلق منها 
فرسًا وقال سميتك فرساء وجعلتك تطير بلا جناح فأنت المطلب وإليك المأارب". 
ويروى عن الرسول #ِ أنه قال :" ريح الجنوب من ريح الجنة؛ خلق الله الخيل 
العراب وهى الرياح اللرائع ا" 

ونسبة خلق الخيل إلى الريح الآتية من الجنوب جعل أحد مؤرخى اليمن 7 
يربط بين اليمن وبين ريح الجنوب محاولا إيجاد علاقة بين خلق الفرس واليمن» 
ويجعلها ضمن فضائل اليمن» ويضع ذلك فى مصاف الركن اليمانى من الكعبة الذى 
هو تشريف لليمن 7"» وأورد كذلك أحد ملوك اليمن فى العصر الرسولى هذه 
الأحاديث ضمن كتابه عن الخيل» ولم يربط بين اليمن وريح الجنوب؛ وهو فيما 
يبدو الأقرب إلى الصحة 7" . 

وقضية خروج الخيل من البحر تكرّرت فى الروايات التى تتحدث عن خيل 
نبى الله إسماعيل اظتقة, وأيضنًا فى الروايات التى وردت عن خيل نبى الله سليمان 
ال» وينقل ابن الكلبى عن بعض أهل العلم أن الله تعالى أخرج لنبيه سليمان من 
البحر مائة فرس من البحر لها أجنحة؛ وكان يُقال لتلك الخيل الخيرء فكان يراهن 
بينها ويجريها ('")» ولم تذكر الروابات من أى بحر جاءت هذه الخيل إلى النببى 
إسماعيل اقتقة» والملك سليمان» فمن المعقول أن تأتى من البحر الأحمرء والذى" 
يُلامس الواقع من هذا النّص هو أن البحر الأحمر هو أقرب بحر لمكة؛ وكذلك كان 
مجال إطلالة الملك سليمان على تجارة بلاد العرب وشرق أفريقياء وفى نفس هذا 
البحر جزر؟' "تعيش فيها الخيول البرية استطاع السكان ترويضهاء وإقامة مرابط 
010 والمّتخيّل عند الناس فى ذلك الوقت أنه لابد لهذه الخيول من 
أجنحة حتى تعبر مياه البحر من الجزر إلى مكة» وإلى مملكة سليمان فى وقت 
عزّت فيه السفن الكبيرة التى تحمل كميات من هذا الحيوان» والمقبول أن يتم عبور 
البحر من مخاضات 7 ') كانت موجودة فيه؛ وقد وضنّح الرسول يٍ هذه الصورة 
للخيل المُجدّحة عندما ورد قوله عن رب العزة 3 : ' وجعلتك تطير بلا جناح ". 
كما أنكر الأقوال التى وردت عن خيل سليمان المجنحة 9') . 

ويبدو أن حتاك غلاقة ماين سا أورذه ابن الكلبى عن الخيول المجتحة !'") وبين 
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الأساطير التى ترسم صورة خيالية فانتازية لهذا الحيوان؛ كما فى الأساطير اليونانية 
والفينيقية ""!» يدلل على ذلك اتخاذ قبيلة همدان اليمنية معبودا لها على هيئة فرس 
يدعى 'يعوق" الذى ورد فى القرآن الكريم» وهذا الصنم غالبا ما يستدعى فى تصميمه 
وشكله ثقافات جنوب الجزيرة فى ذلك الوقتء حيث لعبت الخيل فيه دورا كبييرا فى 
حسم المعارك؛ فهو يلحق بالأعداءء ويعوقهم؛ فلا بد أن يتمتع بقدرات خارقة مشل 
السرعة الفائقة وغيرها من الصفات 4" . 

ووفقا لما جاء فى رواية زاد الركب فرس الأزد يبدو أن أهل اليمن كانوا أول 
من روض الفرسء واستنتجه فى منطقة جنوب شبه الجزيرة» ومنه انتشر بين 
العرب فى المنطقة وفقا لرواية ابن الكلبى وغيره من المؤرخين ''). حيث اقتنت 
القبائل العربية نسل زاد الركبء وانتقل النسل من قبيلة لأخرى؛ ومن نسله الفعل 
(أعوج) الذى قيل إنّه كان لقبيلة باهلة التى ضربت فى نجدء وقيل أيضتًا إكّه لقبيلة 
كندة (), وأيا كان لباهلة أو لكندة ("", فإنّه انتقل منهما إلى قبائل شمال الجزيرة 
ووصل بن اول 1 

وقد تكاثرت الخيل فى اليمن بأعداد كبيرة» حيث يروى أنّ عمرو بن عامر 
المعروف بميزيقاء» وهو أحد تبابعة اليمن لما أحس بخراب سد مأرب بداية القرن 
الثانى الميلادى ": وأراد الارتحال من اليمن» اختار من خيله البلق7(") خاصةة» 
وترك ما سواهاء وأحصيت البلق فكانت تسعين ألفا " 7 )» وإن كانت هناك مبالغة فى 
هذا الرقم )؛ لكنه يدلل على كثرة الخيل فى اليمن إبان انهيار سد مأربء ويبدو أنّ هذه 
الهجرة زادت من انتشار الخيل فى شمال شبه الجزيرة العربية؛ إذ كانت الخيول هى 
الوسيلة الأسرع للهجرة من الجنوب إلى الشمال 90 . 
مميزات خيل اليمن وقيمتها : 

بدأ الاهتمام بالخيل من جانب سكان شبه الجزيرة عن طريق الانتقاء المناسب 
للفرس الأنثى؛ وللحصان (الفحل) للحصول على نسل يتميز بصفات متل السرعة 
والخفة والقدرة على الاحتمال تناسب البيئة فى شبه الجزيرة» وفى اليمن بالغت 
القبائل العربية قبل الإسلام فى ذلك حيث كانت الخيل من " مناشب أهل اليمن""", 
وتقدمت (الخيل العربية الفائقة) على كل الحيوانات المستأنسة والوحشية غند ذكر 
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حيوانات اليمن )؛ لذلك تحرى أهل اليمن جيدا نسب الخيلء فكانت الوصبّة بسلالة 
الخيل تتقدم على الوصية باختيار نسب الفردء ' يا معشر همدان ليستخير الرجل 
منكم الفحل لحجرهء ولا يستخيره لكريمته ": والحجر هنا بمعنى الكريمة من الخيل؛ 
أى عليه أن يدقق التّظر مليًا فى اختيار الفحل لفرسه حتّى تنجب جيادًا عرابا أكثر 
من أن يدقق فى اختيار زوج لابنته أو أخته ")؛ وهذه الوصية جاءت من المنذر 

بن أبى حمضة الهمدانى إلى قومه همدان ذة فى اليمن؛ وتقديرًا لخبرته فى الخيل» 


١‏ ري ص ا ل ود وعدن لور 
ا" 


وعلى الرغم من أن الخيل لم تكن أصيلة فى بلاد العرب؛ لكن عناية العرب 
بها أدّت إلى توليد أعظم السلالات» واعتزازهم بها أدّى إلى ظهور 55-86 لهاء 
ولعل أعرق الخيل نسبًا ما كان فى شبه الجزيرة حيث يعد من أجود الخيول فى 
العالم ('*)» وقد أثمرت جهود العرب عن تميز المنطقة بنوع من الخيول التى يطلق 
عليها خيول الدّم الحارء وأطلق عليها الخيل العراب نسبة للعرب؛ وهى من أفضل 
الخيول وأغلاها ثمنا تطلب للسبقء والملوك تتغالى فى أثمانها "؛), فذاعت شهرتهاء 
وأصبحت نمطا اجتماعيا للسكان )2 فهى بخلاف استخدامها فى الحرب والقنص 
تستخدم فى الركوب والنقل وللوجاهة الاجتماعية» وليست للخيول قيمة اقتصادية 
عدا استخدامها سلاحا للحصول على الغنائم والنفوذ؛ ولهذا السبب تسمى الخيل 
المغنيات؛ ويقال : بطون المهار تحوى الكنوز؛ وظهورها تعين على السلطة؛ وكلما 
كثرت خيول القبيلة ازدادت قوتهاء وخافتها القبائل المجاورة 9؛) . 

وقد 5 الكيول ابنية ب اناه وفيف» وجافظت اليمن على نقاء عرق 
الكرول نري 7 خاض مل لكرضزلة البلا لستين,طويية: يما 
بجمال مستقل وقائم بذاته ('؛) حيث اعتلى الفرس اليمنى المرتبة الثالثة فى أنساب 
الخيل العربية الأصيلة العشرة التى رتبها نسابة الخيل بعد الحجازى وهو أشرفهاء 
والنجدى وهو أيمنهاء واليمنى» وهو أصبرها *)» لذلك كان للتضاريس أثر فى 
تشكيل هيئة وإمكانيات الخيل اليمنى فعندما يقول ابن البيطار * بأنّه أصبر الخيول» 
وكذلك قول الهمدانى 7'*) إن” لها صبرا وصباحة ". يأتى ذلك انسجامًا مع تضاريس 
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اليمن التى تحتاج إلى قدرة فى صعود وهبوط المرتفعات» حيث انعكس ذلك على بنية 
الحصانء فاتصف بأرجل قوية لكنها أقل طولا من غيرهاء وصدر عريض 7 
وَظون 'مقوين 7 مما :شاعذه على خفة: الشركة والرشاقة والسراعة 19 فى الببوط 
والصعودء كما أن المناخ مثل التضاريس له أهمية بالنسبة للخيل فى اليمن؛ ففى فصل 
الشتاء تتساقط الثلوج خصوصا على مناطق المرتفعات» ولم يكن ذلك يمثل أية مشكلة 
فى استخدام الخيول التى ألفت هذا المناخ (”)» حيث تصنع لها النعال التى تقى 
حوافرها من الثلوج والصخور والأرض الصلبة ©*)» وهذه النعال نوع من إكرام أهل 
اليمن للخيل: والخيؤل الجيدة هئ الت :تقيل :ذلك !5" 

وظهرت صفات الخيل اليمنية فى ساحة الوغى؛ فقد امتطى سهيل بن صباح 
إحدى الخيول اليمنية ليخبر خالد بن الوليد بما حدث لمؤخرة جيشه بعدما ترك 
دمشق فى طريقه لمنازلة الروم فى أجنادين» حيث يصف الفارس فرسه بقوله "" 
وكان تحتى الجواد (محجل) من خيل اليمن شهدت عليه اليمامة» فقومت السنان» 
وأطلقت العنان؛ فخرج كأنّه الريح العاصفء فما كان غير بعيد حتى لحقفت 
بخالد بن الوليد والمسلمين " (*)؛ وهذه المميزات جمعها الهمدانى فى قوله عن خيل 
اليمن : " خيل لها أنفس وخراجات وانحرافات» وليست مثل المصرية والجزرية 
متئاء ولها صبر وصباحة على أنها ليست بجسامء وهى أشهم وأجمع قلوبّاء ويطان 
القتيل» ويحملن السلاح الثقيلة» ويجلن بهاء ويجرين فلا ينقص الثقل جريهن شيئا 
(69) » 

وقد اقتنى ملوك اليمن على مر العصور الكثير من الخيول » وتغالوا فى 
أثمانهاء فعلى سبيل المثال اصطحب أحد تبابعة اليمن معه فى هجرته إلى الشمال 
بعد انهيار سد مارب تسعين ألقا 7). وشغف بها حكام اليمنء» وامتطوها فى 
رحلات الصيد والقنص؛ فكان ذو يزن الحميرى مولعا بالصيد والقنصء وكذلك 
ولده سيف بن ذى يزنء اللذان حكما فى منتصف القرن الأول الميلادى» وهو الذى 
َيِل فى رحلة صيد من جانب الأحباش 3'"). كما استخدمها الحكام فى نقل الأشبياء 
الثمينة؛ فيقال : إنّ عليا بن محمد الصليحى (ت1517ه/١8١٠م)‏ مؤسس الدولة 
الصليحية كان يصحب فى رحلته إلى الحج التى لقى مصرعه فيها من جانب بنى 
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نجاح خمسمائة فرس تحمل الذهب والفضة ('')؛ وإن كانت هناك مُبالغة» لكن ما 
يعنينا هو أن فى ذلك نوعًا من أنواع التشريف للخيل والافتخار والاعتزاز بهاء 
وكدركينا على حمل الأقال: قاذ ينقصن القل من حردون غيكا:91) . 
وقد ظهر الإسلام فى شبه الجزيرة عندما كانت الخيل هى أهم سلاح من 
أسلحة العرب فأقسم 'آلبارى سبحانه وتعالى بالخيل وهى تعدو فى سبيله " 
والعاديات ضبحا "؛ للدلالة على شرفها وفضلهاء حيث كانت من أهم الوسائل التسى 
ساعدت المسلمين على الفتح ونشر الإسلام فى أماكن لم يكونوا بالغيها بدون الخيل 
إلا بشق الأنفس» ويرد ذكر الخيل فى عدد غير قليل من آيات القرآن الكريم؛ ويورد 
المولى تبارك وتعالى الأنواع الجيدة والأصيلة منها ضمن الشهوات المحببة للإنسان 
(الخيل المسومة) ذات العلامات التى تدل على أصالتها " زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث " 7"'!. وأنس بها الحكام؛ وكانت وسيلة للفرار من الموت؛ وإن كان 
البعض يسميها المغنيات فهى أيضًا المنجيات» فمن مميزات الخيل العربية السرعة 
والرشاقة خلال الانسحاب 9")؛ فقد فر بها سعيد الأحول أحد حكام دولة بنى نجاح 
(؛') هو وخاصته من هجمة المكرم الصليحى ثانى حكام الدولة الصليحية على زبيد 
إلى ساحل البحر الأحمرء ومنه فى السفن إلى جزيرة دهلكء فقد أعدّ هذه الخيلء؛ 
وضمرها لذلك اليوم 9" . 
كما ربط أهل اليمن بين لون الفرس وبين التفاؤل بالظّفر؛ وقالوا :" إن 
السلطان إذا قصد الغلبة على شيء فركب الأشقرء فإنّه يحصل له المقصود سريعاء 
ومن به خوف غالب على قلبه ينفعه النظر إليه والركوب عليه » ويدلل الملك على 
بن داود على ذلك بأن الملك المظفر أسر الإمام الزنيدى وهو على حصان 
أشقر"7"")» وهذا التفاؤل يبدو أنّه مرتبط بحديث الرسول #هِ الذى ورد فى فضل 
الخيول الشقراء؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يله يمن 
الخيل فى شقرها"'") . وسأل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصيرء والأخير هو 
صاحب تجربة فى معارك المغرب والأندلسء عن أى الخيل رأيت أصبر فقال: 


الشقر 8" . 
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كذلك اقترنت الخيل وأعدادها وأنسابها بالفخر لدى القبائل العربيةء فكان 
العرب لا يهنأون إلا بغلام يُولده أو شاعر ينبغ منهم؛ أو فرس تنتج ''), كما كان 
اقتناء فرس عند أهل اليمن أفضل من جارية؛ فقد وفد سيف بن عمرو وهو من بنى 
قسم بن مرهبة على بعض الملوكء. فأحب أن يعرف رغبته فى الخيل» فخيّره بين 
فرس من خيوله؛ وجارية عرضها عليه فى كامل زينتهاء " فأومضت الجارية إليه 
أن يختارها فكره؛ واختار الفرس "7'", وبالتّضاد تظهر قيمة الفرس ومكانته عند 
العربي» ففى عصر دولة بنى نجاح؛» وفى وزارة مفلح الفاتكي» وهو من أصل 
حبشىء خيره أحد مواليه من الغز يدعى عثمان الغزى لما زاره فى منزله بين 
الخيل وجاريته المغنية وردة فرفض الخيلء وقبل الجارية» وأصبحت من جاريات 
الوزير مفلح7"". 

ويقارزق الدللك على يق كاوه السو لك ١"!‏ بِيْن :النضاء والخيل مقصيلا الأخيرة 
فيقول : " فإن طالت مدة الإنسان مع واحدة من النساء ملها وأعرض عنهاء أمَّا 
الخيل لا يقنع الرجل منها بالألوفء ولا يلهو ولا يُغرى عنهاء وكلما كثرت عنده 
كثر إعجابه بها ... ولذته من المرأة مقصورة على لذة ساعة ثم تسأم وتمل .. 
يباهى بها غيرهء ولا يناظر بها سواهء بخلاف الخيل فإن اللذة عب إلى 8 
كثيرة» منها المفاخرة بهاء والمغالبة عليهاء وقهر الأضداد ... "» ويبدو أن حب 
الرّجل اليمنى للخيل انتقل للمرأة اليمنية»ء حيث كانت النساء تركبن الخيل وتسوسهاء 
وتقائل على صهواتهاء حيث تقول عفرة بنت غفار الحميرية التى أسرها الروم فى 
الشّام عندما كانت فى جيش خالد بن الوليد " والله لقد اعتدنا ركوب الخيلء وهجوم 
الليل " 7 وكن أيضًا يربين الخيل» ويدخلن بها سباقات السرعة فى عصر 
الولاةل'')» وعادة تربية وركوب الخيل والفروسية عند النساء يبدو أنّها كانت وليدة 
الظروف الطبيعية والاجتماعية فى بلاد العرب وغيرها من البلاد التى تماثشل 
ظروفها؛ مثل نساء الأكراد اللاتى تميزن بفروسية عظيمة فى ركوب الخيل 2" . 

ولم يأنف الوجهاء من أهل اليمن من خدمة خيولهم؛ وكانوا يُؤثرون الخيل 
على أنفسهم وأولادهم» ويحرصون على العناية بها؛ لأنّها حصونهم ومعاقلهم ('".' 
يجاع لها العيال ولا تجاع "7"": والكرم عند أهل اليمن يبدأ بعلف فرس 
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الضيف7”"): كما علقوا التمائم فى رقاب الخيل خوفا من العين والحسد "'). وقد 
وصف الملك الرسولى على بن داود علاقته بالخيل ( )2 حيث يقول : * لم ازل 
أرتبطها فى مجالسيء وآنس بها كأنسى بمجالسيء وأباشر علفها ومرابطهاء وأعاين 
رياضتهاء وتأديبها وتمرينها وتعليمهاء وتفقد آلتهاء وتغيير لجمها وإصلاحهاء 
وإسراجها وإلجامها فى ليلى ونهارى ... ولم تزل الأيام تجدد حبى لها فى كل يوم 
جديدء وأقول للذة النفس هل امتلأتء فتقول هل من مزيد "؛ وبالغ على بن داود 
كذلك ('*) فى وصف العلاقة بين الفرس وصاحبها فى اليمن كشاهد عيان؛ فإذا ما 
دعا العربى فرسه باسمه وهو فى مرعاه يقبل عليه مُسرعاء لا يلوى على ما وراءه 
من مرعى وماء أو أبيه وأمه» فإذا ملكه غير عربى وأراد استدعاءه لم يجبه» ولو 
بالغ فى إكرامه . 

كذلك رفض اليمنى بيع فرسه مهما بلغ ثمنها إلا مضطرً! فى حالة العوز 
الشديدء ولذلك غالى اليمنيون فى أسعار خيولهم؛ ففى معرض حديث الصحابى الجليل 
عمرو بن أمية الضمرى للرسول وه عن بلاد الملك شهاب الخثعمى سيد خثعم وولده 
الملقب برأس الغول يقول : سمعت أن بعض العرب كان يملك فرسا شقراء؛ لم يكن 
فى زمانه أحسن منهاء عرض عليه أحد الأكابر ملء عنق بعير ثمثًا لها فأيى» وسمع 
بها رأس الغول فأخذها منه عنوة وقتله ('*) والمغالاة فى سعر الخيل باليمن أثارت 
أيضًا استغراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه؛ ففى صنعاء اشترى عبد الرحمن 
بن أمية شقيق يعلى بن أمية عامل صنعاء من قبل عمر بن الخطاب ه فرسًا من 
رجل بمائة ناقة» ثم ندم البائع» وقرّر أن يعود عن بيعه؛ فرفض المشترى مما جعل 
البائع يلجأ إلى عمر بن الخطاب شاكيًا ””) بقوله :(غصبنى يعلى وأخوه 
فرسا) 4" فكتب عمر بن الخطاب #ه إلى يعلى أن أقدم على فأتاهء وتعرّف منه 
على القضية» فقرر فرض دينار على كل فرس فى اليمن نتيجة ارتفاع أسعار 
الخيق فيه 5 

كما باع أحد أبناء اليمن فرسًا له يسمى الفيل إلى بعض ملوك بنى رسول 
بثلاثة آلاف دينار وخلعة وكسوة:؛ وعندما قبض المال طلب من المشترى إعارته 
الحصان ليبلغ عليه مأمنه " لدم كان يطلب به عند العرب "» فلمًًا علم أصحاب الدم 
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ببيعه فرسه قطعوا عليه طريق عودته ظنًا منهم أنّه سوف يعود راجلة أو راكبًا 
غير فرسهء فصدم أحدهم بفرسه (الفيل) فقتله هو وفرسه الذى تحته؛ وانهزم 
الباقون» فلما بلغ منزله أعاد ثمن الفرس ورجع عن بيعه» وقال : ما كنت لأبينع 
1000 كما كان للفرس نصيب من غنائم الحرب يساوى ضعف ما يناله 
الفارس؛ حيث كان له سهمان والفارس سهم؛ واختصت الخيل العراب الأصيلة بذلك 
دون سائن:الحؤؤانات حَدى ولو كان أعظم :الدواك كالفيل: 9 
وقد اجتهد أحد القواد اليمنيين فى التفريق بين الفرس العربى والفرس غير 
العربي؛ وهو المنذر بن أبى حمضة الهمدانى الذى كان عاملاً لأبى عبيدة بن 
الجراح على أحد ثغور الشام؛ حيث فرق فى تقسيم الفيء بين الخيل العتاق 
والبراذين (*")؛ الفرس العتيق 0 والبرذون سهمء وأجراه عمر بن الخطاب ه 
سنة بعد ذلكء وأثنى على المنذر 5)؛ فهذا الهمدانى يعرف ويقدر العتاق من الخيل؛ 
وهو صاحب المقولة المشهورة ' يا معشر همدان ليستخير الرجل متكم الفحعل 
لحجره ولا يستخيره لكريمته " والتى عرضناها سابقا » ولذلك كان هناك من العرب 
من اشتهر بفحص الخيل؛ وتعريب العراب» وتهجين الهجين منهاء حيث استعمل 
عمر بن الخطاب سلمان بن ربيعة لباهلى على الخيل الخيرته فى تلك ونين أشهر 
ما هجن فرس عمرو بن معد يكرب الزبيدى الكاملة ('')؛ ولما كانت الخيل هى أهم 
غنائم الحرب كان على الزعيم أن يدفع لأهل الفارس المقتول دية قدرت بألف دينار 
زمن الزريعيين» وأن يدفع أيضا دية للخيل المعقورة» وتعويضا مناسبا للخيل 
المسلوبة» وتزيد دية الفرس المعقور عن التعويض مقابل سلبه» حيث تتفاوت قيمة 
الدية للمعقور ما بين مائتين إلى ثلاثمائة دينار حسب مؤرخى اليمن!'')» وللمسلوب 
ثمن فرسه الذى كان يقدر بمائتى دينار مالكى خلال القرن الخامس الهجرى 7" . 
كذلك اعتنى عرب اليمن بأنساب الخيل كما اعتنوا بأنسابهم؛ فلما سأل عمر 
بن الخطاب عمرو بن معد يكرب الزبيدى فارس اليمن عن معرفته بالخيل العراب 
قال له : معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده ')؛ ورتب العرب فى اليمن نسب 
الخيل وفق منظومة الأنساب العربية من خلال حفظ نسب السلالات العربية 
الأصلية وكذلك أوصافهاء وينسب لليمن أشهر وصافى العرب للخيل؛ وهو الشاعر 
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مالك بن حريم بن مالك بن حريم بن دألان الهمداني؛ كان يوصف بمفزع الخيل من 
قوة شعره فى الحماسة والتّحفيز للقتال» وفى وصف الخيل الأصيلة ''), وكثير هو 
المدح والتحفيز فى الخيل وكذلك الرثاء؛ ففى علة أصابت الخيل فى اليمن سنة 
ه77" ام نفق فيها (المسك والصقر) فرمنًا الملك على بن داود فى ليلة 
احذة وساغة والعدة هما أصاب الملك بحزن شديد عليهما ورثاهما أعظم رثاء 2"). 
| كما اشتهرت أسماء خيل فرسان اليمن مثل (الجون) فرس امريء القفيس؛ 
وهى من الخيل اليمنية ذات السسّمعة العالية» و (العطاف) فرس عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي» وهو من فرسان العرب ذو خبرة طويلة مع الفروسية ومصاحبة الخيل؛ 
حيث أصبحت فرسه العطاف من الخيول التى يعتز بنسبهال'')؛ ومن أسماء خيل 
اليمن التى أوردها التّسابة (المعلى والضبيح) فرسى الأسعر بن مالك الجعفى؛ 
(ورعشن) وهو فحل لسلمة بن يزيد الجعفى» (والورد) فرس الأعرج الطائى وهو 
عدى بن عمروء(وسكاب) وهو للأجدع بن مالك الهمدائى 7" وينسب (الخطار) 
إلى مالك بن ملالة بن أرحب سيد همدان*"): (والعارم) فرس المنذر بن الأعلم 
الخولانى 7" (والغزالة) فرس محطم بن الأرقم الخولانى 22:7 (والحليل) 
فرس مقسم بن كثير الأصبحى من حمير 7''')؛ وهكذا كان الفرسان يتخيّرون خيلهم 
من أفضل السُلالات وأشهرهاء ويصف أحد الرّواة فرس أحمد بن على الصليحى 
بأنّها مثل البعير تعبيرًا عن قوتها وشدة صبرها وشكيمتها 7" ')؛ كما كانت فسرس 
على بن محمد الصليحى حضرمية شُنمَّى (بالدبال)7””')؛ وفرس مهدى بن على بن 
مهدى تسمى (حيزوم)!'"". 

وتعد الخيل من أفضل الهدايا التى يتهادى بها الحكام فيما بينهم وفيما بين 
الحكام والرعية» حيث استخدم الإمبراطور الرومانى قسطنطين الثانى (117- 
١"م)‏ الخيل كهدية يكسب بها ود الخكام الحميريين فى اليمن فى سبيل الحصول 
على مناطق نفوذ فى جنوب شبه الجزيرة 7 ') خصوصا أنه يعرف قيمة الخيل 
عندهم: حيث أرسل سنة 44"ام مائتى فرس من أفضل خيول كبادوكيا (أرض 
الخيول الجميلة)؛ وهى مقاطعة فى آسيا الصغرى من أولى مناطق ترويض الخيل 
زمن الحيثيين 2٠59‏ » كما كان حكام اليمن يشترون الخيول فى الموسم الذى ينعقد 
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فى عدن كل عام لإسطبلاتهم » وللهدايا التى يهادون بها كبار حكام الهند ووجهائهاء 
وكذلك حكام مصر 7"'". والهدايا لابدّ أن تكون على قدر صاحبهاء ل ذلك كان 
يتحرى فيها أن تكون من الخيل المُسوّمة الأصيلة التّسبء كما كان إهداء الخيل عند 
حكام اليمن خيرًا من بيعها حتى ولو غالى المشترون فى سعرهاءحيث عرض 
الفائق حصان الملك المظفر يوسف الرسولى فى موسم عدن بحضوره ورآه تجار 
الهند فعرضوا فيه اثنى عشر ألقًا فكره بيعه ووهبه لبعض الأمراءء فقد كانت هبة 
الخيل وبخاصة ما كثر ثمنه وعظم فى العيون هى من شيم الكرام من الملوك /*'", 
كما وهب أحد قواد بنى رسول (أسد الدين محمد بن الحسن بن على بن رسول) 
ثمانين حصائًا من خيوله المشهورة 17'') وعادة ما كان يكتب مع الهدية من الخيل 
عبارات تدلل على فضل الخيل فصلها القلقشندى ١‏ , 

كما تظهر قيمة الخيل عند العرب؛ وكذلك حكام اليمن من خلال دفنها فى 
مقابر خاصة معلومة» ولا تترك تأكل منها الطّير بل تدفن تكريماء وهو ما يفسئر 
عمق العلاقة بين الخيل والحكام من خلال تكريمها بالدّفن فى مقابر معلومة لكل 
فرسء ويكتب على القبر أبيات من الشعر قيلت فى حياتها وقيلت فيها بعد 
مماتهال'”")؛ ومن أشهر الخيل التى قبرت عند العرب فرس يدعى ذا العقال» وهو 
من خيل امريء القيس اشتراه رجل من جرمء وكان له شهرة كبيرة فى حلبة 
السّباق فى العراق» وعندما مات دفنه صاحبه فى داره وكقّنه بجلاله وبراذعه """, 
وهذه عادة جاهلية كانت موجودة عند فراعنة مصر خلال الدولة الحديثة -1١61٠(‏ 
٠(ق.م)‏ 7'')ء وعند مملكة نباتا(550-757ق.م)؛ ومملكة مروى (510ق.م- 
القرن الرابع الميلادي) فى السودان حيث عثر على ممياوات خيل محنطة؛ ومنها ما 
هو معروض بالمتحف المصرى بالقاهرة فى قاعة النوبة» ويلاحظ تجهيز المومياء 
تجهيز! كاملاء وفى كامل زينتها (:'") لكن تعلق الحكام فى اليمن بخيولهم التى 
اشتركت معهم فى الملمات جعلهم يتغاضون عن جاهلية هذه العادة؛» ويقبرون 
خيلهم» ويكتبون على قبورها أبياتا من الشعر 2'" . 
تربية الخيل فى اليمن : 

تختلف طبيعة بلاد اليمن من منطقة إلى أخري؛ فمنها ما هو صحراؤى وشبه 
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صحراوي» ومرتفعات وهضاب» ومناطق استقرار زراعي. وسواحل على البحر 
الأحمر وبحر العرب؛ ومع ذلك انتشرت تربية واقتناء الخيل فى أنحاء البلادء وإن 
بزّت منطقة على أخرى وبخاصة المناطق الشرقية والشمالية» وهى مناطق 
وللغزو فى كثير من الأحيان» حيث اعتمد الكثير منهم على اقتصاد الغزو"7) 
والسياسية على القبائل والحكومات وحتى عامة الشعب تربية واقتناء الخيلء ولم 
تكن ترفا فى أعدادها وصفاتها بطبيعة الحال إلا عند الحكام وكبار القوم؛ وبالتالى 
فإنَ تربية الخيول فى هضاب وجبال اليمن ساعدت الخيل الأصيلة على خفة الحركة 
السو غذا؟ 1١!‏ وقوه الأو 1م 

وقد عرفت نجران تربية الخيل منذ زمن بعيد 9'")؛ واشتهر سكانها بذلك 
وبخاصة قبيلة مذحج وبطونها التى وصفت بأنَّها " أهل الخيل العتاق " 0""/؛ ومن 
بطونها بنو عبد المدان الذين كانت لهم شهرة قديمة فى تربية الخيول9'""), كما 
انتشرت مناطق إنتاج الخيول فيما بين نجران وبيشة ("''" وعندما دخل الإسلام 
اليمن كانت الخيل ضمن شروط الرسول يق على نصارى نجران ممّن بقى على 
دينه منهم؛ حيث اشترط عليهم إعارة جيوش المسلمين ثلاثين فرسا فى حالة وجود 
كيد أو غدر فى اليمن 9"", وشروط الرسول 8 فى الخراج والجزية كانت 
تتضمن دائما أشهر ما تنتجه البلاد المفتوحة . 

وتربية الخيل فى نجران جعلت أهلها دائمى التّمرد على السلطة خلال العصور 
الوسطىء فعلى سبيل المثال عندما خرج أهل نجران سنة 7485ه/538م عن طاعة : 
الإمام الزيدى المنصور القاسم بن على بن عبد الله الحسنى طلب الإمام المساندة من 
الأمير أسعد بن عبد الله القحطانى بن أبى يعفر(ت1/17ه/188م)؛ فخطب له 
بكحلان 4" وأمده بمال جزيل وخيل لحسم صراعه مع نجران (-01 فالامير 
القحطانى يعلم جيذا شهرة نجران فى تربية الخيول؛ واستعمالها فى الدفاع عن البلاد؛ 
ويبدو أن الإمام لم يكن يحتاج لرجال بقدر حاجته للخيل والدعم المعنوى. 
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ومن مناطق إنتاج الخيول أيضا فى اليمن» والتى اشتهرت خيولها بالجمال 
منطقة ظفار؛ وهى مدينة على ساحل بحر الهند :من أعمال الشبحر 287 استوريت 
الخيل منذ القدم من العراق من خلال الطريق التجارى القادم من بغداد ظفار مرباط 
مقابل العطر واللبان """)؛ واستنتجت الخيل فيهاء وطبعت خيلها بالرشاقة 
والجمال8" '), كما تربى الخيول فى منطقة ذمار 1" القريبة من صنعاء؛ حيث 
مضارب قيلة عنس إحدى بظون مذحج ('')؛ ونسيّت إليها الخيل الننسية 0" 
وتُعتبر منطقة الجوف القريبة من صنعاء أيضًا من أهم مناطق إنتاج الخيول اليمنية؛ 
وها شهرة قديمة فى ذلك ("""). أمّا صنعاء نفسها فكانت من مناطق تربية واقتناء 
الخيول 7" إذ تغنى بخيلها قيس بن هبيرة بن المكشوح؛ وببلائها فى اليرموك 
وبصفاتها التى تمائل' صفات الأسد ؛"')؛ وكثرة الخيل فيها وفى المناطق المجاورة 
لها زاد من الصراع على السلطة فيها خصوصا أن قبيلة همدان اشتهرت بخيلها 
الوفير مما جعل بطونا منها تسيطر على صنعاء خلال فترات تاريخية طويلة 9"". 

وتربى الخيول أيضا فى مخلاف الشوافى بظاهر السحول 7'''!؛ وتنعت 
الخيول المنسوبة إليها بالشوافية » وقد أدت شهرة هذه المنطقة فى تربية الخيول إلى 
شهرتها فى صناعة جلالات الخيل والسروج 7" كذلك فإن منطقة أعراض نجد 
مضارب قبيلة خثعم بيشة وترج وتبالة هى الأخرى من مناطق إنتاج الخيول منذ 
القدمء وينسب إلى تبالة مناطق رياض الخيل 7" وفى ظل الدولة الزيادية (؟5١5‏ 
8هم/18-818١‏ ١م)‏ كانت تربية الخيل من ضرورات الحياة اليومية فى اليمن؛ 
فعندما أراد محمد بن زياد أول حكام الدولة تأسيس زبيد قرّر أن يعمر المنطقة عن 
طريق مستوطنين جدد منح لكل واحد منهم ' زوج بقر ومهار" 1" . 

كما اهتمّ عرب تهامة بتربية الخيل 7( *') التى منحتهم القوة فى مواجهة القوى 
السياسية المتناحرة فى اليمن على مدئ العصور الوب طى 7(*), كما كانت 
لحضرموت شهرة فى استنتاج الخيل» ومن أشهر خيولها الدبال فرس على بن محمد 
الصليحي. وعلى أيام الدولة الرسولية استنتجت الجحافل الخيول الأصيلة؛ وهى أهم 
بطون القبائل اليمنية التى ضربت فى جنوب اليمن فى أبين والشحر » وباهوا بهاء 
وحفظوا أنسابهاء وغالوا فى أسعارها للحكام الرسوليين 7“ '' وعندما تأسست تعز 
عاصمة للدولة الرسولية أضحت مكانا لتربية الخيل واستنتاجها خصوصا فى 
اضطبق الث لكام وزجال الدؤلة 19 
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الاصطبل 

الاصطبل هو موقف الفرس أو حظيرته؛ وهى كلمة قال بتعضهم إنّها 
شاميّة» وليست من كلام العرب 7“ '"» لكنها قديمة فى الموروث الشعبى اليمنى كما 
فى قولهم + (عَنَ الخيل صتبولها)؛ أى بوجودها فى الأاصطيل: ‏ 4 ذلك كانت 
الاصطبل ات تلقى اهتمام القبائل اليمنية حيث كانت القبيلة معنية بتجهيز أعداد من 
الخيول مسرجة للحرب؛ فخيل همدان أو خيل بطونها يربطها فى اصطبل ات أحد 
أبنائها المشهود له بالخبرة فى هذا المجال» ويجهزها للحرب. وهو نظام قديم 
معمول به. حيث كان الحارث بن مر بن ربيعة هو صاحب خيل قبيلة همدان فى 
حربها مع قضاعة اليمن **')؛ كما أنّ الحكومات اليمنية المتعاقبة على مر' 
العصورء كانت معنية بإقامة اصطبل ات لتربية الخيول ونتاجهاء وكان الحكام 
يعتنون بتربية الخيل داخل اصطبل ات بكميات كبيرة منها ما هو للحرب» وأخرى 
للسبق وللصيد والمواكب؛ ومن الطبيعى أن تقام هذه الاصطبل ات بين مضارب 
القبائل» وفى العواصمء وكان من الأمور النادرة أن يقام الاصطبل فى مسجد 
صنعاء لمدة ثلاث سنين بعد دخول ابن الفضل داعى الفاطميين إليها سنة 
هم 5 ١1م‏ انتقاما من أهل السنة ('*')؛ وعندما قتل سعيد بن نجاح على بن 
محمد الصليحى غنم منه " ألفى فرس بعددها " كانت فى اصطبل اتها مستعدة 
لقتال "*'). ويختلف اصطبل المربين عن اصطبل القبائل المُستعدة للجرب عن 
اصطبل الحكام والقوّاد والوجهاء فى أقسامه وعدد الخيول والعاملين فيه. إلا أن 
كتب التاريخ لم تورد تفصيلات هذه الأقسام بشيء من التفصيل إلا فى عصور 
متأخرة وبخاصة العصر الرسولى . 

وايتالك الاسظلتل مض عذة الام أو له تم حيول نويه 1017 إى 7الحمجول 
الجاهزة للركوب؛ منها ما هو معد للحرب أو لموكب الحاكم 7'*'), وأخرى للخيل 
التى يستعملها خلال إقامته» وقسم التضمير الذى يتجهز فيه الخيل للسباق0:*", 
وقسم النتاج والبيطرة» ومنطقة للتمريغ ('*" ٠‏ وقد تزيد هذه الأقسام أو تقل بحسب 
منزلة صاحب الاصطبل ٠‏ وتظهر هذه الأقسام فى اصطبل ات الحكام؛ حيث يقسم 
الاصطبل إلى عدد من الطوالات المُعدّة لأكل الخيل؛ كل طوالة يربط عليها عدد 
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من الخيول حسب مساحة المكان» ويخدم الاصطبل عدد من الموظفين تحت قيادة 
كبير لهم 9*' (الباشروش)؛ وهو المسئول الأول عن العناية بالخيل والإشراف 
عليها وعلى من يقومون بخدمتهاء ثم السائس الذى يقوم على تدريب الخيل؛ 
(وقدصار)» وهو القائم على خدمة الخيل وعلفها وتنظيف الاصطبل ٠‏ والحشاشون 
وعمال النظافة والكتاب الذين يضبطون عمليات الشّراء والبيع واللصرف على 

وقد كان الشعير من أفضل ما يقدم للخيل فى الاصطبلء وكذلك كان يقدم لها 
أيضا التبن والبرسيم والحشيش والقصب والحسيك (وهو علف مكون من عدد مان 
الحبوب)7*") بمقادير جرت العادة على أن تحدد وتصرف يوميّاء ويرى الملك على 
بن داود الرسولى (ت54لاه/؟715١م)‏ أرَ أجود الأغذية التى كان يقدمها لخيوله 
هى الحليب» وينصح بحليب البقر لمَنْ أراد تسمين المهرء وبحليب الغنم لمَنْ أراد 
خفته وجريهء وبحليب الإيل لمن أراد القوة والصّلابة»ء وهناك من الخيول التى لا 
تألف الحليب ولا تشربه فى اليمن على عهده مثل خيول صنعاء وذمار التى ألفت 
القصب والشعيرء فإذا اشتدت يقدم لها الذرة والشعير 4*), لذلك كان العرب 
يضمرون الخيل بسقيه اللبن وإلقاء الجلال عليه ليعرق كنوع من العلاج 0”", 
والفرس المعلى من الخيل اليمنية المشهورة التى تربت على اللبن» وكانت للاسعر 
بن أبى حمران الجعفيء؛ وكان له دم عند بنى مازن من الأزدء فكان يغير عليهم 
بالمعلى فجأة» ويقتل منهم ثم يهربء ولا يدرك؛ وكانت له خالة متزوجة فيهم. 
فدلتهم على وسيلة للإيقاع بهء وهى صب اللبن لفرسه عند وصوله؛ وهو ما حدث؛ 
ووقع الفارسء فلمّا غشيته الرماح لم يهن على خالته؛ فقالت له :اضرب جراب 
شو التوتى اشقو لرل زوك 100501 

ويطلق القلقشندى "”') على مخازن سروج وعدة الخيل بيت الركابء أو 
الركاب خاناه (خزانة السروج) » وتحفظ فيه عدة الخيل من السروج واللجم 
والكنابيش وألعبى والأجلال والمخالى 2*')؛ وغالبًا ما تلحق بقصر الحاكم؛ وفيه 
غالبًا ما تتم عمليات تصنيع السروج وصيانتهاء وتصنيع السيور الجلدية التى 
تستعمل صدرً! للخيل» وفى عهد الدولة الرسولية استدعت العمال المهرة من نجد 
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إلى اليمن للعمل فى الصناعة؛ وهى من الصناعات الحربية بمقياس ذلك الزمن إذ 
كانت الخيل دائما مستنفرة للحرب» ولركوب الحكام والأمراء وكبار القوم» وكذلك 
ربما عمل المبردع فى هذا البيت» وهو صانع البرادع التى توضع تحت السرجء 
وهى تصنع من القماش» وفضلا عن التصنيع داخل خزانة السروج كان يتم شراء 
السروج من المناطق اليمنية المشهورة بإنتاجها مئل مخلاف الشوافى بظاهر 
الديدزل 153 ومن صنعاءء ويتم الشراء لكثير من العدد والأدوات من سوق الخيل 
ككل حيث كان يفضل فى اليمن شراء العدد التى تصنع من الجلد مثل سيور اللجم 
وغيرها مما هو مصنع فى مصرهء فإن لم يكن فالصنعانى أو الصغدي(!'"" . 
وتختلف السروج باختلاف المهمة الموكلة للخيل» وأيضا بتباين طبقات 
المجتمع فى اليمن؛ فالعامة من القوم يستخدمون سرج يسمى (الرحالة)؛ وهو 
للاستخدام اليومى للبدوى فى باديته» وهو أكبر قليلا من السرج الأصلى 77", أمّا 
سرج الخاصة من أهل الحكم فى اليمن فكان يزين بالخلع من الحرير العتابى 059, 
وفى الاحتفالات العامة والأعياد تستعمل السروج المذهبة :'", أمّا سروج الحرب 


٠. 


والطعان والمثاقفة (9""), ويطلق عليها السروج العربية تميزًا عن غيرهاء فيستحب 


النتاج : 

اهتمت القبائل اليمنية بسلالة الخيل وباختيار الفعل حتى تنجب جياذا 
عراباا”''؛ ويكون لكل قبيلة فجل (طلوقة) يعود بنسبه إلى الخيل الأصيلة؛ ولا تزيد 
الأفراس التى يعتليها الفحل فى اليوم الواحد على اثنتين واحدة فى الصباح وأخرى 
فى المساءء وتُعتبر الخيول موسمية التكاثر بالفطرة؛ يزداد نشاطها الجنسى من شهر 
أغسطس حتى مارس فى نصف الكرة الجنوبى 7'*"؛ ومن فضائل الخيل العراب 
أن الفحل من يأنف أن ينزو على أخته أو أمه 779 وبعد مدة الخمسة والعشرين 
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يومًا التى تعقب اعتلاء الفحل للفرس تعاد ثانية» فإذا رفست الفحل فذلك يعنى أنها 
قد حملت 7'")؛ ومدة حمل الفرس من عند وقوع ماء الفحل فيها إلى وقت نتاجها 
أحد عشر شهر! وأحد عشر يوماء وإذا زادت على ذلك كد افحوى لو في 071 
وتعزل الخيول فى تلك الفترة فى اصطبل خاص بهاء وأجود الأغذية للمهر فى 
اليمن الجميد بالحليب؛ وتستمر فترة الإرضاع ١٠١شهور7"":‏ وأكثر مسدة رضاع 
للفرس سنة لمن أراد اقتناءه» ويرى على بن داود أن " يركب المهر لثمائنية عشر 
شهرا من ولادته» والمُهرة دون ذلك؛ لأنّها أصلف من الذكرء فتعجيل ركوبها أصلح 
لهاء فتركب لتمام سنة؛ فإن زاد تركها شهر! أو شهرين فلا بأس '؛ وهو ما جربه 
بنفسه وفى اصطبل ا 

أممًا بالنسبة للخيول المريضة والهرمة وذوات العاهات والتى تحتاج للبيطرة 
فكانت تعزل فى اصطبل خاص بها (*”"), ومنذ الجاهلية اهتمت القبائل اليمنية 
ببيطرة الخيل» وتخصص البعض فى علاج أمراض بعينها؛ مثل الخصيب بن مالك 
ين قفن ين كترز جيك بن رفاعة الذى كان ردادا للخيل '""), وكذلك أحد حكام 
الدولة الرسولية الذى أفرد فصلا عن علاج الخيل فى كتابه المغنى فى البيطرة؛ 
وفى اصطبل البيطرة تجرى عمليات خصاء الخيل» حيث كان يُستحبُ خصيان 
الخيل فى الكمين والطلائع عند ملوك اليمن؛ لأكها أصير وبق فى الجهد 57" 

يقول عطاء بن رباح فى خصى الخيل " ما خيف عضاضه وسوء خلقه فلا 
باس بخصائه 9" "؛ ويرى على بن داود أن الفحول إذا قلت وخيف قلة نسبها لا 
تخصيء ولو كان فيها أى طبع سوءء أمّا إذا كثرت وخصى منها شيء لم ير به 
أن(" ومع اهتمام الحكومات اليمنية بالبيطرة لم تسلم الخيل فى اليمن من بعض 
الأوبئة التى قضت على كثير منها فى وقت قصير مثل العلة التى حدثت للخيل فى 
اليمن سنة 178لاه/77107 ١م؛‏ حيث بدأ هذا الوباء من حضرموتء ثم انتشر فى 
اليمن كلهء وهو علة لم تذكر من قبل فى كتب البيطرةء ولم يعرف لها دواءء وتودى 
بالفرس سريعا؛ إذ كان الرجلان يتساومان فى الحصان فيموت قبل عقد البيع 
بينهماء وفى هذا العام تلف الكثير من خيل موسم البيع ف عو ا 
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تجارة الخيل وسوق عدن : 
منذ الفتح الإسلامى وتجارة الخيل من وإلى اليمن مستمرة؛ فالرسول 8# 
اشترى فرسًا سماه البحر من تجار نزلوا اليمن '*"), وكذلك أهدى قوم من مذحج 
الرسول ' فرسا يُسمّى المرواح 7*"؛ وبعد انفراط عقد الوحدة اليمنية سياسيًا 
ومذهبيًا ”*') لم تتوقف تجارة الخيل فى ميناء عدن» هذه المدينة التى كانت نافذة 
اليمن على تجارة الشرق والغرب, وارتفع دخلها كثيرا من التجارة بشكل عامء 
واهتم حكامها بالميناءء وتأمين السبل منه وإليه. لذلك بلغ خراجها سنة 
5ه/177م مليون دينار أيام حكامها بنو معن نواب الصليحيين (؛*') مما يعكس 
حجم التجارة فى الميناء» وتجارة الخيل جزء من هذه التجارة حيث يصفها العمرى 
'*" بأنّها مربحة المكاسب لمن يُتاجر فيهاء وفضلا عن عدن كانت موانئ الجزء 
الجنوبى من الخليج العربى ومعظم موانى ساحل حضرموت هى الأخرى مناطق 
تصدير للخيل العربي*". 
وقد كانت بلاد الهند أهم مستورد للخيل من اليمن» وكانت المحطة الرئيسية 
لوصول هذه التجارة جزر وسواحل الملبار *"؛ ويمكن القول بأنهم احتكروا 
استيراد الخيل من عدن ويشير العمرى 3" إلى ذلك بقوله " كانت تستورد كميات 
كبيرة منهاء ويفرق فى كل سنة عشرة آلاف فرس عربى من الخيل العراب 
المسومة؛ منها ما هو مسرج ملجمء ومنها ما هو عربى بلا سرج ولا لجامء 
والمسرجات والملجمات على أنواع منها ما هو ملبسء ومنها ما هو محلى؛ء ثم إن 
تلك الملبسات والملجمات منها ما هو بالذهبء ومنها ما هو بالفضة ... ويبذل فيها 
أكثر الأثمان لكثرة ما يعطى ويطلقء؛ وهى مع هذا غالية الثمن مربحة المكاسب لمن 
يتاجر فيهاء لكثرة المكاسب والعساكر وجمهرة الخلق"» وكانت بلاد الهفد تمر 
بمرحلة صراعات داخلية خلال العصور الوسطى وكانت الخيل هى الوسيلة التنى 
تقوى مراكز المتصارعين 7'*'")؛ ففى وقت متأخر من القرن الثالث عشر الميلادى 
سمح أحد حكام الهند للقراصنة بالقيام بعملياتهم انطلاقا من الموانئ التابعة له على 
المحيط وخلال سواحله فى مقابل حصوله على الخيول التى تقع فى أيديهم حتى 
يدعم قواته على الأرض (:"" . 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية . 


ويُقام سوق الخيل فى عدن خلال فترة قدوم التجار من الهندء ويطلق عليه 
(الموسم)؛ وهذا الموسم كان يقام سنويًا ويشهده الحاكم» ويبدو أنّه كان تقليدذا متبعا 
منذ القدم إذ ترد بعض الإشارات إلى عقده فى زمن سيف بن ذى يزن 
الحميري7'"'). وتصاحب فترة الموسم احتفالات أهمها افتتاح حاكم اليمن فعاليات 
الموسم إذا كانت البلاد موحدة؛ أو حاكم المدينة إذا كانت فى حالة حكم ذاتى أو 
استقلال عن الدولة المركزية» ومعه كبار رجال الدولة من منطقة مرتفعة مطلة 
على 0 ا هذا الموسم هو لبوق العام للخيول فى اليمن إذ تأتيها الخيول 
من العراق 7*")؛ ومن شبه الجزيرة 7" '؛ ومن كل مكان فى اليمن وتعرض فيها 
للبيع والشراءء وهى المكان الوحيد الذى يمكن للتجار وربابنة السفن القادمة من 
الهند الشراء منه فقطء حيث لا يرخص لهم شراء الخيل من داخل اليمن» كما أن 
الربابنة لا يسمح لهم أن يشتروا من خارج السوق فى عدنء وفى حالة مخالفة ذلك 
تصادر الحكومة خيولهم أو يرغمون على بيعها داخل الحلقة إذا رفقت الحكومة 
ةا والصفات الممدوحة للخيل لدى الهنود محددة بعدد من العلامات أهمها 
سه عذارء وهى شامة من قفا الحصان إلى صدغيه؛ وكانت تسمى 
ثرة العمود عند الأوائتل *"": أما الصفات المذمومة فى الخيول التى لا يرغبون 


فى شرائها فى الأيدى والذنب والناصية ومحجر العينين وغيرهاء أمَّا أهم علامات 
الخيل المذمومة عندهم هى نخلة الحارك » وتكون فى منطقة التقاء العنق 
بالككة (053 


ويعرض لنا المؤرخون طريقة البيع والشراء فى سوق عدن فى وقت متأخرء 
خصوصا فى العصر الأيوبى والرسوليء حيث تتم عملية البيع والشراء بالمزايدة 
فى السوق بداية بالخيل الحكومية التى كانت تتقدم على غيرها من خيول تجار اليمن 
فى البيع» وللحكومة الحق فى شراء خيولها أيضا من السوق قبل التجارء حيتث 
ينتقى الحكام 0 من الخيول المعروضة للبيع فى السوقء وقد يقوم الحاكم أو 
من يتيده بالشتو 7 "*'). وكان تجار الخيل فى عدن يبالغون فى صفات خيولهم حتّى 
يرغبوا الهنود فى الشبراءء وتتواتر الحكايات عن هذه المبالغات» حيث يذكر بعضها 
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وقد ارتبطت أسعار الخيل بالعرض والطلبء ويتزايد التجار فيما بينهم على 
السعر من خلال دلال حتى يرسو المزاد على المشتريء أما دور الحكومة فهو 
تنظيم السوق» وتحصيل رسوم جمركية على الخيول الواردة إلى عدن؛ وعلى 
الصادرة منهاء وظلت هذه الرسوم بسيطة حتى العصر الأيوبي» حيث رفع حكام 
الدولة الأيوبية باليمن الجمار ك على الخيول "إذا دخل الحصان البلد (عليه) خمسين 
دينارًا استجدت فى دولة الملك الناصر أيوب بن طغتين بن أيوب (0٠6٠1-5١51ه/‏ 
-95١17١م) ١‏ ويُؤخذ فى خروجه إلى البحر سبعين دينارة" ؟*" ؛ فضلا عن 
مصاريف تحميله فى المركب؛. وخصّصت الدولة الأيوبية خزانة خاصة؛ أى ديوانا 
خاصا بجمع الرسوم الجمركية على الخيول المصدرة إلى الهند كان متوسط ما”' 
يجبيه فى اليوم على حد قول ابن المجاور7”' ') مائة وخمسين ألف دينار على أيام 
الدولة الأيوبية» وهذا الرقم يمثل أعدادا كثيرة من الخيل المصدرة فى تلك الفترةء 
واستمر الحال كذلك على أيام الدولة الرسولية» حيث يُضاف إلى ذلك الدلالة على 
الخيول الواردة وهى خمسة دنانير ونصف على كل حصانء وعلى الخيول 
الصادرة دينارًا واحدا على تحميله فى المركبء؛ تحمل التجار الهنود هذه 
المصاريف فضلا عن المغالاة فى سعر الخيل لأن السوق نافقة فى بلادهم مما 
يعكس غناء حكام الهند خصوصا المسلمين فى دهلى على زمن الرسوليين 7" 
الفروسية : 

شت القبائل فى الجاهلية معيشة حربية؛ فهى كتائب تنزل للرعي؛ وفى 

الوقت نفسه تجهز بالأسلحة كى تدفع خصومها عن مراعيهاء وقد كان لكل قبيلة 
فرسانها الذين يتدربون على ركوب الخيل طويلاء وكيف يقفزون عليهاء ويشهرون 
سيوفهم» ويلوحون برماحهم» وكيف يسددون ضرباتهم إلى أعدائهم ("'). وتمثيل 
الحرب كأنّه يوم الحرب الحقيقية "'')» ولاشك فى أن طبيعة البلاد التى نشأ فيها 
الفرسان» وما فطروا عليه من حب الحرية» وكراهية الضيم والهضيمة والاستهانة 
بالموت» وبغض الحياة الذليلة كانت من أسباب تمتع الفارس بمكانة عظيمة بين 
قومه» وحتى الفرسان الصعاليك وهم قطاع الطرق وقراصنة الصحراء الذين كانوا 
يترصدون القوافل التجارية والحجاج فى الأطراف الشمالية لليمن كان يحكمهم 
الكثير من المبادئ الأخلاقية 9" . 
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والحروب القبلية هى مجال للفخر بالخيل وبفرسانهاء فقد كان هناك التزام 
جبرى وأخلاقى من الفارس لحماية القبيلة والذود عنها حقا أو باطلاء وقد كان 
شعارهم فى الجاهلية انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماء حتى جاء الإسلام وهذب هذه 
الحماسة غير المقيدة إلى حماسة إيجابية بناءة هادفة راشدة تتفق مع العقل والذوق 
الأصيل للانسان ©" ويضرب المثل بأخلاق الفرسان» حيث إنه من الواجب أن 
يتحلى الفارس بالأخلاق الإيجابية للفرسان فى المعركة؛ ومنها إعلام الخصم بنية 
الهجوم وعدم المُباغتة» وعدم اشتراك أكثر من فارس ضد فارس واحدء وأخلاق 
أخرى مثل النجدة والشهامة والإباء (أ''). كما أن عقر الخيل فى المعركة فيه غدر 
وجناك للفرروسنية 177 

وعندما جاء الإسلام صبغ الصفات الإنسانية الجميلة بالصبغة الشرعية؛ حيث 
أصل الفروسية؛ فكان عمر بن الخطاب * عندما يثب على فرسه فكانما خْلِق على 
ظهره ؛ وكذلك الوليد بن يزيدء كما أن خلفاء بنى العباس لم يقم أحد منهم بالملك إلا 
وهو جامع لأسباب الفروسية 7 وكان عدد الفرسان ذا قيمة فى حسم المعركة؛ 
فالقدرة على الحركة والمناورة لديهم أكثر من الراجلة» وترد أعداد الفرسان واالراجلة 
عند مؤرخى اليمن فى وصفهم للمعارك بين الكيانات السياسية الكثيرة الى حكمت 
مناطقه بشكل دائم للدلالة على تفوق فريق على أخرء وقد تصل نسبة الفرسان للراجلة 
إلى ٠‏ أو 90١5‏ على أكثر تقدير"”" 

وقد خرجت الخيل بفرسانها من اليمن لتشارك فى الفتوحات الإسلامية فى 
العراق وفارس والشام ومصرء تَمَّ فى بلاد المغرب والأندلس» حيث تحفظ كتنب 
التاريخ التى أرخت للفتوحات الإسلامية» وكذلك كتب التاريخ العام العديد من أسماء 
القواد من أهل اليمنء بل إن هناك بطوئا بكاملها خرجت على خيولها من اليمن ولم 
تعد إليها؛ فعلى سبيل المثال عندما استنفر أبو بكر الصديق أهل اليمن للجهاد " 
سارت حمير بكتائبها وأموالهاء وأقبلت من بعدها كتائب مذحج أهل الخيل العتاق 
والرماح الدقاق» وأمامهم سيدهم قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادى "!''') ومعه 
سبعمائة من فرسان مراد وهمدان؛ واشتركوا فى معركة القادسية بعد انتصارهم فى 
اليرموك(''") وفتح الشام؛ ونظم شعرًا فى خيل صنعاء التى شاركت فى هذه 
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الفتوحات 5" "), كما شارك فى الفتوحات أيضا فرسان من خولان ولخم وتجيب 
المتكوق والاة3 وحضرموت والمعافر 7')» وأقامت القبائل اليمنية مدنا فى البلاد 
المفتوحة ظلت لفترة طويلة تحمل اسمها؛ فقد كانت فى الأندلس بلدة تسمى همدان 
تابعة لإقليم غرناطة ظلت تحمل الاسم فيما يبدو حتى هزيمة الموحدين فى العقاب 
.ه920" 
وتُسجل كتب التاريخ سيف قيس بن هبيرة الصمصامة الذى أبلى به بلاءً 
حسثاء ووهبه إلى سعيد بن العاصء وتوارثه أولاده؛ واشتراه الخليفة العباسى 
الهادى منهم بمال جليل؛ ووضعه بين يديه بعد أن جرده من غمده. وطلب من 
الشعراء أن يقولوا فيه * سن . وتتجلى فنون الفروسية عند قيس من خلال 
منازلة له مع أحد علوج الروم فى اليرموك» حيث امتلك ناصصية فرسه قبل 
المبارزة؛ وبدأ فى الترتيب لها كما يورد الواقدى ' أجرى جواده حتى لين عريكته؛ 
وكسر'حدته؛ ثم بدأ المنازلة " ('"؛ ومن تقنيات الحرب القبلية يجنب الفرسان 
خيولهم ويريحوها حتى إذا وصلوا إلى أرض المعركة ركبوهاء كما أن من عاداتهم 
أنهم يسقون الخيل قبل الغارة بعض الشُربء ويُّراق ما بقى من الماء؛ ليُقاتل 
الفرسان على ماء العدو ("'؛ وهى تقنيات ألفها الفرسان فى اليمن فى ترويض 
الخيل قبل المنازلة ,)١4‏ وكان أول استعدادات على بن مهدى الذى أسس الدولة 
المهدية 5 54 5ه /553١١مذ‏ فى اليمن - لمعاركه تجهيز الخيلء ثم تدريب أتباععه 
على الفروسية؛ مما جعل عمارة يصف ذلك بقول ل المتنبى #كنائيم و لدو! فلحي 
صهواتها 1" وإنّ كانت قلة الحال قد سلبتهم الخيل» فهم من حمير» والفروسية 
متجذرة فيهم» فعندما سمحت الظروف لهم بركوب الخيل ظهرت فروسيتهم . 
وقد حذق فرسان اليمن فنون الفروسية» وإذا كان عنترة هو فارس العربء. 
وأب للفروسية العربية فإن عمرو بن معد يكرب الزبيدى هو فارس اليمن الذى 
أفردت له كتب التّراجم والتاريخ والأدب الكثير من أعماله البطولية فى خدمة 
الإسلام» ويرى بعضهم أن عمرو بن معد يكرب الزبيدى كان السبب فى انتصار 
تيد هذه معركة القادسية» حيث ضرب خراطيم الفيلة بالسيف ('"), وكذلك 
شترك فى قتال الروم ذ فى اليرموك؛ وهو من فرسان العرب المشهورين ا 
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وينعت بفارس اليمن7"")؛ وبفارس زبيد 7")؛ كما أن ابن شقيقته مسروقا الأجدع 
ت17همككام القاضى الفقيه كان هو الآخر فارساء ويوصف ب (أفرس فارس 
باليمن) شلت يده يوم القادسية من هول بلائه :"" وكذلك المنذر بن أبى حمضة 
الهمدانى الذى شارك فى قتال الروم وولاه أبو عبيدة الجراح على بعصسض ثغور 
الروم ''')؛ كما أطلق على بعض قادة اليمن صفة الفروسية مثل عبد الله بن محمد 
0 الصليحى للذى كان يلقب :بفارس الغرب. 9" ويقال 
عن على بن أبى الغارات وعمه منيع بن مسعود وهم من قادة آل زريع الذين 
حكموا عدن فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى " لم تحمل الخيل أفرس 
منهما"""')؛ وأيضا اشتهرت قبائل جنوب الجزيرة بفنون الفروسية وقيادة الخيل 
خصوصا فى المعارك الحربية كأن يقال " همدان أحلاس الخيل"؛ وتقول العرب : 
لا يتفرس إنسان بعد أربعين سنة فيفرس إلا أن يكون همدانيًا "")؛ ويقال أيضنا ' 
بنو مشعل هم أحلاس الخيل وفرسان الليل "'""» وقد أجاب أحد أبناء اليمن ويدعئ: 
خيفان بن عرابة الخليفة عثمان بن عفان عندما سأله عن أحوال اليمن وقبائله بقوله 
" هذا الحى من بلحارث بن كعب فحسك أمراس ومسك.أحماسء تتلظى المنية فسى 
رماحهمء وأمّا هذا الحى من أغار بجيلة وخدّعم فجوب أبء وأولاد علة» ليست 
بهم ذلة» ولا قلة؛ صعابيب» وهم أهل الأنابيب» وأمّا هذا الحى من همدان؛ فأنجاد 
بُسلء مساعير غير عُزلء وأمّا هذا الحى من مذحج فمطاعيم فى الجدب؛» مساريع 
في التحرب 150/4 

وثبات الفارس العربى على فرسه يصرفه كيف يشاء جعل بعض 
المستشرقين!'"') يصف هذه الحالة بأنها حالة توحد؛ الفارس والفرس قطعة واحدة؛ 
حيث اتحدت سرعة ورشاقة الفرس مع مهارة الفارس» ولنضرب مثلا من اليمن 
مثال ذلك رزيق الفاتكى وزير فاتك بن المنصور الذى اندق فيه رمحان وهو تابت 
فى سرجه وينادى أعداؤه اعقروا به الفرس وإلا فما يسقط الأرض 7" وعقر 
الفرس ليس من شيم الفرسانء تلك كانت العلاقة بين الفرس والفارس؛ لا يتخلى 
الفارس عن فرسه فى أقصى الظروفء فهى علاقة عشق يمتزج فيها شعور المحبة 
والإعجاب بشعور المصير الواحد ("")» فالخصم لا يفرق بين الفرس والفارس» 
وفى موقعة ظبوة سنة 1745ه/١١3م‏ بين الإمام الهادى الزيدى وأعدائه رمى 
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فرسه؛ فسقط الهادىء وجرح فى رأسه؛ وأغشى عليه !؛" . 

وقد فضل العرب إناث الخيل فى الحرب فهى أسرع من ذكورهاء وروى أن 
خالدا بن الوليد ء كان لا يُقاتل إلا على أنثى؛ لأنّها تدفع البول وهى تجري؛ 
والفحل يحبس البول فى جوفه حتى ينفتق» ولانّ الأنثى أقل صهيلا . وروى أيضنا 
أردٌ العرب كانوا يستحبون إناث الخيل فى الغارات والبيات» ولما خفى من أمور 
الحرب؛ وكان يستحبون فحول الخيل فى الصفوف والحصون والسير والعسكرء 
ولما ظهر من أمور الحربء وكانوا يستحبون خصيان الخيل فى الكمين والطلائع؛ 
لأثها أصبر وأبقى فى الجهد 29")؛ وفى وصية من مروان بن محمد إلى أحد ولاته 
يقول؛ " وإيّاك أن تقبل من دوابهم (الأعداء) إلا الإناث من الخيل المهلوبة؛ وأصبر 
فى معترك الأبطال أقدامًا ' " ولتكن دوابهم اناك عتاق: الشزل :1307 

وكذلك فضل بعض حكام اليمن الإناث» وفضل آخرون منهم الفحول؛ فقد 
كان محمد بن يوسف الثقفى والى اليمن من قبل الأمويين شقيق الحجاج يملك مسن 
إناث الخيل مائة ("""' وفى اليمن اقتنى الأشراف الحسينيون (الزيدية) الإناث من 
الخيلء وفضلوها على الفحولء وغالوا فى أسعارهاء وحجتهم فى ذلك أن الأنثشى 
تنفح بولها وهى تجرىء إلا أنّ الملك على بن داود كان يفضل الفحل على الأنثى؛ 
ويرى أن الأنثى وإن جادت فليس لها شدة وطأة الفحل وصبره على ثقل ما يحمله 
الفارس من الحديد والعدد على فرسه؛ لكنها هى للسباق أولى من الذكور لحركاتها 
وزعها1”: 

وقد استخدم الفرسان فى اليمن وجنوب الجزيرة الحربة منذ القدمء كما أن 
معظم المناظر التى عثر عليها للخيل تصور معارك يستعمل الفارس فيها الرماح؛ 
وبعض المناظر القليلة تصوره يستخدم القوس والمنّهم 9""). وكذلك عثشر على 
رسوم معارك بالخيول يستخدم فيها المتحاربون الرماح الطويلة تعود إلى الألف 
الأول قبل الميلاد فى منطقة أبها (*)؛ والفارس يقاتل من على صهوة جواده 
بالسيف والدرع والرمح» ويشير القلقشندى 7('*') إلى أنّ أول من استخدم الحراب 
الحديدية من العرب كان ذو يزن الحميريء وكانت حيرابهم قبل ذلك من قرون 
البقرء وكانت لدولة الأحباش فى اليمن (بنى نجاح)؟٠‏ غ-همههه/5١0١-:116ام‏ 
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شهرة كبيرة فى القتال بالحراب فى اليمن» حيث يباهى جياش أحد قادة بنى نجاح 
بجيشه فيقول : " صرت أركب فى ل لل لد 
الأدوات منها ما يجلب من خارج اليمن» ومنها ما هو محلى يصنع فى اليمن حيث 
اشتهرت مدن بعينها بتلك الصناعة مثل سلوق التى اشتهرت بصناغة الدروع 49". 

وبُعدُ الخيل من أهم غنائم الحرب فى اليمن؛ فعندما دب الخلاف بين الإمام 
الزيدى المنصور القاسم بن على بن عبد الله الحسنى أحد أئمة الزيدية وبين يوسف 
بن أبى الفتوح الخولانى أحد قادة خولان سنة ١91ه/١٠٠٠م‏ بعد حلف كان 
بينهما " دخل الزيدى ألهان فأخذ حصن أشيح وكان إلى ابن أبى الفتوح» وأخذ له 
خيلا وجمالا " 4" وكما حصل فى حروب أخرى على مائتى فرس لعنس» وسلب 
أهل البون خيلهم عندما انقلبوا عليه ؛')» وخلال نزاعات الإمام الزيدى الحسين بن 
القاسم سنة ؟.ه/١١١1م‏ مع صنعاء طلب من صفوة أهلها خمس عبيدهم 
وخيلهم (7"). كما كان قتل الخصم والظفر بفرسه نوعًا من الإذلال للقتيل وفخرا 
للقائل مثلما حدث مع على بن محمد الصليحى وأخيه عبد الله فى معركتهما مع بنى 
نجاح حيث خرءًا صريعين؛ واستولى جياش على فرس على بن محمدء واستولى 
سعيد الأحول أخوه على فرس عبد الله "؛") . 

كما كانت عقوبة عدم ركوب الخيل فى منطقة ما من جانب الحاكم هى نوع 
من أنواع التأديب لكبح جماح سكان هذه المنطقة» وسحب أهم سلاح فى أيديهم فى 
ذلك الزمان» وأيضا كان هذا القرار فى نفس الوقت نوعًا من الظّلم الاجتماعى 
ينسحب على قدر وقيمة وهيبة السكان المشمولين بهذا القرار . وفى محاولة من 
محمد بن زياد مؤسس دولة بنى زياد لتأمين دولته من جانب سكان منطقة تهامة 
خصوصا فى بداية تأسيس دولته " اشترط على العرب بتهامة ألا يركبوا 
الخيل"7"*'). حيث كانوا دائمى التّمرد والهجوم على الحواضر. وقرار سحب ابن 
زياد الخيول من عرب تهامة فقط دون غيرهم من قبائل اليمن الأخرى يؤكد على 
أن هؤلاء العرب سكان الجبال لم ينضووا تحت لواء قبيلة بعينهاء حيث تنقصهم 
رابطة الدم فيطلق عليهم العرب؛ لأنّهم بطون من قبائل كثيرة وغير متجانسة من 
حيث السب تجمعهم المصلحة والغزو مما سهل تنفيذ القرار ٠‏ 
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وقد اتضحت صحة قرار ابن زياد؛ فبعد انتهاء دولته وامتلاك العرب من 
سكان تهامة الخيل حاصر زبيد ' ثلاثة آلاف فارس ' أيام دولة بنى نجاح» وتصدى 
لهم ريحان الكهلانى مولى سعيد بن نجاح وقضى عليهم 3 ')؛ ويبدو أنّها أضحت 
عادة عند الحكام بعد ابن زياد؛ ليس على العرب فى تهامة فقطء بل على كل رعايا 
الدولة؛ ففى أيام دولة ابن مهدى اشترط على بن مهدى على فرسانه عدم امتلاك 
خيلء فلا " فرس يملكه؛ ولا يربطه فى داره .... بل الخيل فى اصطبل اته " (:*"/, 
ويبدو أن هذا الإجراء انتقل لحكام مصر المماليك عندما منعوا القبائل العربية فى 
جنوب مصر من امتلاك الخيل؛ فهم مثل عرب تهامة دائمو التمرد على الحكومة 
المركزية فى القاهرة؛ حيث نص تقليد نائب السلطنة بالوجه القبلى فى عصر 
الظاهر برقوق (801-185/ه/1598-11787م) على أن " لا يمكن أحد من 
العربان بجميع الوجه القبلى من أن يركب فرسا ولا يقتنيه ...ومن وجده من 
العربان خالف المرسوم الشريف من منعه من ركوب الخيل كائنا من كان ضرب 
عنقه(001), 

وفى العصر الرسولى كانت عقوبة سلب الخيل لمن يرتكب إثما فى حق 
الدولة؛ ففى سنة ١٠٠2اه/١٠13١م‏ أخذ الملك الرسولى الظافر عيسى خيل أهل 
منقذة وهى من أعمال ذمار المشهورة بتربية الخيل ' لموجب فعلوه "*)؛ وفى 
المقابل كان النيل من الحكومة المركزية يعنى اغتنام خيلها والسيطرة على اصطبل 
اتهاء فعندما خالف الأشراف السليمانيون حكام المخلاف السليمانى فى شمال اليمن 
الدولة الرسولية» وقتلوا مقذم الدولة ببلدة الراحة شمال وادى بيش أخذوا من خيله 
أربعين فرسًا 7*, وكذلك نهب العسكر الأكراد اصطبل الحكومة المركزية فى 
ذمار سنة 05٠/اه/705١مء‏ وقتلوا مقدم الدولة 9*") . 


سباق الخيل ورياضات أخرى : 

لم تكن الخيل مسرجة فقط للحربء بل استخدمها أهل اليمن فى مجالات 
أخرى مثل الصيد ولعب الكرة وسباقات السرعة **"»: لذلك لم تقتصر الفروسية 
فقط على الحربء لكنها صفة يكتسبها الفارس فى حالة الحرب»؛ وفى المطاردة فى 
اللعبء وفى طراد الصيد» وفى الكرة» ويجب أن لا تكون الفروسية مقصورة على 
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فرس واحد فقط 7*). وسباق الخيل من الرياضات التى شغف بها العهرب فى 
اليمن على مر الزمان؛ فها هم منذ القدم يحفزون خيولهم على القوة من خلال 
السابقات التى اشتهرت لديهم فى بعض المناطق التى أصبحت جزرا فى البحر 
الأحمرء " ويقال إن العرب فى قديم الزمان كانوا يطاردون الخيل فى قعر هذا 
البحر (الأحمر) لما كان ناشقا:ويقال مزَايط الكيل :بهذه الأمكنة 11997 , 

وتعتبر العرب السبق بالخيل من مفاخرها ومحمود مآثرهاء ويقال إن أول سباق 
فى للجاهلية كان فى اليمن بين بطنين من بطون قبيلة مذحج هما بنو الأزد وبنو الحارث 
بين فرسين هما الحوى والكاملة على رهان مقبوضة؛ فضلاةً عن الفرس الخاسرة» 
ووضعوا الرهان بيد المكشوح هبيرة المرادى والد الفارس قيس بن هبيرة فسبقت الحوي» 
وخبدواك الكايلة 7 

وقد ارتبطت السباقات فى الجاهلية بالمناسبات المختلفة مثل فترة إقامة 
الأسواق؛ مثل سوق رابية الذى كان يقام فى حضرموت فى وادى العين تزامنًا مع 
سوق عكاظء حيث كانت السباقات وألعاب الفروسية من أهم الممارسات الرياضية 
فيهل'”*")» وعند ظهور الإسلام أبقى على هذه الرياضة المرتبطة بالفروسية 
والشجاعة»ء وأول مسابقة كانت فى الإسلام سنة ست من الهجرة؛ إذ سابق رسول 
الله يل بين الخيل؛ فسبق فرس لأبى بكر الصديق هء فأخذ السبق . ولم يكن 
السباق من باب تعذيب الخيل» بل يأتى فى إطار تدريبها بالجرى؛ وإعدادها لتكون 
تحت الطلبء واختلف فيه؛ هل هو من باب المباح» أو من باب المرغب فيه 
والسنن» وعن سعيد بن المسيب أنه قال : ليس برهان 'الخيل بأس إذا أدخلوا فيها 
محللا ليس دونهاء إن سبق أخذ السبق» وإن سبق لم يكن عليه شيء 7"'')؛ وفى 
الصحيحين فى حديث ابن عمر أنّ رسول الله يق سابق بين الخيل» كما اقتنى يل 
فرسًا يمنيّا وسابق به فسبق مراتء فأطلق عليه اسم البحر تشبيها بالبحر الذى لا 
ينقطع ماؤه!'"") . 5 

وكان يتم التجهيز لهذه المسابقات فى اليمن» وغالبا ما كانت تصاحب 
احتفالات جنى المحاصيل وبخاصة التمورء وكان الاستعداد لهذه السباقات يتطلب 
بذل الكثير من الأموال (''). وحرص الحكام عليها كتقليد قبلى يلاقى هوئ لدى 
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المحكومينء؛ وترافق السباق ألعابْ فى الفروسية وحذق ركوب الخيلء حيث 
تخصصت فرق من الخيالة بعينها فى هذه الألعاب 7" وتبدأ العملية عن طريق 
دخول الخيل المتسابقة إلى مكان التجهيز والإعداد الذى يسمى المضمارء ويطلق 
على العملية تضمير بعد أن تلقى موافقة منظمى السباق» حيث كانت تختم بختم 
يسمح لها بدخول المسابقة» وتستمر عملية الإعداد مدة معلومة» وأكثر ما يشاع منها 
أربعون يوما تشد السروج على الخيل؛ وتجلل بالأجلة؛ وتعلف بالعلف اليابس» ثم 
تدرب على الجرى بالتدريج مسافة المسابقة '")» ويتفق على المدى؛ وكان العرب 
يجعلونها مائة غلوة: والغلوة رمية السهم العربي» وهى كسما ارا أو يتفق 
على مسافة من مواضع معلومة لأخرىء وفى بداية السباق تقسف تقف الخيل على 
الميدان» وترص حوافرها والجواد الذى يتهيأ للسباق يقبض فارسه عنانه؛ فيشد 
قوائمه» ويفتح منخريه» ويملأهما من نفسه حتى ينتفخ جوفه منتصب الأذنين منتظرا 
الأمر بالانطلاق 29" . 

ويمد حبل فى صدور قوبس كسفن سنن )11 بكسر الميم 
وتسكين القاف وفتح الواوء ثم يرفع المقوس بسرعة لتنطلق الخيل دفعة واحدة ''). 
وينبغى أن يكون الفارس المُتسابق خفيف الجسم قليل الحجم حتى لا يمثل ثقلا على 
الجواد » ويُسمَّى الجواد (ذريعا) إذا جرى كان بين .أثر حافرى يديه. وحافرى 
رجليه ستة أذرع أو اثنا عشر قدما ء والجواد الافق ما زاد على ذلك ("""). 

ومن أشهر سباقات الخيل فى اليمن ما كان منها على أيام محمد بن يوسف 
الثقفنى على زمن الأمويين فى صنعاء»ء حيث كتب إلى مخاليف اليمن بتنظيم سباق 
فى مدينة صنعاء؛ فاجتمعت إليه الخيل من كل مكان من اليمن» وفازت به مهرة 
لفتاة صغيرة من قبيلة خولان» وكانت قيمة الجائزة مائة ناقة» والمسابقة الأخرى 
التى أجراها نفس الوالى تقدم لها غلام من حمير من ولد سيف بن ذى يزن بفرس 
أشقر أقرح؛ وطلب من الأمير محمد أن يختم إليه فرسه؛ فقال له : " ليس فرسك 
هذا مما يختم '؛ بمعنى أنّ فرسه غير مؤهلة للسباقء فقال الغلام :" والله لو قرن 
بالصافنات الجياد ما شقت غباره '» فوافق الأمير محمد بشرط إذا جاء مصليا 
(الثاني) عرقبه؛ أمّا إذا جاء سابقا فله مائة ناقة» ولم يكن يدور بخلد الأمير أن يفوز 
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الغلام بالسّبق لكن جاء الغلام بفرسه الأشقر سابقا فدفع له الأمير محمد الإبل(*"" . 


ومن عاداتهم أنَّهم إذا سبق الفرس قلدوه شيئا ليعمرف أنه سبق وكذلك 
يمسحون على وجه الفرسء أمّا المتذيل للسباق فكانوا يحملون عليه قرذاء ويدفعون 
للقرد سوطاء ويعير بذلك صاحب الفرس '""؛ وكانت العرب تعد السوابق عشرة» 
ويحكم بالسبق لمن بز بأذنه مع تساوى الأعناق فى الطول؛ فإن اختلفت بالطول 
والقصر كان الحكم بخروج الكاهل ('")؛ ومن المسابقات .التى تمت فى عهد الدولة 
الرسولية سباق بين خيل الملك المظفر يوسف بن عمر وخيل الأشراف من بنسى 
حسنء وفاز به حصان الملك ويدعى الكامل ('"" . 

وقد شغف حكام اليمن قبل الإسلام برحلات الصيد والقنص؛ وفى منطقة 
نجران بالتحديد عثر على لوحات أثرية تحكى نقوشها رحلات الصيد فى المنطقة 
تعود للفترة البرونزية حتى العصور الإسلامية ('""» وتعتبر رحلة زاد الركب مع 
الأزد أولى رحلات الصيد فى المنطقة ثم أضحت من هوايات العربء فكان ذو يزن 
الحميرى مولعاً بالصيد والقنصء وكذلك ولده سيف بن ذى يزن اللذان حكموا فى 
منتصف القرن الأول الميلادى» وهو الذى قُيِلُ فى رحلة صيد من جانب 
الأحباش7؟")؛ وسجل العرب فى أدبياتهم وأشعارهم تلك الرحلات» ولعل من أهم 
من صورها لنا هو امرؤ القيس حيث برع فيهاء فجاءت أشعاره معبرة عن 
واقعها('"", ويبدو أن هذه الهواية ظلت كذلك فى اليمن حتى الدولة الرسولية» إذ 
كان الحكام يخصصون خيلا بعينها للصيد تتميز بالسرعة والمناورة والسكون 
والأدب مثل الحصان (زهر النوفر) الذى كان الملك المؤيد يفضل ركوبه فى 
او 1 

وكان من عادات العرب فى اليمن أن يبعثوا ربيئة يستطلع الطرائدء أو 
رقيباء يراقب القطيعء ويخبر الصائدين بمكانهاء وقد ذكر ذلك عمرو بن معد يكرب 
واصفا الربيئة ورحلة الصيد '"". أمّا عمل الرقيب فهو التخفى حتى لا ينفر 
القطيع» فيصرره امرؤ القيس مثل الذئب الخبيث الذى يترصد فريسته '""), ومن 
عاداتهم أنهم يركبون الفرس فى الصيد غلامًا متمرسا خفيفا حتى يتمكن الفرس من 
اللحاق بالطريدة» ويتلقى الغلام النصيحة من الفرسان فى كيفية المناورة؛ فكان امرؤ 
القيس ينصح غلامه بألا يجهد الفرسء ولا يحمله على العدو كثيرا كى لا يصرعه؛ 
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وفى حالات أخرى يمتطى هو فرسه دون الحاجة إلى الغلام؛ وبعد قنص فريسته 
يخضب الفرس بدم الصيد (*"") . 

وفى المناسبات الاحتفالية يستعرض الخيالة أمام أميرهم؛ يكبحون جماح 
أفراسهم حتى تثب رافعة أيديها إلى أعلى معتمدة على قوائمها الخلفيةء وتتراجع 
قليلا ثم تثب إلى الأمام مرة آخرى كطريقة تمثيلية لخوض المعركة 7'")؛ كما كان 
ع الحكام عند انتقالهم من بلد إلى آخر يتم بمصاحبة عدد كبير من الفرسان» 
وهو ما يسمى فى العصر الرسولى بالركب السلطانى 7:*'). وتجرى منافسات 
السباق فى كثير من المناسبات مثل الاحتفالات بالأعياد والأفراح ('*") 
جرت العادة قديما أن تزف العروس إلى بيت زوجها على ظهر الخيل؛ كنوع من 
التكريم» وفى المقابل كان التحقير من شأن الخصم بعد هزيمته فى المعركة يتم 
بركوبه على بغل لتجريسه 7*")؛ وكانت هناك خيل مخصوصة لدى الملوك 
والكبراء للمناسبات؛ وأول من تباهى فى العيد بالخيل يزيد بن الوليد حيث خرج فى 
العيد بصفين من الخيل 9*). وخصص حكام اليمن خيلا بعينها لهذه المناسبات» 
حيث كان لدى الملك ضرغام بن داود شقيق الملك على بن داود حصان يسمى 
البحر يعتمد ركوبه فى الأعياد والفرح والزينة!؛”'؛ وكان للملك على بن داود فرس 

يسمى الطرب " إذا سمع طربا من الطبل خانة أو من الطارء أو طبول العربء 
رقن نحت راقية حوبا كما يراكم الماهر على اختلاف الدقة(*”). 

أمّا لعب الكرة فهو يعد من الألعاب التى دخلت إلى بلاد العرب عن طريق 
الفرس؛ وهى لعب الكرة بالصولجان من فوق الخيل '*)؛ وتسمى حديئا (البولو)؛ 
وهى كانت من ضمن الألعاب التى مارسها أهل اليمن» ولها من الخيول التى حذقتها 
مثل (زهر النوفر) حصان الملك المؤيد الرسولى الذى كان يفضله عند ممارسة هذه 
اللعبة (لقاو 

كما شاركت الخيل أيضًا فى المناسبات الحزينة مثل تشييع عزيز إلى مثواه 
الأخيرء حيث تهلب الخيل **"؛ وتقلب السروج فى الموكب الجنائزى؛ وعادة ما 
يتم ذلك للشخصيات ذات الحيثية كأن يكون زعيما لقبيلة» أو فارساً من فرسانهاء أو 
أحد الحكام. وقد أوصى الملك المسعود الأيوبى (ت57577ه/18١75١م)‏ بأن لا تقام له 
هذه المراسم الجنائزية التى تستعمل فيها الخيل حال وفاته 1" ويبدو أنّ هذه 
العادة كانت تقام للحكام من قبله؛» وأنف من أن ثقام له مراسم تشييع تُخالف ما نهى 


م 
»؛ حيت 


لوس 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


عنه الرسول يَ؛ فقد ورد فى سند أبى داود فى كتاب الجهاد وباب كراامة جز 
نواصى الخيل وأذنابها عن عتبة بن عبد الله السلمى أنه سمع رسول الله يل يقول :" 
لا تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها 
دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير ' 7 وإذ كان ذلك مقبولا فى مجتمع تلعب 
. فيه الخيل دور كبيرًا فى حسم السلطة» فإنّه من غير المعقول ذبح الخيل بعد مؤت 
ستاحديا اثلا مط "سنووكيا كنرف وهر ما اووده الساف 77 فئ: أحداك مبينقة 
*٠ه/*١5١م‏ التى توفى فيها الملك الظافر قطب الدين عيسى بن السلطان الملك 
المؤيد فى حياة أبيه» حيث أمر والده بذبح خيل المتوفى لئلا يمتطى صهوتها غيره؛ 
والتصدق بلحمها حالة حمل على الرقاب»؛ وهى عادة جاهلية عرفت عند بنى 
رسولء وفى المقابل عندما مات شقيق السلطان الملك المظفر سنة؟ ١لاه/؟1١7١م‏ 
أوصى المتوفى بألا يعقر على قبره شيء من خيله (""" . 

قصارى القول أنه كان لليمن دور كبير فى استنتاج وتكاثر الخيل فى شبه 
الجزيرة العربية» حيث انتشر نسل زاد الركب فى أنحاء البلاد» وأصبح الخيلٍ مسن 
أهم أدوات الحرب فى الجاهلية والإسلام» واستمر كذلك حتى ظهور البارود عندما. 
بدأ التخلى تدريجيًا عنهاء وإن ظلت من أهم رياضات العرب من خلال السباقات 
والصيدء كما أن تكاثر الخيل فى اليمن وغيره من مناطق شبه الجزيرة أعطى 
الفرصة للسكان فى التفنن فى الفروسية» حيث اشتهرت قبائل بعينها بالفروسية 
وركوب الخيل؛ لذلك كان حسم السلطة فى اليمن خلال العصور مرتبطا ارتبامًا 
كبيرًا بالخيل وبالفرسان؛ ويؤكّد على ذلك السياسة التى اتبعها بعض حكام اليمن 
فى تحريم تربية وركوب الخيل للسكان فى خطوة لقمع أية ثورة أو تمرد من خلال 
سحب أهم سلاح من الثوارء الأمر الذى جعل اصطبلات الحكام تحوى الكثير من 
الخيل استعدادًا للحرب يدفع بها للفرسان وقت اللزومء لذلك اهتم الحكام 
بالاصطبلات؛ ورتبوا لها الموظفين والعمال؛» ومن فرط هذا الاهتمام حضورهم 
سوق الخيل السنوى فى عدن؛ وشراء ما يحلو لهم من الخيول قبل غيرهم من تجار 
الهند وغيرهم . 
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موريل؛ مينا ث . ج ديفيزء فيزيولوجيا التناسل الخيلى » ترجمة محمد شحاتة البليلى» على عبد 
الله القرعاوىء؛ جامعة الملك سعود 4١٠5م/175١اه ٠.‏ صاح 

تم اكتشاف ذلك عن طريق تحليل الهياكل العظمية التى عثر عليها فى منطقة بوهن بالنوبة . 
راجع ع لوطو /لا (لا! ,عاو هامام عه ععل ممالتكاعنا ) مز بعلععع5 بكاعه)؟ عقطام.] 
3--1009,مم,982| 1 

موريلء. فيزيولوجيا التناسل الخيلى ٠‏ ص ح 

موريلء» فيزيولوجيا التناسل الخيلى»؛ ص زءح 

موريلء فيزيولوجيا التناسل الخيلى»؛ ص زءح 

محمد بيومى مهرانء تاريخ العرب للقديم؛ دار المعرفة الجامعية» 144١م؛‏ ص١؟١‏ ؛ 


رككلة0) 063505انانآ لإقتطضعه طتيه؟ عطا صل وطهمةق عط 30 تتنالكمدعنز8 ,لتطقطك صذقكم] 


(0 


(0) 


.65 ,1984 ,500 اكه /نا 
عبد الرحمن بكر كباوى » حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية ' وادى الدواسر - نجران 
١1هم190١م‏ » مجلة أطلال السعودية» العدد؛ السنة 935١م‏ «مص86؛ » حمود الدغيشى » 
الخيل فى الشعر الجاهلى » دار جرير » عمان الأردن» 7١٠٠م‏ ص١"‏ 
حمود الدغيشى , الخيل فى الشعر الجاهلى »ء ص77 
وردت هذه الرواية عند عدد من المؤرخين باختلافات بسيطة ٠‏ راجع : ابن الكلبى: أبى المنذر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى» كتاب أنساب الخيل فى الجاهلية والإسلام وأخبارهاء تحقيق : 
أحمد زكى ». دار الكتب. 547١م)»ص”15ء‏ ابن جزى الكلبى الغرناطيء عبد الله بن محمدء كتاب 
الخيل مطلع اليمن والإقبال فى انتقاء كتاب الاحتفال» تحقيق : محمد العربى الخطابىء دار 
الغرب. بيروت 585١م2»‏ ص 254 ابن كثيرء البداية والنهاية» مكتبة المعارف. بيروت. ج75. 
ص١17‏ » النويرى » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى » نهاية الأرب فى فنون الأدب 
عدار الكتب العلمية» تحقيق: مفيد قميحة ٠‏ ط أولىء بيروت / لبنان - ١574‏ ه - 4.٠50م,‏ 4 
ص5١”‏ » القلقشندى . أحمد بن على » صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » تحقيق : يوسف على 


الطويل 3 دار الفكرء دمشق» /ا14 ام 3 ١٠ص‏ 5:88 . 


)٠١(‏ ابن الكلبى ٠‏ أنساب الخيل » ص7١-7١‏ ؛ على بن داود الرسولى ؛ الأقوال الكافية والفصول 


الشافية فى الخيل » تحقيق : يحيى وهيب الجبورى » دار الغرب الإسلامى » بيروت: 19417م» 


١١ص‎ 


)١ ١)‏ بن جزى. الكلبى الغرناطىء؛ كتاب الخيل» ص 54؟» ابن الكلبى» كتاب أنساب الخيل فى الجاهلية 


والإسلام وأخبارهاء ص”١.؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» مكتبة المعارف؛ بيروت ط؟ء ص١7١‏ 


"6 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


)١١(‏ القلقشندى؛ صبح الأعشىء ص488 

)١7(‏ وردت هذه الرواية عند معظم من كتب عن الخيل ٠‏ أنساب الخيلء ص؛١‏ ء النويرى ٠»‏ نهاية الأرب» 
7 1 

006 للا قاع 1/نا0؟ عط مز وطوعخ عذا) 320 تمد اكصمعز8 ,رلتطدداذ مذكم] (14) 

488صا١ صبح الأعشى؛‎ )١5( 

٠١7ص‎ » الأقوال الكافية‎ ٠ على بن داود‎ )١17( 

» ابن حيان الأصبهانئى, العظمة؛ تحقيق: رضاء الله محمد إدريس المباركفورى » دار العاصمة‎ )١١( 
الرياض؛ 04٠5١ه ء صل17728؛ وضعف ابن كثير حديث وهب عن خلق الخيل مسن ريح‎ 
الجنوب ؛ حيث يراه من الإسرائيليات. راجع ص5”4ه‎ 

(14) الخزرجىء أبو الحسن الخزرجى ٠‏ اليمن فى عهد الولاة » الفصول الخمسة الأول من البساب 
الرابع من كتاب الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن وسكنها من ملوك الإسلام » تحقيق : راضى 
دغفوس ,٠‏ الكراسات التونسية» الجزءع 7١؛‏ رقم ٠١8-١١1‏ لسنة 9179١ام,ص58‏ 

)١19(‏ الخزرجىء اليمن فى عهد الولاة»عص58 

)٠١(‏ على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص45 

١5-١١؟ص‎ » ابن الكلبى » أنساب الخيل‎ )1١( 

)١١(‏ أدى تصدع الأخدود الأفريقى إلى تكوين البحر الأحمر ‏ وترك أرخبيلا من الجزر فسى جندوب 
البحر الأحمر ؛ راجع ٠‏ عبد الرحمن بشير ٠‏ من تاريخ اليمن ؛ دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » القاهرةء 5١٠٠م‏ » ص07" 

)١(‏ ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتوح يوسف الدمشقى » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المسماة تأريخ المستبصر . تصحيح أمسكر لوفجرينء ليدن؛ ١35١م؛‏ ص١ه‏ 

٠١5ص‎ . ابن المجاورء المستبصر‎ )١14( 

)١5(‏ عندما رأى دمية عبارة. عن فرس له جناحان من حاجيات السيدة عائشة رضى الله عنهاء 
وسألها عنه فقالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؛ فضحك الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى بدت نواجذه ٠‏ راجع ٠‏ على بن داود الرسولى » الأقوال الكافية » ص4 ٠١‏ 

١5-١١؟ص‎ » أنساب الخيل‎ )١6( 

(20) لمزيد من التفاصيل عن الخيل المجنحة. راجع : حمود الدعيشى ؛ الخيل فى الشعر الجاهلى ٠‏ 

ص) ”75 000 

(14) حمود الدعيشى ٠‏ الخيل فى الشعر الجاهلى » ص5 
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(9؟)وردت هذه الرواية عند معظم من كتب عن الخيلء وكتب التاريخ العام ٠‏ أنساب الخيل» ص؛ 0 
النويرى ٠»‏ نهاية الأرب ٠١ ٠‏ . ص5٠‏ 

)٠١(‏ النويرى ٠‏ نهاية الأرب . ٠١‏ . ص5 

(١؟)‏ كندة: من قبائل اليمن التى خرج بعض بطونها إلى نجدء وأقاموا دولة على غرار الغساسنة 
والمناذرة تحت حماية الحمريين لحماية طرق التجارة فى منتصف القرن الأول الميلادى ودامت 
فترة لا تقل عن مائة وخمسين عاماء ثم عاد بعض بطونها إلى الجنوب قبل ظهور الإسلام ؛ 
راجع السلطان غالب بن عوض القعيطى » تأملات عن تاريخ حضرموت ٠‏ كنوز المعرفة » جدة؛ 
15 ام ء ص ١5-١:‏ 

(؟") على بن داود الرسولى . الأقوال الكافية » ص٠١١-5.١‏ 

(؟) الخيل البلق هى التى يتجاوز البياض الركبة من اليد والعرقوب من الرجل؛ ويسمى أيضا أشرع . 
انظرعلى بن داود الرسولىء الأقوال الكافية»مص75١‏ 

(4؟) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص53.27578”", والبلق هى الخيول التى ارتفع تحجيلها 
إلى الفخذين؛ راجع ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقى المصرى , لسان العرب؛ دار صادر 
بيروت .٠١ ٠‏ ص5 7»؛ وكل لون يخالطه بياض فهو أبلق» على بن داود الرسولىء الأقوال 
الكافية» ص5١‏ 

(5") نقل الكاتب هذه الرواية» ويبدو أنه يشك فى صحتها فهو ملك بن ملك ورث عن أبيه ألف فرس 
فقط؛ راجع : على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية»عص؟ 54 

(7؟) من قبائل الأزد التى هاجرت إلى الحجاز (خزاعة)» وقد استقرت فى مكة؛ و(الأوس والخزرج) 
وقد سكنتا المدينة المنورة؛ والغساسنة التى أسست لها دولة بالشام؛ ويرى المستشرق كوسان 
برسيفان أن بداية هذه الهجرة كان عام 4١١م؛‏ راجع : أحمد شرف الدين» دراسات فى أنساب 
قبائل اليمن؛ ١18١م‏ » ص ه؛ 

(9؟) على بن داود الرسولى؛ الأقوال الكافية» ص88 » ونشب فلان منشب سوء إذا وقع فيه لا مخلص 
منه » ونشبة صفة تعنى : إذا علق بإنسان لقى منه شرا » والجمع المناشب ٠‏ راجع: ابن منظور: 
لسان العرب . ١‏ ص/اه7؛ 

(8؟) القللقشندى » صبح الأعشى ؛ 25» ص5١.‏ 

(9؟) الهمدانى؛ لسان اليمن محمد الحسن بن أحمد يعقوب ٠‏ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء 
تحقيق:محمد بن على بن الحسين الأكوع , مكتبة الجيل الجديد . صنعاء ٠54١م: :٠١‏ ص45: 
والحجر الفرس الأنثى؛ وأحجار الخيل ما يتخذ منها للنسل» وهى المحرمة الرحم إلا على حصان 
كريم؛» راجع : ابن منظورء لسان العرب» 4؛؛: ص١7 .١1‏ 


51 / 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


(0:) على بن داود الرسولى . الأقوال الكافية » ص ١5١‏ . 
)4١(‏ محمد بيومى مهران» تاريخ العرب القديم» ص 1١75١‏ 
(41) القلقشندى؛ صبح الأعشىء 7”, ص7١.‏ 
(؟؛) موريلء فيزيولوجيا التناسل الخيلى» ص ح 
(4::) لويس موزل »٠‏ الخيل عند عرب الرولة » ترجمة ٠‏ عبد الله العلى الزيدان »الدارة . العدد ١‏ 
السنة؟ 7 المحرم 17 ه.ءصه 
01 /21171511ل] بولععء8 م115 1ه 2ألعمهأءلإع معط 210021 تمعام] ركاء سلصعط (45) 
515[ رؤ5وع1م 0112110118 
عط لدة عمالعء86 عورو!] طورمق جره كتزومعظ]1 أوعاءه)115آ ماعط !1لا أعق ا ممسصك (46) 
6 ,ء2025 4136137 


(7؛) أبو بكر بن بدر الدين البيطار؛ كامل الصناعتين» تحقيق : عبد الرحمن الدقاق؛ دار النفائس» 
(8:) كامل الصناعتين » ص6 
(49) صفة جزيرة العرب , تحقيق: محمد بن الأكوع . دار اليمامة» 511١م‏ ؛ ص775 


رك #كنت 0 رجلعءء8 عونو[ 2ه وألعمهاعلزعص8 لأهدم معام[ ركاء لمع (50) 
5 [إرووعر8 هته !0112 


(51) أحمد جابر عفيف, الموسوعة اليمنية» مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاء؟59١م 2١‏ ص356” 

(59) الواقدى. أبو عمر عبد الله بن عمرء فتوح الشام؛ دار الجيل؛ بيروت بدون؛ .١‏ ص١ه‏ 

(05) تساقطت الثلوج على اليمن خلال فصل الشتاء ومع ذلك كانت الخيل تسير عليهاء راجع: عبد 
المجيد اليمانى ٠‏ تاج الدين عبد الباقى » بهجة الزمن فى تاريخ اليمن » تحقيق : عبد الله محمد 
الحبشى » محمد أحمد السنباني . دار الحكمة اليمانية » صنعاء 544١م‏ » ص 117255 

(54) محمود حسن أبو ناجى . شعراء العرب الفرسان » ص”؟ 

(54) على بن داود » الأقوال الكافية » ص58؟ 

(01) الواقدى» فتوح الشام»ء ١‏ ص .08١‏ المحجل من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاء يبلغ البياض 
منها الوظيف أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين» راجع : ابن منظورء 
لسان العرب؛ .١١‏ ص©542١.‏ 

(61) صفة جزيرة العرب؛ ص555,. وعن صفات الخيل العتاق الجيدة؛» وما يستقبح منهاء راجع. 
القلقشندى؛ صبح الأعشىء؛ ؟؛: ص7١.‏ 

)4ه على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص2375:578 والبلق هى الخيول التى ارتفع تحجيلها 
إلى الفخذين» راجع: ابن منظورء لسان العرب؛ ٠١‏ . ص55؛ وكل لون يخالطه بياض فهو أبلق؛ 
على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص55١‏ 
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(59) الزبيدى؛ الإمام الحافظ تقى الدين أبى العباس حمزة بن عبد الله الناشرى اليمنى؛ انتهاز الفرص 
فى الصيد والقنص» تحقيق: عبد الله محمد الحبشىء الدار اليمنية 945١م,)ص٠.‏ 
)٠0(‏ يحيى بن الحسينء غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ؛ تحقيق سعيد عبد الفناح عاشور ء 
محمد مصطفى زيادة » دار الكاتب العربى . القاهرة.» 59574١م»)‏ ص7”655 
)1١(‏ صفة جزيرة العرب.» ص557,.؛ وعن صفات الخيل العتاق الجيدة» وما يستقبح منها راجع. 
القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ “ص7١‏ 
(؟١1)سورة‏ آل عمران الآية ١14‏ 
17 ملأتا ن) ليه عط صا وطدعخ عط 200 سسأغصدجز8 ملتطهداذ مؤاء] (63) 
(14) حكم بنو نجاح ذووالأصول الحبشية اليمن فى الفترة ما بين (6555-1407ه/؟١١١-١6١1م)‏ 
راجع ؛ عبد الرحمن بشير » من تاريخ اليمن » ص59 
(15) غبد المجيد اليمانى » بهجة الزمن ؛ ص7 
(11) الأقوال الكافية» ص79١‏ 
(17) أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانى . سنن أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب فى ما يستحب من 
ألوان الخيل» حققه؛ محمد محيى الدين عبد الحميد. ط دار الفكر ٠؟'‏ ص57.؛ حديث رقم (55140) 
٠‏ الترمذىء أبو عيسى محمد (ت1171ه).؛ سنن الترمذى كتاب الجهادء باب مما يستحب من 
الخيل» 4)ص”7١7”؛,‏ حديث رقم )1١556(‏ 
(18) الذهبى . أبو عبد الله أحمد بن عثمان بن قايماز ٠‏ سير أعلام النبلاء ٠‏ تحقيق شعيب أرناؤوط » 
محمد نعيم العرقسوسى . مؤسسة الرسالة» 75١15١ه‏ ء 4»: ص49 
(19) الأسود الغندجائى؛ أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء تحقيق: محمد على سلطان؛» 
مؤسسة الرسالة؛ دمشق. صه ١‏ 
)٠١(‏ أنشد فى ذلك شعرا قال فيه : 
لقعقعة اللجام برأس طرف أحب إلى من أن تحمليني 
أخاف إذا وردن بنا مضيقا وحث الركض أن لا تحملينى 
5 : الهمدانى؛ الإكليل٠٠.‏ ص١١١ ٠»‏ محمود حسن أبو ناجى » شعراء العرب الفرسان فى الجاهلية 
وصدر الإسلام » مؤسسة علوم القرآن ؛ بيروث؛ 1385م “ص17 
)1١(‏ عبد المجيد اليمانى ؛ بهجة الزمن ء ص7١١‏ 
(؟7) الأقوال الكافية » ص5-84/ 
(*7) الواقدى فتوح الشام؛ ١‏ ص8ه 
(74) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية. ص١٠؟١‏ 
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(05؟) القلقشندى . صبح الأعشى ٠‏ 4: ص ©4* 

(كا) عصام الدين عبد الرعوفء. اليمن فى ظل الإسلامء دار الفكر العربىء القاهرة 945١م‏ » ص6١‏ 

(70) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية؛) ص؟؟؟ 

(8>) يحى بن الحسينء أنباء الزمن فى أخبار اليمن من سنة ٠177-74ه»,‏ مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة بدون تاريخ . ص١4‏ 1 

(79) حمود الدغيشى ٠‏ الخيل فى الشعر الجاهلى » ص7 

(60) الأقوال الكافية » ص85 

٠٠١ الأقوال الكافية » ص‎ )8١1( 

(81) كتاب فتوح اليمن المعروف برأس الغول؛ طبع النجاتى المحمدى؛, مطبعة المنار - تونس» ص2»8 
وكان الصحابى الجليل قبل دخوله الإسلام متخصصا فى سرقة الخيول النجيبة ؛ فلما سمع بهذا 
الفرس ذهب إلى رأس الغول ومكث لديه عشرة أيام ثم سرق الفرس وباعهاء وظل يسرقها 
ويبيعها عدة مرات » نفسه» ص8.ه 

(5) الخزرجىء اليمن فى عهد الولاتء ص8 55-5 

(44) الرازى : أحمد بن عبد الله الصنعانى ٠‏ تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق حسين عبد الله العمريء 
عبد الجبار زكار » صنعاءء 915١م‏ » ص١١5‏ 

(65) عبد المجيد اليمانى » بهجة الزمن » 77 

(87) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص؟614,2565؟ 

(30) ابن الكلبى ٠‏ أنساب الخيل » ص“ 

(88) مفردها برذون؛ وهو من الخيل ما كان من غير نتاج الخيل العراب» راجع : ابن منظور. لسان 
العرب؛. 7١؛‏ ص ١ه‏ 

(65) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص١53١‏ 

(40) ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تحقيق : إحسان عباس . دار الثقافة؛. بيروت». 
ملم ء ت“ص 59107 

(41)ابن الديبع » قرة العيون »ص 752٠١‏ ؛ سليمان الثقفى » سيرة الإمام أحمد بن سليمان » ص 
08 . 

(41)سليمان الثقفى » سيرة الإمام أحمد بن سليمان » ص74 . 

(؟3) ابن جزى الكلبى الغرناطىء كتاب الخيل» ص٠4‏ 

(44) الهمدانى؛ الإكليل؛ .٠١‏ ص ٠٠١‏ 

(15) حيث يقول : 

فحزنى على ( المسك ) الكريم معظم << وحزتى على ( الصقر ) المكرم أعظم 


ريم 
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إذا ما رأيت الخيل تكرم هاج لى بذكرهما دمع على الخد يسجم 
فيا (صقر) من فى الخيل مثلك أصفر ويا (مسك) من فى الخيل مثلك أدهم 
سأبكيكما ما دام فى الجفن أأمع لما كنت من تلك المحاسن أعلم 
راجع : على بن داود.الرسولىء الأقوال الكافية» ص١7‏ 
(1) أنشد امرؤ القيس لفرس الجون بقوله : 
ظلات وظل الجون :غندى مسرجا كأنى أعدى عن جناح قبيض 
راجع: ابن الكلبى» أنساب الخيل.» ص418. والقبيض هو الفرس سريع نقل القوائم» انظر : ابن منظورء 
لسان العرب؛ “»اص5١1.؛‏ والعطاف اسم من أسماء السيفء راجع : ابن منظورء لسان العربء 2:5 
ص 76775١‏ 
(11) أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى» كتاب أسماء خيل العرب وفرسانها؛ تحقيق: جرجس لوى 
دلا ويداء ليدن 377١م؛‏ ص11.؛ والضبيح هو صهيل الخيل؛ راجع: ابن منظورء لسان العربء. 
؟ء ص72 5؛ رعشن بمعنى السريع؛ راجع : ابن منظورء نفسه؛ )ص4 ٠١‏ 
(14) الهمدانى الإكليل؛ ١٠ص”57١‏ ؛ وفرس سكب بمعنى جواد كثير العدوء وذريع مثل السكب فرس 
الرسول كك أنظر : ابن منظورء لسان العرب؛ .١‏ ص١47‏ 
(18) ابن الكلبى » أنساب الخيل . ص7١٠‏ 
3٠٠١(‏ )ابن الكلبى » أنساب الخيل » ص5١٠‏ 
(١١٠)ابن‏ الكلبى » أنساب الخيل » ص١١١‏ 
(؟١٠)عمارة‏ اليمنى : نجم الدين عمارة بن أبى الحسن على الحكمى » تاريخ اليمن» تحقيق:حسن 
سليمان محمود , القاهرة » ص67 
(*١٠)عمارة‏ اليمنى» تاريخ اليمنء ص14.؛ وهو من الدبل بمعنى الثكل؛ راجع: ابن منظورء لسان 
العرب؛ ١١؛‏ ص 2555 ويورد على بن داود أن اسم فرس على بن محمد الصليحى هو (الذيال)» 
الأقوال الكافية؛ ص73؟؛ وهى تعنى المتبختر من الخيلء ابن منظور : لسان العرب». 
١٠ص‏ 350. وظنى أن الاسم الأول ( الدبال ) هو الصحيح لأن على بن محمد الصليحى كان 
زعيما لدولة مترامية الأطراف وهو قدوة للرعية لا يمكن أن يختار اسما لفرسه فيه نوع من 
التعالى والنرجسية ولا يصلح لأن يكون اسما لفرس تخوض غمار الحربء ومن المحتمل أنه قد 
حدث خطأ فى كتابته لأن رسم الدبال مثل رسم الذيال . 
(4:١٠)على‏ بن داود الرسولىء الأقوال الكافية» ص775: وحيزوم اسم فرس جبريلء وقال الجوهرىء, 
هو اسم من خيل الملائكة» ابن منظورء لسان العرب؛ ؟١١.‏ ص”7١‏ 


(6١٠)عبد‏ الرحمن بشير » من تاريخ اليمن » ص/الا 
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7.88 ولالاأتاعء لأأتنا10 عط صا وطدضيخ عط 210 تانناتأممعلا8 ,للتطقطد ددك][ (106) 
17 20 عسصتلعء81 عوعنل تاورث تنه كازممع ]]! أوع هذ[ راع ط11/لا أمم ها مسرم 
رعو 11 تنولط ةم 


١1ص‎ » عبد المجيد اليمانى » بهجة الزمن‎ )٠١1( 
على بن داود الرسولىء الأقوال الكافيةعمص147؟‎ )٠١4( 
؟54٠ص على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية.‎ )٠١5( 
١٠١هص‎ .5 . الأعشى‎ حبص)٠١١(‎ 
؟6١ص على بن داود الرسولىء الأفوال الكافية»‎ )١١1( 
5١ص على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية»‎ )١1١؟(‎ 
)113( خط 5/13760820ط7/3467/2 121/13 نان ز/ع1 30 0111/11». 52111 0/011 //: م11‎ 
12 أاأانءمثة 137,)11ع0‎ 38 


1982 نعل صطوع1/لا (117 رعاع هم موث دعل ومءاابرعا ) صا رعلئع] ليهؤ5 :3ئلام.آ (114) 
1009-3.مم 


)١1١©(‏ عن هذه العادة والأشعار التى قيلت فى المناسبة» راجع : على بن داود الرسولىء الأقوال 
الكافية» ص ”6١‏ 

(١١)عبد‏ الرحمن بشير » من تاريخ اليمن » ص54 

(0١١)الواقدى؛‏ فتوح الشام؛ ١‏ ص١ه‏ 

(14١1١)احمد‏ جابر عفيفء الموسوعة اليمنية» ١اص‏ 555 

(9١١)راجع‏ : عبد الرحمن بكر كباوى » حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية " وادى الدواسر 
- نجران " ١41١1ه/1530١مء‏ مجلة أطلال السعودية؛ العدد؛ السنة 997١م‏ .ص43 » حمود 
الدغيشى ٠‏ الخيل فى الشعر الجاهلى » ص١٠‏ 

(١٠٠)الواقدى؛‏ فتوح الشام »١‏ ص76 

)1١١(‏ اتصفوا باللين والقيادة وتربية الخيل» وأنشد بعض العرب يقول : ولولا بنو عبد المدان وخيلها 
لحلك يا نجران بعض القبائل؛ انظر: ابن المجاورء؛ المستبصرء ص 5١١‏ 


عط لصة عصتلعءتط عوروط طوعخ نه كتتممع؟ 1د 1 هذا لأرحاءط 11لا ق ,011 نورق (122 ( 
3 مرء11075 لنواط وم 


(؟١١)‏ البلاذرىء؛ فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
5.0 هه ص الا 

(4؟1)كحلان مخلاف يمنى بينه وبين ذمار ثمانية فراسخ وبين صنعاء أربعة وعشرين فرسخا » 
راجع: ياقوت ٠‏ أبو عبد الله الحموى ؛ معجم البلدان ؛ دار الفكر » بيروت ٠‏ ؛4» ص 455 

5١ص‎ » بهجة الزمن‎ ٠ عبد المجيد اليمانى‎ )١١5( 

(177١)ياقوت‏ »؛ معجم البلدان 1» ص٠5‏ 
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فى ١)ابن‏ المجاور 4 المستبصر ”5 
عط 200 قسصتلعع:8 عوين1] طوعيخ ذه كترممع]] أدء 1نه)ذا] ارساعط! 1 /الا أممكارتتمسصسة (128) 
19932 رقط 0 رعومه!ط! موتام م 


(9؟١1)‏ على بن داود الرسوليء الأقوال الكافيةء ص ١5*2‏ ؛ 210021صمعاص! رماء م لده1] 
5 ,55م 011210128 01 لإ1أومع/الدلا ركلعع:8 عوروط 01 والعمماء نزعدوط 


وتبعد ذمار مرحلتين من صنعاء» راجع ٠‏ ياقوت ؛ معجم البلدان» “"'ص7, 

(10١)أحمد‏ شرف الدين : دراسات فى أنساب قبائل اليمن»ء ص 58 

(11١)الهمدانى»‏ صفة جزيرة العرب» ص 207117 

(7؟١)‏ الهمدانى» صفة جزيرة العربء, تحقيق؛ محمد بن على الأكوع الحوالىء دار اليمامة؛ الرياض؛ 
الا ام ص75 آمنة إبراهيم أبو حجر» موسوعة المدن العربية؛ ام ص65هه, منطقة 
الجوف هى المنطقة المحصورة بين نجران وحضرموت وهى منطقة سهلة غرينية اشتهرت 
بمراعيياء وقامت فيها دولة معين» راجع: محمد بيومى مهران» تاريخ العرب القديم» ص”*١7‏ 2 
5 رذلعع:8 عو 0ط 01 والعمهأعلزإعدت لههه لف مععام] رئاءاعلمع]ط 

(؟1١)‏ على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية » ص 45" 

(4؟1١)البكرى ٠»‏ أبوعبيد البكرى الأندلسى » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠»‏ 
تحقيق :مصطفى السقا » عالم الكتب , بيروت؛ "٠15١هء‏ 4, ص”797١‏ 

7١ص‎ » عبد الرحمن بشير » من تاريخ اليمن‎ )١15( 

(57١)منطقة‏ السحول باليمن ترجع إلى قبيلة السحول بن سوادة من جشم » راجع : ياقوت . معجم 
البلدان » ”2 ص ه56١‏ 

)١70(‏ الهمدانى» صفة جزيرة العرب» س7 وجلالات مفردها جل بضم الجيم وتشديد اللامء وهو 
ما تلبسه الدابة لتصان به» وتجليل الفرس : أن تلبسه الجل» وفى الحديث الشريف أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم جلل فرسا له فازت بالسباق بردا عدنياء راجع : أبن منظورء لسان العرب؛. 
١‏ ص9.178١1١‏ 

١١5 الهمدانى : صفة جزيرة العرب.» ص يك ا 2"5, ختذعم ترجع إلى حمير» نفسهة. ص‎ )١58( 

(59١)ابن‏ المجاور ا المستبصر .ص 5535 


+0 لأأووع المنانا رولععءط8 عومو]ط 04 وألعممأءلإعمء اهدهم قصوعام] راع لصعظ (140) 
5 ,رووع6 01131201123 


(١4١)عمارة‏ اليمنى» تاريخ اليمن» ص7” ؛ ابن المجاورء المستبصرءع»ص7", ابن الديبعء بغية 
صنعاء 4 ام ص9" ؛ عيد ١‏ المجيد اليمانى 3 بهجة الزمن 3 ص18 


تحن 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


(؟14١)على‏ بن داود : الأقوال الكافية » ص”757 ؛ والجحافل هى أفواه الخيل والدواب » راجع : ابسن 
منظور » لسان العرب ؛ ٠ ٠١ص .١١‏ ويبدو أن تسمية هذه البطون بالجحافل راجع لحذقهم فى 
تربية الخيل 

5 ركلعع:8 ع5ئ110 1ه دألعمهاءلإعصط لهدهمتأهسيعام]1 رواء لمع ة] (143) 

(54١)ابن‏ منظور : لسان العرب ؛ ١١.ء‏ ص8١‏ 

(55١)الهمدانى‏ : الإكليل؛ .٠١‏ ص7١‏ ؛ والحارث بن مر بن ربيعة من أرحبء راجع نفسه 
ص5١ ١‏ 

(47١)يحيى‏ بن الحسين » أنباء الزمن » ص5؛ 

)١51(‏ عمارة اليمنى» تاريخ اليمنءعص55 

(44١)عبد‏ المجيد اليمانى . بهجة الزمن » ص/الا 

(45١)عبد‏ المجيد اليمانى » بهجة الزمن » ص4١‏ 

(١15)على‏ بن داود الرسولى : الأقوال الكافية »مص5١٠‏ 

(١15)على‏ بن داود الرسولى : الأقوال الكافية » ص8؟5 

)١151(‏ القلقشندى: صبح الأعشى » عص457 

(؟15)على بن داود الرسولى : الأقوال الكافية.؛ ص؟5١‏ 

(154)ابن الكلبى : أنساب الخيل ص47 

(165)بعد نجاته أنشد يقول : 

أريد دماء بنى مازن ... وراق المعلى بياض اللبن 

راجع :ابن الكلبى ٠‏ أنساب الخيل » ص8١٠‏ 

١١ص‎ »4 أصبح الأعشى؛‎ )١155( 

(161١)والكنبش‏ اسم أعجمى ويعنى البردعة التى توضع تحت السرج »على بن داود الرسولى : الأقوال 
الكافية» ص ٠٠٠‏ 

(154)الهمدانى : صفة جزيرة العرب.» ص”7”"7 . 

)١154(‏ القلقشندى : صبح الأعشى » 4 ص57 

(١٠1)على‏ بن داود الرسولى : الأقوال الكافية:.ص١٠7,‏ والصغد إقليم فى بلاد ما وراء النهر 
عاضيمثه مر كلة: راجع : ياقوت؛ معجم البلدان» ؟'. ص45 ؟ 

(١15)الهمدانى‏ : صفة جزيرة العرب. ص ١"7؛»‏ ابن منظور: لسان العرب. .١١‏ ص77 

(؟5١)عبد‏ المجيد اليمانى : بهجة الزمن ».ص”؟8١‏ 

٠١١ص‎ » عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن‎ )١17( 


د.عبد الرحمن بشير 


٠١ص‎ :5 ٠ لسان العرب‎ ٠ الثقاف والثقافة هو العمل بالسيف ؛ راجع ابن منظور‎ )١14( 

(116)الأقوال الكافيةء ص١٠٠,‏ , واللبب ما يشد على صدر الدابة ويكون للسرج يمنعه من الاستئخار 
( راجع : ابن منظور » لسان العرب ؛ .١‏ ص>”577 ) أما الثفر فهو سير فى مؤخرة السرج 
(راجع: ابن منظور لسان العرب ٠٠‏ 4؛ ص5 )٠١‏ 

)١117(‏ عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن »ء ص١١٠‏ » والهامش 

(1120) الهمدانى الإكليل» .٠١‏ ص458.: والحجر: الفرس الأنثى؛ وأحجار الخيل ما يتخذ منها للنسل؛ 
وهى المحرمة الرحم إلا على حصان كريم؛ راجعء؛ ابن منظورء لسان العرب. 4:ص١7١‏ 

(154١)موريلء‏ فيزيولوجيا التناسل الخيلى» ص7 ؟؛: ١51‏ 

(119١)ابن‏ الكلبى : أنساب الخيل . ص١١‏ 

(١17٠)لويس‏ موزل : الخيل عند عرب الرولة » ص ٠١٠١-9‏ 

١917 21١8/8 على بن داود الرسولىء الأقوال الكافيةء ص‎ )١17١( 

(1717)موريلء فيزيولوجيا التناسل الخيلى» ص47؛ ١55‏ 

١5917ص على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية»ء‎ )١175( 

(1+4) على بن داود الرسولىء الأقوال الكافيةءعص١5١‏ 

)١76(‏ الهمدانى؛ الإكليل. .٠١‏ ص7554١.‏ وكل مجبر يقال له ردادء انظر: ابن منظور: لسان العرب. 
*. ص 75 ١‏ 

(175١)النويرى‏ : نهاية الأرب 51 » ص77 

7١ص‎ » 1 ٠ النويرى: نهاية الأرب‎ )١710( 

(178) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية؛ ص18 

770 على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص‎ )١79( 

8١ص‎ » على بن داود : الأقوال الكافية‎ )18١( 

١85ص‎ » على بن داود : الأقوال الكافية‎ )18١1( 

(181) عن الكيانات السياسية والمذهبية التى حكمت عدن من الفتح الإسلامى حتى الدولة الطاهرية»؛ 
راجع : عبد الرحمن بشير » من تاريخ اليمن » ص85/-١11‏ 

(187) عمارة اليمنى : تاريخ اليمن » ص١٠؟‏ 

(144)ابن فض الله العمرىء؛ مسالك الأبصار قى ممالك الأمصار» 


داعسوعو/ىي اوه طناع نا غم اطامع تاق لاماي // :ماما 
(185١)مكتبة‏ المشاة الإسلامية » ص١١‏ 
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عاتانهصمعظ عع ل أمطصبةن0) عط[ صا رقلكض] 1ه ع20]] عصان اأتهط عط 1 ,لإطوانآ ممسزك (186) 
عمل لط ص ,نات لننهداء:<إ2! نامع 1 لاط لم11لظ .1200-1750 ,و1لس] 1ه بصم ؤكالا 
38 ا 111لا 


)١1410(‏ هايد ؛ تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ٠‏ ترجمة : أحمد محمد رضاء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة؛, 5م 777 .18 
)١184(‏ العمرى؛ مسالك الأبصارء ص١١‏ 


(89١)عبد‏ الرحمن بشير : من تاريخ اليمن »ء ص6١١‏ والهامش 
.154. ,12018 01 112006 177اأأتهط عط1' ,لإطع انآ ارمدسزك (190) 


(١19)يصف‏ شاعر الدولة العفيف بن جعفر قدوم الملك المؤيد إلى عدن فى موسم بيع الخيل : وافى 
إلى عدن كمقدم جده سيف بن ذى يزن الكريم أصولا . راجع : عبد المجيد اليمانئى » بهجة 
الزمن » ص ٠٠٠١‏ 

)١191(‏ العمرى. مسالك الأبصارء ص5 ., القلقشندى , صبح الأعشى ؛ 5 ص/ا7 

(؟15١)‏ الخزرجىء العسجد المسبوك» ص75 

)١194(‏ على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص77 

١8ص على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية»‎ )١195( 

(155) عن صفات الخيل المكروهة فى الهندء على بن داود الرسولىء الأقوال الكافيةعص٠154١-١4١؛‏ 
القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ 2١‏ ص57. 

١55 عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن » ص‎ )١91( 

(94١)بعد‏ أن تنافس التجار الهنود على فرس فيها الصفات التى يحبونها قال لهم تجار عدن : إِنْ من " 
خصائص هذا الفرس أن الملك إذا ارتبطه عاش فى ملكه مائة سنة: لا يهرم ولايغتم ولا 
يمرض" , ولمّا رجعوا به إلى الهند بشروا به ملكهم الذى خرج ليتفحصه » فوضع يده على 
كفله فرفسه الفرسء فمات فى ساعته » على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية»مص١4١‏ 

(99١)ابن‏ المجاور: المستبصرءص١4١‏ 


)١ ٠. 0)‏ المستبصر» ص ؟ ؛ ١:2١‏ 
6 12018 01 520 عا التق عط 1 ,لإطوتطط صمداذ (201) 


(1١٠)شوقى‏ ضيف : العصر الجاهلى » دار المعارف ٠‏ القاهرة؛ ط تاسعة » ص55 

٠٠١ص5‎ ٠ القلقشندى : صبح الأعشى‎ )٠١*( 

(4:١٠)محمود‏ حسن أبو ناجى : شعراء العرب الفرسان » ص5 

(©١8٠)محمود‏ حسن أبو ناجى : شعراء العرب الفرسان » ص76 

)2١1(‏ عن أخلاق الفرسان وبعض الأشعار التى وصفتها » راجع » محمود حسن أبو ناجى ؛ شعراء 
العرب الفرسان » ص4 48-14 


مدن 


سس سس لل . عب الرحمن بشير 


)٠١17(‏ عبد المجيد اليمانى ٠‏ بهجة الزمن » ص.5؟ 
(١٠)أبو‏ عثمان الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبىء؛ دار المعارف. تونس ٠99١م‏ ؟8, 
ص١١‏ 
)3١9(‏ على سبيل المثال راجع ٠‏ يحيى بن الحسين , أنباء الزمن . ص7١‏ . +؟ 
(١٠)الواقدى:‏ فتوح الشام ١١اص6./,ا‏ 
(١١1)الطبرى‏ ء محمد بن جرير » تاريخ الرسل والملوك . دار الكتب العلمية ا.4اهء نء 
ص١ 4١‏ 
(؟١١)يقول‏ قيس : 
جلبنا الخيل من صنعاء تردى بكل مذحج كالليث سامي 
إلى وادى القرى لديار كلب إلى اليرموك فالبلد الشامى 
انظر: البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء تحقيق: مصطفى السقاء عالم 
الكتب, بيروت؛. 05٠5١هء‏ 4ص1557؛ محمد أحمد سلامة؛ الخيل والفروسية: ص59 
)١1١7(‏ محمد حسين فرح : اليمن فى تاريخ ابن خلدون؛ الهيئة العامة للكتاب؛ صنعاءء 
١٠مء»ص548.:‏ هامش ١.*‏ 
(4١1)مجهول‏ , الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق :سهيل زكار . عبد القادر زمامة؛ 
دار الرشادء الدار البيضاء » ص15 ا 
(15١1١)ابن‏ خلكان » وفيات الأعيان » 5" ص8١٠‏ » وقيل فيه ..... .... سيف عمرو وكان فيما سمعنا 
خير ما أغمدت عليه الجفون ... للمزيد راجع ٠‏ ابن خلكان » نفسه ٠‏ 5"» ص ٠١5‏ 
(6١١)الواقدى؛‏ فتوح الشام؛ .١‏ ص54١‏ 
(11١1)حمود‏ الدغيشى : الخيل فى الشعر الجاهلى » ص7١٠‏ 
)١١14(‏ على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص56١‏ 
(15١1)فكأنما‏ نتجت قياما تحتهم 2 وكأنما ولدوا على صهواتها . 
راجع: تاريخ اليمن» ص١12١.‏ يحيى بن الحسين؛ غاية الأمانى:؛ ص ١55‏ 
(١٠٠)محمود‏ حسن أبو ناجى ٠‏ شعراء العرب الفرسان «مص59؟؟ 
(١26)ابن‏ كثيرء أبو الفدا إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية:؛ مكتبة المعارفء؛ بيروت» /,ء 


ص 137556 
(1١١)جواد‏ على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مكتبة الحياة 0 بيروت»1935ام 26٠6‏ 
ص 595١‏ 


(19١1١)محمود‏ حسن أبو ناجى : شعراء العرب الفرسان » ص8؟١١‏ 
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(114) الذهبى : سير أعلام النبلاء » 5» ص 595-514 :517 

(؟1١)الهمدانى:‏ الإكليل» ١٠ص45‏ 

114 عمارة اليمنى: تاريخ اليمن‎ )١15( 

)١١10(‏ عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن ٠»‏ ص87 

)١14(‏ الهمدانى: الإكليل٠٠.‏ ص١3‏ ؛ يبدو أن قبيلة همدان كانت لها الشهرة فى الفروسية. وفى 
تجهيز الخيل للحرب حيث يقول مالك بن ملالة بن أرحب سيد همدان ؟2 وأنا ابن همدان الذين 
همهم بدعوا السروج وشلوا كل لجام ؛ انظر: المصدر نفسه؛ ص ١94‏ 

(114) عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن»ص ١١5‏ ؛ واحلاس مفردها حلس وهى كساء رقيق يكون تحت 
البردعة ( ابن منظورء لسان العرب:7 ص ؛04).؛ أى أنهم ملازمون للخيل كما يلازم الحلس 
الفرس؛ (ابن كثيرء البداية والنهاية» +؛ ص44 7؛ والعبارة تعنى أنهم ملتصقون بخيولهم على أتم 
الاستعداد للحربء ويورد ابن كثير عن ذلك محادثة بين معاوية بن أبى سفيان والضحاك بن 
قيس حيث قال الأخير لمعاوية " نحن أحلاس الخيل؛ فقال معاوية : صدقت أنتم أحلاسهاء ونحن 
فرسانها " والقول فيه تورية من معاوية» أى أنتم راضة وساسة الخيل؛ ونحن فرسانهاء راجع: 
البداية والنهاية؛ 4؛ ص؛ ؛ ١‏ 

(١١)الزمخشرىء؛‏ محمود بن عمرء الفائق فى غريب الحديث؛ تحقيق محمد البجاوى؛ محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ط؟ دار المعرفة»؛ لبنان» "ص8١٠.,‏ وأمراس جمع مرس بكسر الراءء وهو 
الشديد الذى مارس الأمور وجربهاء أبن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى؛ 
لسان العرب؛: دار صادرء بيروت؛١٠٠«ص488»‏ ويستشهد أبن منظور بنفس الحديث للتعريف 
بكلمة أمراسء وأحماس مفردها الحمس من الحماسة والمنع والمحاربة؛ ابن منظور: نفسه »١‏ 
ص07. الأنبوب ما بين العقدتين فى القصب والقناة» وأنبوب القصبة والرمح كعبهماء ابن 


منظور: نفسف 20١‏ ص7 :لا 
8 وطقعة عط 250 تمساغممعز8 رلتطقطد مذكم] 1 23) 


٠٠١ص‎ » عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن‎ )١97( 

(175١)محمد‏ أحمد سلامة: الخيل والفروسية» دار الفكر العربى؛ القاهرة؛ 957١مءعص8١٠‏ 

(7714)يحيى بن الحسين : أنباء الزمن فى أخبار اليمن»ء صححه ووضع حواشيه محمد عبد الله ماضىء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ص١"‏ 

(76؟) النويرى » نهاية الأرب ٠‏ 5 » ص77 

7717 2,555 القلقشندى؛ صبح الأعشىء١٠. ص‎ )١1( 

(707) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص١5‏ 
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(8؟6١)‏ على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص8١‏ 

(5؟1) عبد الرحمن بكر كباوى : حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية ' وادى الدواسر - 
نجران" » ص8 ؛ » حمود الدغيشى » الخيل فى الشعر الجاهلى » ص١٠‏ 

(10١)حمود‏ الدغيشى : الخيل فى الشعر الجاهلى » ص7 

(41")صبح الأعشى : .١‏ ص48؛ 

)١41(‏ عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن » ص4 

(؟1١)‏ البكرى : معجم ما استعجم » ” » ص١ه/ا‏ 

5١ص‎ » عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن‎ )١44( 

(46 ؟) عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن .ص56 , يذكر الكاتب أنه أستولى على مائتى فرس لعبس ». 
لكن يبدو أنها لعنس أحدى بطون مذحج التى اشتهرت بتربية الخيل 

6 -54 عبد المجيد اليمانى » بهجة الزمن » ص‎ )١41( 

(141) عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن»؛ ص44 

(114١)عمارة‏ اليمنى؛ تاريخ ليمن»ء ص7” ؛ ابن المجاور: المستبصر.ص7"؛ ابن الديبع» بغية 
المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد» ص55 , عبد المجيد اليمانى » بهجة الزمن » ص78 

(49")ابن المجاور: المستبصرء ص78 

(١6١)عمارة‏ اليمنى: تاريخ اليمنء ص7١‏ 

475صا١١‎ . القلقشندى : صبح الأعشى‎ )15١( 

(؟15) عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن » ص5١‏ 

(؟15) عبد المجيد اليمانى : بهجة الزمن » ص7١٠٠‏ 

”5٠.ص‎ » عبد المجيد اليمانى: بهجة الزمن‎ )١54( 

١55ص على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية»‎ )1١55( 

١55ص‎ » على بن داود الرسولى : الأقوال الكافية‎ )1١55( 

(101)ابن المجاور: المستبصر.ص ١ه‏ 

؟٠٠١7ص على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية»‎ )١68( 

؟.-١9 القعيطى : ملامح عن تاريخ حضرموت » ص‎ )١159( 

(١١١)النويرى‏ : نهاية الأرب » 5 ص١77 ٠:‏ 

(١17؟)ابن‏ جزى الكلبى: عبد الله بن محمد بن جزى الكلبى الغرناطى؛ كتاب الخيل مطلع اليمن 
والإقبال فى انتقاء كتاب الاحتفال؛ تحقيق؛ محمد العربى الخطابى؛ دار الغرب؛ بيروت؛: 1585١م:‏ 


ص 85م 


1 -سسبإببببيبيبيبإبإبببب سس 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية . 


(157) عصام الدين عبد الرءوف: اليمن فى ظل الإسلام؛ ص 7٠8‏ 

(517)ابن الديبع الزبيدى: الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار زبيد؛ تحقيق: محمد عيسى 
صالحية» الكويت 387١مءعص‏ 77.7 

7١5صع»ةيفاكلا على بن داود الرسولى: الأقوال‎ )١1514( 

(115) على بن داود الرسولى : الأقوال الكافية » ص78١‏ 

7٠17 على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية»مص2,505‎ )١15( 

(570) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية.مصس57١7: 7١1‏ 

١717-57١١ على بن داود الرسولي: الأقوال الكافية» ص‎ )١18( 

(119)حمود الدغيشى : الخيل فى الشعر الجاهلى » ص75١-50 ١‏ 

(10) على بن داود الرسولي: الأقوال الكافية» ص 7٠١5‏ » النويرى » نهاية الأرب ٠‏ 3: ص77 

(171) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص١754‏ 

(7177) عبد الرحمن بكر كباوى » حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية "وادى الدواسر - نجران" 
ص8١‏ 4 

(77) الزبيدى: الإمام الحافظ تقى الدين أبى العباس حمزة بن عبد الله الناشرى اليمنى؛ انتهاز الفرص 
فى الصيد والقنصء» تحقيقء عبد الله محمد الحبشىء الدار اليمنية؛ ©59486١معمص0٠1‏ 

(74١)امرؤ‏ القيس الذى كان شاعر معروف من أشهز فرسان قبيلة كندة » واحد من أشهر شعراء 
الجاهلية . فى عام 64٠‏ م حطم المناذرة جمع القرى والمستوطنات الكندية فى نجد لإجبارهم 
على الرجوع إلى موطنهم فى حضرموت. لكنهم فضلوا التحالف مع المناذرة » راجع : القعيطى: 
تأملات عن تاريخ حضرموت ٠‏ ص5١؛‏ حمود الدغيشى : الخيل فى الشعر الجاهلى ٠‏ 
ص6١ .1١١‏ 

(36) على بن داود الرسولى : الأقوال الكافية » ص50 

)١77(‏ فأرسلنا ربئتنا فأوفى فقال : ألا أولى خمس رتوع ... راجع » حمود الدغيشى ٠‏ الخيل فى 
الشعر الجاهلى عص ١55‏ 

(170) حمود الدغيشى: الخيل فى الشعر الجاهلى » ص ١75‏ 

(7078) حمود الدغيشى : الخيل فى الشعر الجاهلى » ص177, 1١51/ :0151-11٠‏ 

(1075)لويس موزل : الخيل عند عرب الرولة » ص7١‏ 

7١ عبد المجيد اليمانى: بهجة الزمن » ص4‎ )١80( 

(181) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية» ص 5501 


يمحر 0 


(417١)فى‏ سنة ٠15ه/07هم‏ فى محاولة استعادة الإمام الهادى صنعاء وهزيمته من آل طريف أسر 
ولده محمد '؛ ودخلوا به إلى صنعاء على بغلة » وطافوا به الأسواق * راجع » يحيى بن الحسين 
: أنباء الزمن فى أخبار اليمن » تحقيق : محمد عبد الله ماضى » مكتبة الثقافة الدينية » ص5 

(187) الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء » ©. ص 17/6؟- بام 

(185) على بن داود الرسولى: الأقوال الكافية. ص"4174:؟ 

)١155(‏ على بن داود الرسولىء الأقوال الكافية»عص486:* 

(141) الصولجان عصا معقوفة يضرب بها الكرة على الدواب ( ابن منظور: لسان العسرب؛ ؟. 
ص ١٠2)؛‏ وقد ذكرها الطبرى فى معرض حديثه عن الصراع بين الإسكندر الأكبر ودارا الملك 
الفارسى ( تاريخ الطبرىء ١١اص507؟)‏ 

)١140(‏ على بن داود الرسولىء لأقوال الكافية» صه4؟ 

(148) التهليب هنا بمعنى قص شعر الذنب؛ راجعء ابن منظورء لسان العرب؛. ١‏ ص785 

(184) الخزرجى: على بن حسنء العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية؛ تصحيح وتتقيك محمد 
بسيونى عسلء القاهرة؛» 5١194م١٠اص‏ 45 ؛' 

(0١)أبو‏ داود: سنن أبو داودء كتاب الجهادء باب فى كراهة جز نواصى الخيل وأذنابها. ؟. ص؟7, 
حديث رقم (1545) 

(191١)بهجة‏ الزمن . ص١١‏ 

(91١)عبد‏ المجيد اليمانى : بهجة الزمن » ص58 


١ 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر 


البكريء: أبوعبيد البكرى الأندلسي(ت54/817ه/14١1م):‏ معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضعء تحقيق :نمصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت ا اك 
البلاذرى:أحمد بن يحيى بن جابر (ت11071ه/117م) فتوح البلدان»: تحقيق 
رضوان محمد رضوانء دار الكتب العلمية» بيروت .5 اه 

البيطار» أبو بكر بن بدر الدين البيطار» كامل الصناعتين» تحقيق: عبد الرحمن 
الدقاق» دار النفائس» بيروت» 5253 ام ١‏ 

تاج الدين عبد الباقى عبد المجيد اليمانى (ت”57لاه/ 1747١م):‏ بهجة الزمن 
فى تاريخ اليمن»ء تخقيق : عبد الله محمد الحبشي؛ محمد أحمد السنباني؛ دار 
الحكمة اليمانية» صنعاءع» ام 

الترمذى؛ أبو عيسى محمد (ت115ه/117م): سنن الترمذى؛ كتاب الجهادء 
باب ما يستحب من الخيل ش 

الجاحظ» أبو عثمان الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبى» دار 
المعارف» تونس» 1454٠‏ ام 

ابن جزى الكلبى» عبد الله بن محمد بن جزى الكلبى الغرناطى (ت القرن الثامن 
الهجري)» كتاب الخيل مطلع اليمن و الإقبال فى انتقاء كتاب الاحتفال» تحقيق» 
محمد العربى الخطابى» دار الغرب» بيروت 185 ام 

ابن حيان الأصبهانيء عبد الله بن محمد بن جعفر(ت155ه/175م)؛ العظمة؛ 
تحقيق: رضاء الله محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة؛ 
الرياض8٠5١هم‏ 

الخزرجى» أبو الحسن على بن حسن الخزرجى أت مهمه ١‏ ام اليمن 
فى عهد الولاة» الفصول الخمسة الأول من الباب الرابع من كتاب الكفاية 


دوا 


الللببب ب كك كم د .عبد الرحمن بشير 
والإعلام فيمن ولى اليمن وسكنها من ملوك الإسلام» تحقيق : راضى دغفوس» 
الكراسات التونسية؛ الجزء لا رقم ١٠١8-٠607‏ لسنة 8 ام 

---22-772 0 العقود اللؤلوية فى تاريخ الدولة الرسولية» تصحيح وتنقيح 
محمد بسيونى عسل» القاهرة 0 
الأعيان 0 لا تحقيق ابلحتك عباسء دار الثقافة» بيروت» 2 ام 

بي أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانى» (تهلااه/١1لم):‏ ثرن سنن أبو داودء 
كتاب الجهادء باب فى ما يستحب من ألوان الخيل» حققه. محمد محيى الدين 
عبد الحميدء طدار الفكر 

- ابن الديبع» عبد الرحمن بن على بن عمر ت51414ه/577١م»‏ بغية المستفيد 
فى تاريخ مدينة زبيد» تحقيق» عبداللله محمد الحبشى» مركز الدراسات والبحوث 
اليمني؛ صنعاء ام 

>1 شعسيعت : الفضيل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار زبيدء تحقيق»: محمد 

5 الذهبي» أبو عبد الله أحمد بن عثمان بن قايماز (ت8 :لاه م7 :3 ١م):‏ : سير 
أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب أرناؤوط, مجمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة؛ هادا 

- الرازى» أحمد بن عبد الله الصنعانى (ت450ه/58١٠م):‏ تاريخ مدينة 
صنعاعء» تحقيق حسين عبد الله العمري» عبد الجبار زكارء صنعاءع» ام 

- الزبيدى. الإمام الحافظ تقى الدين أبى العباس حمزة بن عبد الله الناشرى 
الل ليمنى» انتهاز الفقرص فى الصيد والقنص» تحقيق» عبد الله محمد الحبشى» 
الدار اليمنية ام 

- الزمخشرىء؛ محمود بن عمر(ت58هه/13١1١م)ء‏ الفائق فى غريب الحديث» 
تحقيق: محمد البجاوى؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟ دار المعرفة لبنان 


تذرى 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية . 


- الطبري» محمد بن جرير(ت٠‏ الاهم/١7ثم):‏ تاريخ الرسل والملوك» دار 
الكتب العلمية» 15٠1/‏ ١ه‏ 

- الأعرابي» أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى: كتاب أسماء خيل العرب 
وفرسانهاء تحقيق: جرجس لوى دلا ويداء ليدن 174١م‏ 

- على بن داود بن يوسف بن عمر بن رسول الملك المجاهد (5٠:/ا-‏ 
ه/8.5 77-1 ١م)»‏ الأقوال الكافية والفصول الشافية فى الخيل» تحقيق: 
يحيى وهيب الجبوريء دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» /11 ام 

- عمارة اليمنى» نجم الدين عمارة بن أبى الحسن على الحكمى (ت 
8ه/"17١م):‏ تاريخ اليمن» تحقيق:حسن سليمان محمودء القاهرة 

- الغندجاني» الأسود: أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء تحقيق: محمد 
على سلطان» مؤسسة الرسالة» دمشق 

- ابن فضل الله العمرى من كتاب القرن السابع الهجرى: مسالك الأبصار فى 
ممالك الأمصار» طاع نوع 5 /وع اوه ط اعطق علطوع مطل . بجوم //:صاغط » مكتبة 
المشاة الإسلامية» 

- القلقشندي؛ أحمد بن على (ت ١87ه/1518١م):‏ صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء تحقيق : يوسف عن الطويل» دار الفكرء دمشق /141 ام 

- ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل بن عمر(ت؛/الاه/1777١م)‏ : البداية والنهاية؛ 
مكتبة المعارف» بيروت 

- ابن الكلبى» أبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى» كتاب أنساب الخيل 
فى الجاهلية والإسلام وأخبارهاء تحقيق : أحمد زكيء دار الكتب» 31155ام 

- ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتوح يوسف الدمشقى (ت ٠5179ه/١51ام):‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تأريخ المستبصرء تصحيح: 
أمسكر لوفجرينء ليدن» ١15١م‏ 


د.عبد الرحمن بشير 


مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق :سهيل زكار» عبد 
القادر زمامة» دار الرشادء الدار البيضاء 
ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقى المصرى (ت١1١لاه/١1711م):‏ لسان 
'العرب, دار صادرء بيروت 
النجاتى المحمدي؛ كتاب فتوح اليمن المعروف برأس الغول؛ طبع مطبعة المنار 
- ونس 
النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: نهاية الأرب فى فنون 
الأدب.دار الكتب العلمية تحقيق: مفيد قميحة» ط أولىء بيروت / لبنان - 
14 ه -4..لام 
الهمدانى» لسان اليمن محمد الحسن بن أحمد يعقوب (إت٠5“؟هم١7قم):‏ 
الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء تحقيق:محمد بن على بن الحسين 
الأكوع, مكتبة الجيل الجديدء صنعاء ٠15١م‏ 

صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن الأكوع. دار اليمامة. 
الرياض؛ 517١م‏ 
الواقدى» أبو عمر عبد الله بن عمر: فتوح الشام» دار الجيل» بيروت بدون 
ياقوت» أبو عبد الله الحموى (ت777ه/1728م)؛ معجم البلدان» دار الفكرء 
بيروت 
يحيى بن الحسين (ت١٠١١1ه/1789م):‏ غاية الأمانى فى أخبار القطر 
اليمانى» تحقيق» سعيد عبد الفتاح عاشور.محمد مصطفى زيادة؛ دار الكاتب 
العربيء القاهرة59574١م‏ 
يحيى بن الحسينء أنباء الزمن فى أخبار اليمن» صححه ووضع حواشيه: محمد 
عبد الله ماضىء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 


الخيل والفروسية فى اليمن من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الرسولية 


ثانيا المراجع العربية: 


أحمد جابر عفيفء الموسوعة اليمنية» مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاءء 137 ام 
أحمد شرف الدين» دراسات فى أنساب قبائل اليمن» ٠34١م‏ 

آمنة إبراهيم أبو حجرء موسوعة المدن العربية» ١١٠٠م‏ 

جواد على المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مكتبة الحياة. 
بوووات 5717 ام 

حمود الدغيشيء» الخيل فى الشعر الجاهليء دار جريرء عمان الأردن» 1٠م‏ 
شوقى ضيفء العصر الجاهلي» دار المعارفء القاهرة؛» ط تاسعة . ْ 

عصام الدين عبد الرءوفء اليمن فى ظل الإسلام» دار الفكر العربىء القاهرة 
ام 

عبد الرحمن بشيرء من تاريخ اليمن» دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعيةء القاهرة.ء 5١٠٠م‏ 

عبد الرحمن بكر كباويء» حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية ' وادى 
الدواسر - نجران " ١151ه/110١م»‏ مجلة أطلال السعودية» العدد؛ السنة 
ام 

لويس موزلء الخيل عند عرب الرولةء ترجمة: عبد الله العلى الزيدان؛ الدارة؛ 
العدد ١‏ السنة؟7؛ المحرم 51١1‏ ١ه‏ 

القعيطي؛ غالب بن عوضء تأملات عن تاريخ حضرموتء؛ كنوز المعرفة؛ 
جدةء 51951ام 

محمد أحمد سلامةء الخيل والفروسية» دار الفكر العربىء القاهرةء 157١م‏ 
محمد حسين فرح؛ اليمن فى تاريخ ابن خلدونء الهيئة العامة للكتاب» صنعاء» 


.مآ6٠١‎ 


ونا 


د.عبد الرحمن بشير 
محمود حسن أبو ناجي» شعراء العرب الفرسان فى الجاهلية وصدر الإسلام» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ام 


فيده تازيم التكار كن الشرق الأدنى فى العصور الوسطيء 20 
محمد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 151١م‏ 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 


28015 طهتنثظ 02 115ممء1 1150:122[1],لاعطلة11 [1تم؟ا ,ممصم - 


3 | ,01125 ,ءةتره1] ممتطوعة عغطا لصة عمتلءةتط 
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قطوف من بستان الثقافة الليبية 
بين العصرين العثمانى و الإيطالي 


د/ زينب الجابرى 
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مقدمة 

من المعروف أن الرعيل الأول فى أية دولة» وخصوصا فى الدول العربية: 
أعطى الكثير والكثير للثقافة وللحضارة الإنسانية - ونحن بصدد الحديث عن ليبيا؛ 
يقدم هذا البحث بعض الشخصيات فى مجالات مختلفة أدبية كانت أم تاريخية أم 
ثقافية أم اجتماعية أم سياسية» وحتى فى مجال الحرب فى ميدان المعركة هناك 
شخصيات متعددة تركت بصماتها على مضمون المقاومة اللليبيية ضد موجات 
الاحتلال التى تعرضت لها البلاد ونخص بالذكر الاحتلال الإيطالي؛ ومن سردنا 
لتلك الشخصيات تستطيع أنت يا عزيزى القارئ أن تضع كل شخصية فى ميزانها 
ومعيارها الحق . 

أهدى هذا البحث للشباب العربى فى كل مكان ليتوخى خطوات تلك 
الشخصيات التى عملت بالقدر المستطاع على أن تجعل من ليبيا دولة على الخارطة 
الإنسانية» أريد من هؤلاء الشباب أن يترسموا خطى وأعمال تلك الشخصيات» 
ويستوعبوا تاريخهاء وما قامت به . 

أتوجه بجزيل الشكر لكل من أسهم. فى إخراج هذا البحث إلى حيز الضوءء. 
وأخص بالشكر الأستاذ 'سلامة" بمعهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة, وكذلك 
مركز "دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي" بطرابلس الغرب بليبياء كما أشكر 
الله بداية وختاما فهو وحده ولى التوفيق . 
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تمهيد: 

أثمرت البيئة الليبية العديد من المثقفين الذين أسهموا فى إقامة المؤسسات 
الثقافية فى جميع مجالات الثقافة من تعليم وصحافة وأدب وفن ونظام قضائي؛ 
ولعل مرجع ذلك يعزى إلى أسباب كثيرة منها : أن ليبيا بمدنها الساحلية ومناطقها 
الصحراوية كانت تعد طرقا تجارية شهيرف شهد بها المعاصرون خلال قرون 
متتالية سابقة على القرن العشرين» ذلك ان تلك الطرق التجارية بالإضافة إلى 
إسهامها فى نقل السلع التجارية كانت تسهم أيضا فى نقل الثقافة الليبية تصديراء 
وتنقل إلى ليبيا ثقافات الأقطار المستوردة للسلع التجارية الليبية» أى أنه كانت هناك 
حركة تبادل سواء للسلع التجارية وأيضا للثقافات؛: الأمر الذى جعل تلك الطرق 
التجارية الليبية تعج بالزخم الثقافى فى شتى المجالات» كذلك فإن فريق المنفيين 
الذى أم طرابلس فى العصر العثماني» ذلك الفريق الذى كان يتألف من المغضوب 
عليهم خلال ذلك العصر كون أفراده روحا ثقافية أفادت البلاد الليبية فائدة جمة؛ 
أجل لقد أحب هؤلاء الأشخاص البيئة الليبية وألفوهاء فصنعوا منها حقولا ثقافية 
أثمرت وأينعت ثمارا وينعا أفاد البلاد الليبية فائدة امتدت عبر عصور تالية» وفضلاة 
عن ذلك حب الليبيين للثقافة» فقد أخذوا على عاتقهم بناء المدارس وتأسيس 
المؤسسات الصحفية» بل كان من بين رجال القبائل الليبية علماء شهيرون أثروا 
البلاد ثراء ملحوظا سواء كان ذلك فى كتاباتهم فى حقل التصوف والأدب الصوفى 
والتاريخ وعلوم اللغة وغيرهاء كل تلك الأسباب وغيرها جعلت الليبيين يعتنقون 
شعار (اخدم نفسك بنفسك)» وكان ذلك شعارا ومبدأ عبر العصورء وفى ظل 
الأزمات التى سادت موجات الاحتلال للبلدان الليبية» وقد كان فى مقدمة المساهمين 
فى بناء المؤسسات الثقافية فئة التجارء ثم لا ننسى المعلمين الذين قاموا بالعملية 
التعليمية دون مقابل مادى ثم ايضا الصحفيين الذين ساروا على نفس النهجء وتتابع 
المثقفون الليبيون سيرا على نفس الدرب مما جعل البيئة الليبية بحق تعطى للثقافة 
والحضارة الإنسانية الكثير والكثير فى ظل أحلك الظروف وأبسط الإمكانات. 
أبو إسحق الإجدابى الأديب المؤلف 

هو أحد علماء اللغة» ولد بطرابلسء وقد تسارع الكثيرون على مؤلفاته فى 
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علوم اللغة» وهو من الرعيل الأول الذى سبقت الإشارة إليه» والذى أعطى لبلاده 
ليبيا الكثير والكثير فى مجال الثقافة والحضارة الإنسانية» وارتقى بشأنها ليجعلها فى 
مصاف الدول المعطاءه فى سخاء سواء بفضل ذلك العالم أو سواه من أبناء ذلك 
الرعيل. 

وتجدر الإشارة الى أن شتى المدن الليبية أثمرت وأنجبت الكثيرين ممن أثروا 
الثقافة والحضارة العربية» ونحن عند حديثنا عن هذا العالم نكون بصدد الحديث عن 
مدينة "أجدابيا" التى ينتمى إليها؛ فهى مدينة فى جوف الصحراء تبعد عن طرابلس 
العاصمة الليبية بنحو 3٠١‏ كم بهاء الكثير من الآثار الإغريقية والرومانية سواء فى 
شكل قصور أو أبنية»ء وقد عرفت 'أجدابيا" بأنها موئل لمن يقصد المشرق 
والمغربء أى أنها تعد همزة وصل -ولو بشكل معنوى حسى- بين بلدان المشرق 
وبلدان المغرب» إرتادها بعض الرحالة مثل "البكري" الذى يقول عنها (أرضها 
حجريةء وبها عين عذبة» ونخيل وبساتين» كانت معسكرا لجنود الإغريق 
والرومان» وكان بها ميناء عرف بالمحور يبعد عن مدينة "أجدابيا" حوالى ١8‏ ميلاء 
أما عن مناخها فيستطرد البكرى قائلا : رياحها شديدة كانت تأخذ الناس 
بمنازلهم!". 

وهناك رحالة آخر هو 'أبو سالم العيشي" الذى يقول عن مدينة أجدابيا : (إنها 
بنيت منذ 7٠٠١‏ سنة هجرية» بها زوايا ومساجد لدراسة أصول الفقه والتشريع)» هذا 

عن أجدابيا موطنه وبيئة جذوره. 


أما عن نشأة "أبو إسحق الإجدابي" فقد ولد ونشأ بطرابلسء» ولم يرحل عنها 
مطلقاء وقد اختار علوم اللغة وشملها بالدراسة والتمحيص فى أصولها طوال حياته. 
وجدير بالاهتمام والمُلاحظة أنه لم يكن أستاذا يلقى الدروس على الطلاب فحسب» / 
بل كانت له مساجلات ومناظرات اضطلع بها الباحثون والدارسون إبان ذلك 
العصرء كذلك احتوت المكتبات الطرابلسية على العديد من مؤلفاته لعل فى مقدمتها 
كتابه (كفاية المتحفظ) الذى يمكن اعتباره كتيبا بلغة عصرنا الحاضرء بيد أنه رغم 
صغر حجمه احتوى غزارة المادة العلمية فى أصول اللغة» كما يدل على رحابة أفق 
هذا العالم فى البحث والتعمق الشديدء كما أنه يعد مصدرا ومرجعا أساسيا مهما 


54١ 


قطوف من بستان الثقافة الليبية بين العصرين العثمانى والإيطالى 


استعان به بعض العلماء المتخصصين فى علوم اللغة من أمثال "كمال الدين 
الدميري" صاحب كتاب (الحيوان)» وكذلك "أحمد الفيومي" صاحب كتاب (مختار 
الصحاح). وذلك ما سقناه على سبيل المثال لا الحصر. 

هذا وقد استعين بهذا المؤلف من قبل أصحاب المعاجم اللغوية سواء من بلاد 
المشرق آم بلاد المغرب على السواء» وللأجدابى أيضا العديد من الرسائل العلمية 
مثل : رسالته فى فن تجويد القرآن الكريم؛ ثم رسالته بعنوان (ما آخره ياء من 
الأسماء المعتلة)» والتى ساق فيها أمثلة كثيرة من الأسماء المنتهية بحرف الياء 
مثل: (عليء وفي» هنى وغيرها) حيث يقول فى هذه الرسالة عن ذلك مسترشدا 
ببعض الآيات القرآنية (إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وأوصانى بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا والسلام عليا يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا) () وقام بشرح تلك الآيات من حيث إنهائها بخرف 
الياء شرحا مستفيضا يدل على سعة الإدراك» وإرهاف السمع والحس مستنبطا منها 
قواعد الصرف فى اللغة» وله أيضا رسالة فى علم الأنساب» وتسلسل القبائل 
وفروعها بعنوان (فن الأنساب) ذلك الفن الذى كانت له مكانة عالية ومرموقة فى 
عصور خلتء؛ وقد استقى "عبد الله بن الزبير" من تلك الرسالة الكثير من المادة 
العلمية لكتابه (نسب قريش). كما ألف الأجدابى كذلك فى علم الجغرافيا واصفا 
الرياح والأمطارء وقد ضمنها كتابه بعنوان(الأنواء)» تلك المؤلفات وغيرها لها 
قيمتها ومكانتها العلمية التى تضفى على مؤلفها نفس القيمة والمكانة رغم أنها قد 
اندثرت فيما عدا كتابه (كفاية المتحفظ)» وهذا المؤلف جدير بنقل صورة ذاتية عن 
هذا العالم الذى يعد بعلمه ومؤلفاته تراثا فاخرا لمدينة طرابلس من جهةء وفخرا 
للحضارة والثقافة العربية والإسلامية من جهة أخرى؛ وقد وصفه معاصروه بأنه 
جيد الخط أجل» وقد تحدثت المصادر باستفاضة عن هذا . 

أما عن صفاته الشخصية وخلقه فنستقيه من حديث الرحالة "أبوذكري" حيث 
يقول ما مؤداه : (كان الأجدابى طليق اللسان كريما جوادا ما إن سمع بأحد يرتاد 
طرابلس إلا ويسرع مبادرا بإكرامه والإغداق عليه. كما كان مجالسا للآعيان وعلية 
القوم) 


7 ايب ادب اب ا سا 0 000 


د.زينب الجابرى 


وكان موقع منزله بالقرب من مسجد أحمد باشاء ولا ننسى أن نذكر من بين 
رسائله رسالة بعنوان (الحول) . أما عن سبب عدم رحيله من طرابلس فتذكر 
المصادر أن ذلك يرجع إلى أمرين رئيسيين؛ أولهما عظم صيته وشهرته العلمية 
بهاء وثانيهما اعتزازه بمجتمعه القبلى ومدلول ذلك أنه سئل يوما عن عدم رحيله 
عن طرابلس ليفيض بعلمه على أى مكانء فكانت إجابته مفاخرا : لقد اكتسبت العلم 
من اأقوار» وارناقة".أى من بعشعه القبلي: 

وقد دفن الأجدابى بمنطقة باب البحرء وذكر أحد الرحالة قبره بأنه مزارا 
للكثيرين» وهذا الرحالة هو "التيجاني". 

أما عن ميلاده فلم تذكر المصادر أكثر من .أنه ولد خلال القرن السابع 
الهجرى دون ذكر تاريخ ميلاده أو تارخ وفاته. 
بشير السعداوي 

ينتمى السعداوى إلى قبيلة الزهور إحدى فروع قبيلة بنى الأغلب» وهى التى 
نسب إليها خلال العصور الماضية» وهى من تأسيس دولة الأغالبة التى حكمت بلاد 
المغرب العربى خلال القرن التاسع الميلادى /السادس الهجري. وكانت دولة 
الأغالبة إلى جانب دورها السياسى فى تاريخ المغرب العربى أحد أفرع العلم 
والثقافة فى ليبيا ضمن بلاد المغرب العربى؛ فكان منها العلماء الأجلاء» وقادة الفكر 
الذين ذاع صيتهم خلال تاريخ هذه المنطقة» فتذكر المصادر التاريخية العالم "أبا 
محمد بن عبد السلام بن الأغلب" الذى كان من أقطاب علم التصوفء والذى ولى 
القضاء بمنطقة مصراتة فى ليبيا ردحا من الزمنء كذلك كان "إبراهيم السعداوي" 
الجد الأكبر ل'بشير السعداوي" أحد الكتبة فى الدولة القرمائلية» وقد خلف مكتبة 
زاخرة بأمهات الكتب فى علوم التصوف والتاريخ والأدب. 

وفى هذا البيت» وفى هذه البيئة»ء ووسط هذا الزخم الثقافى نشأ "بشير 
ةاوه الذى ولد حوالى عام 1884 ميلادية فى بيت عرف ببيت السعداوى؛ 
وكانت المكتبة التى خلفها جده منهلا له منذ نعومة أظفاره؛ تلقى السعداوى تعليمه 
الأول بمنطقة (سرت).» وكانت العلوم حين ذاك هى العلوم الدينية» وفى عام ١851‏ 
ميلادية التحق السعداوى بإحدى الزوايا السنوسية التى كانت منتشرة بمنطقة 
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المغرب العربى وما حولهاء والتى كان لها أثرها البالغ على مواطنى تلك المنطقة» 
فهناك مقولة ملحوظة وملموسة مؤداها (المرء لا يستطيع فهم أى مواطن من 
مواطنى تلك المنطقة إلا من خلال الزواياء فلكل مجتمع طابعه الخاص). 9) 

عاش السعدوى تلك الفترة بكل ما فيهاء ومن أبرز مظاهرها بعض 
مظاهر الفساد التى عمت بلاد المشرق العربى عامة وبلاد المغرب العربى خاصة» 
تلك الفترة التى سبقت صدور الدستور العثماني» أجل لقد أستشرى الفساد وذلك 
العصر كأعم ما يكونء إذ تخبرنا المصادر التاريخية أنه كان ببلاد المغرب العربى 
عامة» وفى ليبيا بوجه خاص مجلس يدعى (مجلس إدارة المتصرفة)» وكان 
أعضاؤه من الموالين للسلطة؛ والذين كان لا يعنيهم إلا مصالحهم الخاصة فى المقام 
الأول» والذين كان سعيهم حثيثا بإخضاع الرعية بأساليب البطش والقهر لإرادة هذا 
المجلس إلى حد أنه كان لا يوقع على المقترف لأية جريمة مثل القتل أو السرقة أية 
عقوبات» بل إن أعضاء هذا المجلس كان يحل لهم الاستيلاء على الدية من القبيلة 
التى ينتمى إليها القاتل أو السارقء وتجبر وترغم القبيلة المعتدى عليها على إتمام 
الصلح تحت أساليب القهر والبطش والجبروتء كذلك كان يقوم هذا المجلس بجباية 
الضرائب قبل الموعد المقررء وتقول المصادر التاريخية إنه فى تلك الأثناء شكلت 
جمعية (تركيا الفتاة - عنسوره1 عناحةل) بقيادة "أنور باشا" الضابط التركىء والتى 
إنضم اليها فى تلك الأثناء "بشير السعداوي"» والذى لم يكن قائم مقام (سرت) راضيا 
عنه» وحتى عن هذه الجمعية» إذ أنه كان يرى فى هذه الجمعية توعية للمواطنين 
بما يجب عليهم إزاء السلطة. لقد كانت جمعية سياسية بشتى المقاييسء ولكن القائم 
مقام المذكور كان يرى أن هدفها قلب نظام الحكم للتخلص من الإستبداد 
الحميدي7')؛ ولكن السعداوى إستطاع أن يتحدى القائم مقام مما حدا بالأخير إلى 
إيداعه السجن لمدة عام كاملء غير أن هذا لم يفت فى عضد السعداوى الذى 
استطاع أن يكمل دراسته بالسجن» إذ عكف على قراءة أمهات الكتب فى التاريخ 
الإسلامى والتصوف وغيرها من أصول العلومء فقد أخذ ينهل من تلك الأصول مثل 
(مروج الذهب للمسعوديء وتاريخ غزوات الرسول 5 وغيرها ..)» وبمقتضى ذلك 
وعى السعداوى دروس التاريخ جيداء وكأنما كان القدر يعده لكى يلعب دورا رئيسيا 
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ومشهودا فى قضايا بلاده خلال ذلك العصرء وفى تلك الأثناء أنشئت المدرسة 
الرشيدية بمدينة (الخمس).؛ والتى كان يرأسها "حقى باشا" المعلم الأكبر بهاء وقد 
عرف 'حقى باشا" بسعة الثقافة» إذ كان يتقن لغات أجنبية متعددة مثل الفرنسية 
والإنجليزية وكذلك الألمانية» وكان واسع الاطلاع على أمهات الكتب العربية»؛ ومن 
حسن الطالع أن السعداوى صار أحد معاونى هذا المعلم بالمدرسة» وبذلك إنضم إلى 
معلمى المدرسة بصفة تمهيدية قبل تخرجه.؛ وفى نهاية العام الدراسى حوالى عام 
م تخرج حوالى ٠٠١‏ تلميذ من بينهم السعداوى والذى أصبح أحد المعلمين» 
وفى ذلك العام أضيفت إلى العلوم التقليدية بالمدرسة علوم التاريخ العثمانى 
والجغرافيا والرياضيات؛» وقد حرص المعلمون بها على معاونة السعداوى على 
غرس الثقة بالنفس لتكون من بين المبادئ المهمة فى نفوس التلاميذء وكان هؤلاء 
المعلمون يعلمون بروح الفريق بلا منافسة أومضاربة ولكن بروح التقارب 
والمشاركة والوئام؛ وكان من المأثور عن هؤلاء المعلمين بث الكثير من المبادئ, 
فضلا عن مبدأ الثقة بالنفس؛ وذلك بعبارات محببة قوية تلمس قلوب الطلبة» ومن 
بين تلك العبارات (أنتم طلاب علمء وعلى الطالب أن يرى نفسه أهلا لأن يقود 
أمته» وعلى الطالب أيضا أن يتسلح بالخلق المتين7)). وبما أن 'بشير السعداوي" 
كان من ضمن الطلبة» وأيضا من فريق المعلمين فقد كان لتلك الكلمات بطبيعة 
الحال صداها القوى والمؤثر الذى تفشى فى روح السعداوى وجوارحه:؛ الأمر الذى 
كان من أثره أن يأخذ على عاتقه العزم المعقود على قيادة بلاده» أجل فمن الغريب 
أن السعداوى قد أتم دراسته فى عامين ونصف بدلا من أربعة أعوام حسب منهج 
الدراسة .. وتذكر بعض المصادر أنه قد تخرج عام 1١905‏ م -؟؟؟١١‏ هه 
ومنحته المدرسة الإجازة» حيث توجه إلى مدرسة "العشائر”" بالآستانة العاصمة 
التركية حينذاك»: وهناك التقى بالشيخ العالم الجليل 'محمد الأمين". والذى عرف 
بتقربه إلى السلطان العثمانى "عبد الحميد". كما تعرف السعداوى أيضا بالشيخ 
'حسن الشاعر" أحد أساتذته فى المدرسة الرشيدية حين دراسته بهاء ومن البديهى أن 
هذين الأستاذين قد لعبا دورا مهما فى المستقبل الثقافى للسعداوىء: إذ كان لهما 
أثرهما فى تكوينه الثقافى والفكرى؛ وكذلك فى الجانب العلمى من شخصيتهء فهما 
بمثابة همزة ومسمار التزكية للسعداوى لدى الباب العالى مما أتاح له ارتقاء سلم 
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قطوف من بستان الثقافة الليبية بين العصرين العثمانى والإيطالى 


الترقيات بسهولة؛ وبعد إنهاء دراسته فى المدرسة الرشيدية عين فى وظيفة رئيس 
قلم بمدينة "الخمس", ثم بعد ذلك مشرفا على جباية الأعشار بمنطقة "سرت" ثم 
مشرفا على تقسيم الأرض بترهونه. وبطبيعة الحال فقد منحته تلك المناصب 
الإدارية القدرة على الإلمام بأمور البلاد والعبادء وأكسبته صفات القيادة الرشيدة: 
التى ينبغى أن يتحلى بها أى قائد ناجح .. فقد عرف بالروية والحكمة فى فض 
المنازعات التى كانت تنشب بين حين وآخر بين القبائل أو حتى بين أفراد السلك 
الإدارى فى الجهات التى عمل بهاء مثال ذلك الخلاف الذى نشب بين القائم مقام 
"عمر بن المنتصر" وأحد الموظفين بمنطقة 'تورغاء"» وكان هذا الخلاف على 
الوسيلة التى اتبعت فى تقسيم الأراضىء فاستطاع فض هذا النزاع بحكمته وحنكته؛ 
كما كان أول من عين فى منصب مدير التحريات فى عهد الوالى "إبراهيم باشا 
أدهم". فقد زكاه الوالى لدى السلطان العثمانى وعليه فقد صدق له السلطان العثمانى» 
على هذا المنصب وذلك أمر غير مسبوقء إذ إن قرار التعيين كان يصدر عادة من 
قبل السلطان العثمانى رأساء ولم يكن يصدر من قبل الوالى» وهذا دليل على معرفة 
السلطان العثمانى بحنكة السعداوى وحكمته» وقد ظل يشغل هذا المنصب حثى منيت 
البلاد بالاحتلال الإيطالى عام ١9١١‏ ميلادية. 

ولعل تدرجه خلال هذا السلم الوظيفى قد أتاح له عن كثب الدراية والإدراك 
عن وعى واقتدار وحس سياسى رفيع ناضج بمشاكل بلاده وأهلهاء فنجده وقد 
اضطلع بهموم وطنه خلال العصرين العثمانى والإيطالي؛ ففى أثناء الاحتلال 
الإيطالى بدأ يبرز كسياسى مدافع عن وطنه ضد الغزوالإيطالى وذلك بالجهاد 
المقدس بالكلمة التى بلورت فى جوهرها إخلاصه بالكلمة الفعالة الواعية. 

وقد التقى بالملك "عبد العزيز آل سعود" حين عمل مستشارا له حيث سجلت 
المصادر التاريخية مواقفهما بمصر ليس بشأن القضية الليبية فحسب ولكن أيضا 
بشأن قضية إحتلال المشرق العربى بأسره. كما كان فى مقدمة الساسة فى التمهيد 
لتولى الأمير "إدريس السنوسي' فيما بعد مقاليد الأمورء وذلك لإشراك هذا الآمير 
وإدماجه فى قضية الجهاد المقدس» وإعداده لتولى أمور البلاد بعد التخلص من 
الاحتلال الإيطالى وتحرير البلادء كذلك يعزى إلى السعداوى الفضل الأول فى 


ان 


د.زينب الجابرى 


تأسيس لجنة الدفاع الطرابلسى البرقاوى والتى كانت الخطوة السابقة على تأسيس 
هيئة تحرير ليبيا التى إنتهت باستقلال البلاد من نير الغزوالإيطالى حتى إنه بعد 
مرحلة الاستقلال حاول جاهدا تضييق الفجوة التى خلقها الإستعمار بين كل من 
البرقاويين والطرابلسيين وذلك بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبث الوغى' 
السياسى والثقافى والإخاء؛ وذلك من أجل حب الوطن الذى ينبغى أن يرقى فوق كل 
الخلافات؛ وبعد هذا الجهاد الطويل توفى 'بشير السعداوي" حوالى عام ١10١م‏ بعد 
أن أرسى مبادئ الوحدة والتعاون والتفانى فى حب الوطن بين البلدان الليبية, فلا 
فرق هنالك بين برقاوى وطرابلسىء» ولا بين السواحل والدواخلء وذلك بفضل ما 
تمتع به من مرونة وحزم فى أن واحدء وكذلك الثقة بالنفس والحب بمعناه الواسع 
الشاسع؛ تلك المبادئ التى جعلت منه أحد أقطاب الثقافة والسياسة فى آن واحد فى 
داخل ليبيا وخارجهاء وبذلك سطر التاريخ حروف اسمه وسط هالة من النورء أجل 
لن ينسى له التاريخ مراسلاته للسياسى السورى الشهير 'شكيب أرسلان" التى نقلت 
القضية الليبية إلى الرأى العام العالمى» وذلك بفضل ما احتوته الرسائل من مظاهر 
التنديد بفظائع الاحتلال الإيطالي. 


محمد على السنوسى : 

إذا ما استعرضنا جوانب الحياة الثقافية والفكرية خلال ١‏ العثمانى الثاد 

ِ ستعرضنا جو د يه والفخردٍ نى الداتى 
من 189 م إلى ١17١‏ م فيما يتعلق بالشخصيات الثقافية الليبية التى لعبت دورا 
بارزا ومشهورا فى الحياة الثقافية الليبية يبرز من بين تلك الشخصيات هذا المعلم 
والمصلح "على السنوسي"؛ والذى كان الجد الأكبر للملك الليبى المعروف "إدريس 
السنوسي" الذى حكم ليبيا بعد إجلاء الإيطاليين عنها من حوالى عام .؟135:م إلى 
عام ١848‏ 5 5 وقد أسس "محمد على السنوسي" الحركة المعروفة بالحركة 
السنوسية؛ ورغم أن بعض المؤرخين يرى أن تلك الحركة ضمن الحركات السلفية 
أى على نهج الحركة الوهابية مثلا إلا أن الحركة السنوسية لها جانبها المشرق الذى 
يختلف عن الحركة السلفية المزعومة؛ ذلك الجائب الذى وضع نصب عينيه فى 
المقام الأو ل الاهتمام بالناحية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبى كما سيتضح لنا 
من خلال استعراضنا لجوانب شخصية السنوسي. 


قطوف من بستان الثقافة الليبية بين العصرين العثمانى والإيطالى 
نشأته: 

هو'محمد على الإدريسى المهدى السنوسي" الذى ينتمى إلى مؤسس دولة 
الأدارسة بمنطقة المغرب؛ وهى إحدى الدول التى حكمت منطقة شمال أفريقيا خلال 
القرن التاسع الميلادى تقريبا . وقد إختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ مولده غير 
أن أغلب المصادر التاريخية قد أورد أنه ولد عام ١7485‏ م ببلدة 'مستغانم" 
بالجزائرء ثم تلقى تعليمه الأولى بهاء وحين بلغ الثانية عشرة من عمره رحل إلى 
مدينة 'فاس" بالمغرب حيث الجامعة الشهيرة التى كانت تضاهى جامعة الأزهر» 
العلم حين ذلك. 

وتروى المصادر أن الدافع الأساسى لرحيل 'محمد علي" إلى تلك الجامعة 
هوشغفه باستكمال دراسته؛ ولكن تلك المصادر التاريخية التى ذكرت ذلك() ترى 
أن ما عجل بهذا الرحيل هوالفتنة التى حدثت بين الأتراك والعرب بمنطقة 'تلمسان" 
بالجزائرء والتى استشرى أثرها فى باقى البلاد الجزائرية» والتى كان مؤداها أن 
الباى على مدينة وهران تتبع أعضاء إحدى الطرق الصوفية المعروفة (بالطريقة 
الدرقاوية)» وأمعن فى التنكيل بهم بعد أن أمر باغتيال شيخ الطريقة وكان يدعى 
"محمد الشريف الفيلاني" مما أدى إلى عدم استتباب الأحوال الأمنية 
وإضطرابهاء وإنتشار الفوضى فى ربوع البلاد» حيث غدا المناخ العام غير ملائم 
للاستقرار وتحصيل العلم. 

ولهذا ارتحل السنوسى إلى جامعة فاس على أثر تلك الفتنة» وهناك بجامعة 
فاس أوجامعة القراوين التى تعد أقدم جامعات العالم إذ تم تأسيسها خلال القرن 
التاسع الميلادى الرابع الهجرىء أى حوالى عام 8/85١م»‏ وهوالتاريخ السابق على 
إنشاء الأزهر(", وهناك عكف السنوسى على القراءة وسعة الإطلاع: وقد عرف 
عنه ذلك. فانكب على التعليم بجد واهتمام ملحوظين» وكانت تدرس بجامعة 
القراوين علوم القرآن الكريم والفقه والرياضيات والهندسة والحيل (الميكانيكا)؛ 
وكذلك الموسيقى والمساحة والتاريخ والجغرافيا ") كما عرفت عنه المواظبة التامة 
على مواعيد الدرس وحضور الحلقات الدراسية» وعرف كذلك بأنه شخصية جاذبة 
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وجذابة تسعى إلى التعرف على الآخرين وخصوصا فتئة العلماء» وكانت الصلة بينه 
وبين أساتذته قوية يسودها الإحترام» ويلفها التناسق. والسعى إلى التعرف على 
العلماء الموجودين بالجامعة وحتى بجارتها عن طريق المساجد فقد تعرف مثلا 
على علماء من مكة ومصر وبلاد الشام وغيرهاء وكان من أبرز علماء مكة الشيخ 
'حمودة بن الحاج" والشيخ 'حمدون بن عبد الرحمن" والشيخ "الطيب القيراني" 
والشيخ "محمد بن عامر المعواني" وهؤلاء كانوا من بين أساتذته بجامعة القراوين. 

وكان السنوسى حريصا على التردد على هؤلاء العلماء داخل وخارج حلقات 
الدرس؛ كما كان حريصا على حضور المناظرات والمساجلات التى يقوم بعقدها 
هؤلاء الأساتذة بين حين وآخر حتى استطاع بذلك أن يلم بالكثير من العلوم» وبذلك 
بدأ يتبلور تكوينه الثقافى والذى أدى فيما بعد إلى إنتهاجه منهجا خاصا قوامه 
المرونة فى الاجتهاد. ومنذ ذلك الحين بدأ يجتمع حوله العديد من المريدين من بين 
أصدقائه الذين أعجبوا بفكره ومنهاجه؛ وبدأ السنوسى حينئذ فى تحديد هدفه الذى 
وضعه نصب فكره ومخيلته؛ والذى كان مؤداه السعى إلى إصلاح البلاد وتخليصها 
قدر الإمكان وتدريجيا من الموروثات التى عفا عليها الدهر من سلوك خاطئ 
ومعتقدات بالية فاسدة شوهت الدين الإسلامي. وكذلك القضاء على التقاليد التى لا 
قيمة لها وذلك لن يتأتى إلا بنشر الوعى» وإحلال الصواب محل الخطأ بطبيعة 
الحال بالقدر المستطاع» أجل لقد وضع السنوسى فى إعتباره القيام بدور ثقافى 
قيادى واضح المعالمء وتأسيسا على ذلك حدد المؤرخون الذين أرخوا للحركة 
السنوسية إطار وجوهر شخصيته فى ثلاثة معالم رئيسية : 

أولها : نظرته إلى المذاهب والطرق الصوفية(')» وكانت مدينة فاس 
وجامعتها ملتقى هذه الطرق الصوفية وموئلا للمتصوفة» وإن كان ذلك معروفا عن 
منطقة شمال أفريقيا بأسرها إلا أن جامعة القراوين كانت قد حازت قصب السبق 
فى ذلك إذا جاز لنا هذا التعبير بكونها مركز التصدير لتلك الطرق على الأرجح. 

وكانت الطرق الصوفية بما لها من فكر روحى وطابع جذاب تلقى هوى فائقا 
فى نفوس الأهالى بصورة جعلتهم يقدسون المتصوفة؛ وكذلك حلقات الذكر وترتيل 
القرآن والتسبيح لفترات طويلة» وما من شك فى أن ذلك المناخ الروحى الأخاذ كان 
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ملازما لعامة الناس للتخفيف من بطش الاستبداد من قبل السلاطين العثمانيين؛ 
فهؤلاء المتصوفة هم موضع احترام وتبجيل الحكام والمحكومين على السواءء وفى 
هذا السياق يقول "الناصري" فى كتابه الإستقصاء ما مؤداه : (أن داى تونس أمعن 
فى إكرام الشيخ “التيجانى" قطب متصوفة الطريقة التيجانية» فكان يجلسه فى صدر 
مجلسه ومنحه دارا فخمة خاصة أنفق فى بنائها عشرين مثقالا). 

وكان الشيخ “التيجاني" من بين العلماء الذين التفى بهم "محمد على السنوسي' 
أثناء إقامته فى مدينة 'فاس", كذلك شغف السنوسى بالقراءة فى طرق صوفية 
أخرىء ففضلا عن التيجانية قرأ المؤلفات الصوفية فى الطريقة القادرية والحبيبية 
والشاذلية والناصرية وغيرهاء الأمر الذى كان له أثره البالغ فى منهجه الإصلاحى؛ 
ذلك أنه باطلاعه وإلمامه بمناهج تلك الطرق استطاع من خلال ذلك تكوين طريقة 
صوفية خاصة انتهجها ولقنها لتلاميذه ومريديه عرفت بالطريقة السنوسية» ويرى 
المؤرخون للحركة السنوسية أنها كانت مصباحا هاديا ورائدا فى رسم خطوط 
الحركة الإصلاحية التى مثلت شغله الشاغل؛ ذلك عن أول معلم من معالم تلك 


الشخصية. 
ثانيها : أما ثانى المعالم فيتمثل فى إلمامه بالفقه لاسيما فقه المذهب 


المالكى باعتباره المذهب السائد بدول شمال أفريقيا منذ الفتح العربى الإسلامى لتلك 
المنطقة» وقد عكف السنوسى على دراسة هذا المذهب باستفاضة على علماء أجلاء 
ذائعى الصيت مثل الشيخ "محمد بن على المعداني": والشيخ "محمد بن عبد السلام 
الناصري"؛ وقد سجل ذلك "محمد على السنوسي" نفسه فى كتابه (الموطا) للإمام 
"مالك". 

شالثها : ويأتى الخط الثالث لشخصية السنوسى وهومحاولة إلمامه 
بالأحوال السياسية فى ربوع العالم العربى قاطبة» وحركات الإصلاح التى نبضت 
بها هذه الربوع» ومن خلال ذلك التعرف على الوسائل المثلى لجمع كلمة الشعوب 
وتوحيدهاء ولن يتأتى ذلك بطبيعة الحال إلا بتصحيح الإطار الفكرى والسلوكى لتلك 
الشعوب. 
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ذلك؛ وما تحمله من النذر اليسير من أخبار العالمين الإسلامى والعربىء فتلك 
الشعوب التى كانت تعانى آفات الجهل والتخلف ينبغى أن يحل الوعى والرقى 
والارتقاء بالعقول محل تلك الآفات. 

وقد حصل 'محمد على السنوسي" على الإجازة (المشيخة الكبرى) كما كانت 
تسمى بذلك عام 1875١م»‏ حيث عين أستاذا بجامعة القراوين» وخلال تلك المرحلة 
د بصورة ملحوظة يجد فى جمع طلاب العلم خوله :وذلك ببث المباذئ المثلى 
وفى مقدمتها الثقة بالنفس مما جعله يفوز بثقة وحب أولئك الطلاب وأخذ يلمع نجمه 
ويذيع صيته فى سماء العلم حتى بلغ مسامع والى مراكش (مولاى سليمان)؛ فكان 
ذلك أول اتصال له بالسلطة السياسية خلال تلك المرحلة. وقد حاول ذلك الوالى 
تقريب السنوسى إليه عن طريق مجالس العلم التى كان يدعو إلى عقدها بقصره. 
ولكن يذكر أن السنوسى لم يستجب لهذا التقريب» وكأنما كان حريصا على عدم 
الزج بنفسه فى علاقات سياسية وهومازال فى مقتبل العمرء أجل لقد حدد لنفسه 
إطارا ومنهاجا هادئا للسير قدما فى طريق الإصلاحء فبدأ بنشر فكرة الوحدة 
الإسلامية بين طلابه ومريديه. وجمع كلمة المسلمين على أساس مبادئ العدل 
والخير مترجمة إلى أفعال» يغلف كل ذلك نقاء النفوسء والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء والسلوك القويم» وفرارا من التقلبات السياسية فى الغرب الأقصى آثر 
السنوسى الارتحال إلى الجزائر موطنه؛ وكان ذلك حوالى عام ١87١م‏ حيث أخذ 
يجوب المدن الجزائرية مثل 'مستغانم" مسقط رأسه» والأغوات وقسنطينة وغيرها. 
وكانت الأغوات إحدى المراكز التجارية المهمة وملتقى طرق القوافل» إذ كانت 
تمثل زخما اقتصاديا وثقافيا. 

وظل السنوسى بالجزائر حوالى ثلاثة أعوام يجوب مدنها يلقى الدروسء» 
ويجمع حوله الطلاب والمريدين» وهناك شاهد بوضوح مساوئ الغزوالفرنسى 
للجزائر حيث أساليب البطش بالمثقفين»ء وكبت أنفاسهمء والتنكيل بالمفكرين 
وتشريدهمء وتكميم الأفواهء ومحاولة طمس الهوية الثقافية العربية. 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن "محمد على السنوسي" قبل مغادرته 
الجزائر قام ببناء زاوية بمدينة قسنطينة وألقى بها الدروس!""). 
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ثم رأى السنوسى بعد ذلك أن يغادر الجزائر إلى تونس والتى كانت معروفة 
عندئذ ب 'قابس" مارا ببعض المدن الليبية مثل مصراتة وغدامس وغيرها وقد 7 
اعتاد عند حلوله بأية مدينة أن ينشئ زاوية بها؛ وذلك للارتقاء بهاء ومما لا شك 
فيه أن كان من أثر ذلك جمع الطلاب والمريدين حوله. 

ثم قصد بعد ذلك مكة لأداء فريضة الحج من جهةء والتعرف على علمائها 
من جهة أخرىء ومكة بلا شك هى معقل الرسالة الإسلامية وهى قبلة المسلمين 
والملاذ الروحى لعلماء الإسلام» وكانت مكة غاصة بعلماء الدين الذين درس 
السنوسى على يد الكثيرين منهم؛ وفى طريقه إليها رأى أن يمر بمصر ليطلع على 
أحوالها عن كثب حيث إنه كان فى ذلك الوقت من العسير التعرف على الأحوال 
العامة فى قطر من الأقطار أوعلى مستوى الأقطار قاطبة» أجل لم يكن من 
المستطاع التعرف على أخبار وأحوال العرب والمسلمين إلا من النذر اليسير الذى 
كان يكتب على صفحات الجرائد والمجلات: وكان ذلك على الأرجح خلال 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وكأنه أراد أن يتخذ من الترحال وسيلة للتعرف 
على أخبار العالم الإسلامى عن كثبء ومعايشته بالقدر المستطاع فى وقت كانت فيه 
البلدان الإسلامية فى شبه انغلاق» فمن النادر التعرف على أخبار بعضها البعض 
اللهم إلا عن طريق الجرائد والمجلات» وكذلك عن طريق التجار الذين كانوا 
يجوبون بقوافلهم الطرق التجارية لتسويق منتجات بلادهم» ولعله فى ذلك أراد 
التمثل بالعديد من قادة ورواد حركات الإصلاح من أمثال "جمال الدين الأفغاني" 
و'محمد بن عبد الوهاب"؛ وكذلك الإمام المجدد "محمد عبدة". 

وبعد أن وصل السنوسى إلى مصر رأى أن يقيم بها لبعض الوقت عله 
يتعرف على علماء الأزهر؛ تلك الجامعة الإسلامية المناظرة لجامعة فاس» وجدير 
بالعناية والملاحظة أن مصر فى تلك الآونة كانت تحت حكم 'محمد علي" الذى 
تصفه المصادر التاريخية بأنه رائد ومؤسس النهضة الحديثة فى مصر التى تمثلت 
مظاهرها فى استجلاب الخبراء من دول أوروبا وبخاصة فرنسا لتطوير شتى 
المجالات فى مصر رغبة فى اللحاق بأوروبا مثل المجالات الاقتصادية والعسكرية 
بوجه خاصء ثم إن رجال الأزهر وعلماءه هم الذين مهدوا وعززوا تولية 'محمد 
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على" حكم مصرء الأمر الذى لم يكن متاحا فى أى من الدول الإسلامية» وإن دل 
ذلك على شئ فإنما يدل على مدى ما كان لعلماء الأزهر من قوة وسلطة وحرية 
- ولو- نسبية» ولكن لم يطب له المقام بين علماء الأزهر رغم ما ترويه المصادر 
المَورخَة' للدركة: المكؤسية :مق مكاؤلة الننتوسي :يذل 'الجهود النلفوظلة بالقاة الغذيد 
من المحاضوالت. بالأزهرء «وعقد: المناظطرآات .بيك وبين العلماء 097 إن تذكر أثلك 
المصادر أنه اتهم من قبل هؤلاء العلماء بالمبتدع؛ ولا يعنينا فى هذا المقام الدخول 
فى سرد تفاصيل ما وقع بينه وبين علماء الأزهرء فالمصادر التاريخية مليئة بهذه 
التفاصيل ولكن ما يعنينا هو أن نوضح أنه لم يستطع التجاوب مع هؤلاء العلماء 
ربما لطبيعته أوطبيعة منهجه الذى يدعو إلى وجوب الإجتهاد فى المسائل القابلة 
لذلك. 

ثم رحل السنوسى بعد ذلك مباشرة إلى مكة وهناك طاب له المقام بين 
علمائها واجتمع حوله الكثيرون من المريدين وطلاب العلم؛ الأمر الذى جعله يبدأ 
بإقامة زاوية بمنطقة "أبى قبيس" التى صارت معقلا لطلاب العلم؛ وكان السنوسى 
يعقد بها المناظرات والمساجلات بينه وبين العديد من علماء مكة مثل الشيخ 
'سليمان بن عبد الحفيظ العجمي" مفتى مكة حينذاك وقاضيهاء وكذلك الشيخ "عمر 
بن عبد الرسول العطار". والشيخ 'يوسف الكامل". والشيخ "أحمد بن إدريس 
العرائيشي" ... وغيرهم من الذين كانوا أساتذة وعلماء أجلاء ذائعى الصيتء» وقد 
ذكر "محمد بن على السنوسي" أن للعالم الأخير أثره البالغ والملحوظ فى حياته 
وتكوينه الثقافى وأسلوبه الفكرى؛ وكذلك فى سلوكه "') حيث تأثر به السنوسى 
سواء عن طريق المقابلات والمناظرات التى كانت تعقد بينهما من حين لآخرء أو 
عن طريق قراءته لمؤلفات ذلك العالم وفى مقدمتها مؤلفه المعروف 'روح اليقين" 
إذ تعرف على الطرق الصوفية بتفقه واتعمق أكثر لقراءته لهذه المؤلفات فى مرحلة 
الدراسة» كما تعرف على الطريقة القادرية التى يعد "العرائيشي" من بين أقطابها. 

وبعد إنتهاء رحلة الحج آثر السنوسى العودة إلى منطقة المغرب العربى برفقة 
العديد من المريدين الذين صاروا فيما بعد من بين علماء منطقة المغرب العربي؛ 
وكان من بين هؤلاء المريدين أناس كانوا يقطنون بعض المدن الليبية» والذين اتفقت 
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ميولهم مع السنوسىء ورغبوا فى بناء زاوية تمائل زاوية (أبى قبيس) بمكة» ووقع 
اختيارهم على مدينة برقة وبالتحديد منطقة البيضاء لتكون مقر بناء الزوايا بشتى 
المدن الليبية وفى خارج ليبيا أيضاء إذ تذكر المصادر أنه زار مصر فى عهد 
الخديوى "عباس حلمى الثاني" حيث قام ببناء زاوية بمنطقة باب الحديد بمصر. 

ومن الجدير بالملاحظة أن السنوسى قد عمل على إنشاء الزوايا أينما حل؛ 
فعمت الزوايا أغلب البقاع الإسلامية حتى وصلت إلى اسطنبول ذاتها عن طريق 
مريدى السنوسى ومؤيدى الحركة السنوسية. وتجدر الإشارة إلى أنه كان للسنوسى 
أثره على المدى الطويل بحيث سار جميع علماء شمال أفريقيا تقريبا لا يحلون 
بمكان إلا ويقومون بإنشاء الزواياء ولعل من بين هؤلاء العلماء "محمد الوفا" 
صاحب الزاوية الوفائية الشهيرة بمنطقة المقطم بمصرء والذى زار مصر فى 
أواخر القرن التاسع عشر حسبما تروى المصادر التاريخية وهو تونسى الأصل. 

وكانت الزوايا عبارة عن مبنى محدود فى بادئ الأمرء ثلقى به الدروس» 
وتعقد به المناظرات فى الفقه والتصوف والحديث وتلاوة القرآن الكريم؛ فضلا عن 
دروس القراءة والكتابة والحساب والتاريخ أثناء فترة الصباح» وبمرور الوقت إتسع 
نطاق الزواياء وذلك بقيام بعض الأثرياء بالتبرع بمساحات من الأرض للعمل على 
اتساعهاء الأمر الذى كان يتم بمقتضاه تشغيل الدارسين بمختلف الحرف وذلك فى 
فترة المساء» ومن هذه المساحات ما كان يصلح للزراعة» ثم أخرى عبارة عن 
أراض فضاء يتم بها تدريب الدارسين على بعض الحرف الأخرى مثل النجارة 
والحدادة» ثم ثالثة لإقامة مصنع صغير للصناعات القائمة على ذلك؛ كما أنشئت بكل 
زاوية مكتبة ضمت أمهات الكتب التى ثم استجلابها بواسطة العلماء فى شتى 
العلوم؛ وبطبيعة الحال تخرج من تلك الزوايا العديد من العلماء الذين أسهموا فى 
إثراء الفكرء والذين قاموا بدور قيادى ثقافى سواء فى المجال التعليمى أوالسياسى 
أوالقضائى... وغيرها من مجالات الحياة على الصعيد الليبى والعربى والإسلامى 
على حد سواءء وبذلك يكون 'محمد على السنوسي" قد قام بدور مهم وملحوظ 
ومؤثر فى الحياة الثقافية فى ليبيا بوجه خاص مما دعا الكثير من المؤرخين إلى 
تناول دور السنوسى بالإشادة والتقدير فى كتاباتهم. 
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مؤلفاته: 

أما عن مؤلفاته فهى عديدة ومتنوعة حيث شملت مجالات التصوف والفقه 
والتاريخ وغير ذلك؛» وسوف نتناول نماذج من هذه المؤلفات على أساس مسمياتها 
لا بالشرح والتحليل مثل (السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين)» ويتعرض فيه 
السنوسى لمسائل فقهية من الممكن أن تصير مرجعا فى علم الفقه» وكذلك مؤلفه 
(المسائل العشر) الذى يعرف ب (بغية المقاصد فى خلاصة المراضد) ومؤلف 
ثالث وهو (إيقاظ الوسنان بالعمل بالحديث والقرآن)» وكذلك مؤلفه الذى يعرف ب 
(المنهل الراوي) والذى يعنون ب (الرائق فى أسانيد العلم بأاصول الطرائق) 
وغيرهاء بل أن الكثير من المصادر التاريخية تذكر إن هناك بعض المؤلفات التى 
لم تطبع» وهناك أيضا ما فقد منها مع ما فقد من مؤلفات كثيرة لعلماء أجلاء ليبيين 
وغير ليبيين عند الاجتياح الإيطالى للأرض الليبية. 

ويجدر بنا أيضا ألا ننسى تلاميذه الذين هم فى الحقيقة إمتداد له ولمؤلفاته 
وآثاره الثقافية» ولعل من أشهر هم الشيخ العلامة "المغراني"؛ والشيخ 'أحمد الريفي' 
وغيرهما. 

وقد توفى السنوسى حوالى عام ١185م‏ تاركا أعمال رسالته إلى نجليه 
'محمد المهدي" و'محمد الشريف"؛ وقد تضاعفت الزوايا فى عصر 'محمد المهدي" 
أما الشريف فقد كان من بين رجال الثقافة و اختار الليبيون المهدى لإكمال دور 
أبيه» وتذكر المصادر المؤرخة للسنوسية أن عدد الزوايا قد بلغ فى عهد المهدى 
عوائ 185 رارنية 0 
على مصطفى المصراتي : 

من بين مؤرخى ليبيا وأدبائهاء وله دوره البارز فضلا عن ذلك فى الحياة 
السياسية الليبية فى مرحلة ما بعد إجلاء الإيطاليين عن ليبيا. ‏ . 

ولد فى ور لق ممطيلق عام 119١م‏ لأسرة ليبية كانت تقيم بمصر حينذاك» 
ومنذ أن دخل معترك الحياة أخذ على عاتقه نشر الوعى والتبصير بقضايا وطنه 
وذلك بعد أن تخرج بالأزهر بمصرء وحين كان طالبا بالأزهر انكب بجد على 
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تحصيل العلوم أملا فى أن يعد نفسه لدور قيادى ثقافى لخدمة وطنه ليبياء وخلال 
مراحل تعليمية كانت ليبيا تئن تحت وطأة الاحتلال الإيطالى» وحين تخرج اتجه من 
فوره إلى وطنه ليبيا وكان ذلك خلال الأربعينيات وقد تزامنت هذه العودة مع ظهور 
مشروع (بيقين سفورزا) عام 147١مء‏ لذا سارع المصراتى بعد قدومه إلى ليبيا 
بالمرور بجميع بلدانها وقراها لنشر الوعى بين الأهالى وتبصيرهم بضرورة إختيار 
طريق الحرية؛ ووجوب الإدلاء بذلك إلى لجنة الإستفتاء التى شرع كل من بريطانيا 
وإيطاليا فى تشكيلها وإرسالها إلى ليبيا لاستطلاع آراء الشعب الليبى فى إختيار 
أسلوب الحكم؛ وبعد تحرير ليبياعام 157١م‏ أخذ المصراتى على عاتقه إبراز 
ملامح التاريخ الليبى فى شتى جوانبه الثقافية والاجتماعية وذلك بالقيام بتأليف 
العديد من المؤلفات لإطلاع الناس فى كل مكان على طبيعة المجتمع الليبى وتاريخه 
وثقافته» حيث قام بتأليف العديد من المؤلفات فى شتى المجالات من بينها على سبيل 
المثال لا الحصر : (مؤرخون من ليبيا - أعلام من طرابلس - الصحافة الليبية فى 
نصف قرن - الأدب الشعبى فى ليبيا - رجال فى الظل) وغيرها مما جعل تلك 
المؤلفات بحق تعد مصادر غنية لابد لأى باحث فى تاريخ المجتمع الليبى سواء من 
الناحية الاجتماعية أومن الناحية الثقافية من الرجوع إليها ودراسة فحواهاء كما قام 
بالتأليف فى أدب التراجم مثل كتابه عن 'محمد سعدون" ولعل هذا الدور جعل 
المصراتى اسما يثير هيبة الواجب وسموالحق وقدسية الدفاع عن الوطن بالكلمة 
والقلم وحب التضحية فى سبيل الدفاع عن الوطن» وقد جعل منه ذلك فى سجل 
التاريخ اعترافا بأنه إحدى اللبنات القوية المتينة فى صرح الجهاد الليبى»ء وصفحة 
ساطعة تكتب بأحرف من نور فى سجل نضاله الذى يلفه الحس الوطنى الرفيع. 
محمذ سعدون 
نشاتكده: 

هو'محمد سعدون الشيناوي", كان أصغر إخوته؛ ولد حوالى عام 891ام 
بزاوية المحجوب بقرية أم البخور بمنطقة مصراتة» ووالده هو"الشيناوى السويحلي" 
الذى امتاز بالفروسية والحزم وبطبيعته القبلية» تلك الصفات المعهودة عن الشعب 
الليبى؛ وقد توفى الشيناوى قبل ميلاد سعدون. 
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تلقى "محمد سعدون" العلوم الأولية وهى مادة العلوم الدينية بالمدرسة الملحقة 
بجامع الفحول بمصراتةء ثم التحق بزاوية المحجوب وهى زاوية صغيرة شهيرة 
بمصراتة» ودرس على يد الشيخ 'مختار الغرياني" والشيخ 'محمد القزيط". وكذلك 
الشيخ "عبد السلام القاجي"؛ وهؤلاء علماء أجلاء فى عصرهم بالمدارس والزوايا 
الليبية. 

غين اند موق ال :يلك" أن تزف“ النراسة كل كمال الفزيظة المعيودة 
والمحددة بالزاوية آنذاك؛ ويقول الأديب والمؤرخ الليبى "على مصطفى المصراتي" 
ما مؤداه : (لعله ترك جوالدراسة التقليدى الرتيب لأنه وجد نفسه قد جمحت إلى 
جوأكثر رحابة وإنطلاقاء أجل لقد لاقت نفسه الجامحة وروحه الوثابة فى الرياضة 
مطمحها وهدفها ومناخها الذى تصبو إليه فى نواح متعددة)؛ فقد شغف بالفروسية 
وركوب الخيل والسباحة وكرة القدم» وكانت الأخيرة غالبا ما تصنع من جلود الإبل 
وتحشى بالكتان» وكانت كرة القدم إما أن تكون ممارستها تقليدية» أوبلعبة كانت 
تعرف ب (المعاقيف)؛ وكانت من بين الألعاب الشائعة والمحببة آنذاك» وهذه 
اللعبة تشبه رياضة الجولفء. كما كان سعدون مولعا بلعبة تعرف ب (لشيش) 
وهى عبارة عن كرة ترسل فى الهواء؛ وعلى الأرجح تشبه فى عصرنا الحاضر 
بالكرة الطائرة إلى حد ماء غير أن تلك الجوانب الرياضية وشغفه بها لم تكن تشغله 
عن تتبع مجريات الأحداث خلال ذلك العصرء أجل لقد كان بمصراتة مقهى شهير 
تفرش أرضيته بالحصيرء يؤمه المواطنون من مختلف الأعمار والفئات تجارا كانوا 
أم علماء أم قضاة وما سواهم؛ ومن المعروف أن التجار بصفة خاصة من خلال 
قوافلهم كانوا خلال العصور السالفة يعدون همزة الوصل بين شتى البلدان ولا سيما 
البلدان الآسيوية والأفريقية» ينقلون بضائعهم ومعها أخبار المجتمعات شعوبا 
وحكاما. وقد إعتاد الليبيون خلال شتى “فترات التاريخ عقد مجالس السمر سواء 
بالمنازل بين الأصدقاء والجيران أوبالمقاهيء. كذلك كان سعدون يقيم هذه المجالس 
بمنزله» ويحرص على حضورها بذلك المقهى المذكور مما كان له دلالته على 
الروح الجادة لدى ذلك الشاب» وكانت تلك المجالس تحفل بالروح المرحة والجادة 
فى ذاك الوقت يغمرها الحماسء ويظللها الإنفعال بصدد ما كان يجرى من أحداث» 
وقد أثر عنه أنه كان يردد بيتا من الشعر يقول : 
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أتروا عزيزا يأتيكم من فرجة إذا ضاق الحال 

وجدير بالذكر أن ليبيا شأنها شأن البلاد العربية كانت تعيش فى ظل معاناة 
كبيرة فى شتى مناحى الحياة تحت الحكم العثماني» وحين منيت بالاحتلال الإيطالى 
هب المجاهدون الليبيون من شتى البقاع للذود عن أراضيهم؛ وكان سعدون فى 
الصدارة فى مقاومة الغاصب المحتل» وقد سجل له التاريخ مواقف بطولية هجومية 
ودفاعية أذهلت لب المستعمر فى مواقع مختلفة خصوصا فى موقعة القرضابية 
الشهيرة فى مارس عام 5١5١م:‏ كما سجل له التاريخ تلقينه العدو دروسا متنوعة 
حيث كان هو وأخوه 'أحمد' يقومان بوضع الخطط الاستراتيجية للمعركة بالخدعة 
تارة والمهادنة والمناورة تارة أخرىء ورأى القادة الإيطاليون ذلك عيانا فما كان 
منهم إلا أن قرروا التخلص منهماء وذلك بالقبض عليهما بالحيلة والخدعة ووضعا 
بأحد السجون التى كانت ليبيا مليئة بها حينتئذء الأمر الذى كان من شأنه تأجيج 
المقاومة بصورة أكثر شراسة؛ حتى أن مجموعة من الشباب الليبيين المجاهدين 
أحاطوا بذلك السجنء وقاموا بإخراج سعدون وأخيه بالقوة. ولم يقتصر دور سعدون 
على معركة القرضابية» بل أثبت شجاعة وحكمة فى معارك متتالية حيث ظلت 
المقاومة الشرسة للإيطاليين هى الشغل الشاغل لهذا الشاب حتى ضاق به القادة 
الإيطاليون» وقاموا بنفيه ضمن الكثير من المجاهدين الليبيين إلى جزيرة سيركوزا 
إحدى جزر إيطاليا. 

وفى عام 4١19م‏ -900ااها عقد الصلح بين المجاهدين والحكومة 
الإيطالية» والذى عرف 'بالقانون الأساسي" الذى قضى بقدر ما من الحرية فى ظل 
حكومة وطنية بقيادة الإيطاليين بطبيعة الحال» وقرر الإيطاليون بمقتضى ذلك إعادة 
مجموعة من المنفيين إلى ليبيا وكان سعدون من بين هؤلاءء» ورغم معاناة النفى 
والسجن التى عاشها سعدون لم يخب حماسته ولم تفتر همته بل ظل يخطط للعديد 
من المعارك التالية التى كانت تتأجج من حين لآخر من قبل المجاهدين الليبيين ضد 
المحتل؛ أجل لم يكن الوفاء بالعهد من سمات المستعمر فى أى زمان أو مكان؛ 
فالمستعمر هوالمستعمر مهما كانت جنسيته لذا كان حريصا على احتلال النقاط 
الحيوية التى يرى بها مصالحه» ثم توفى "رمضان السويحلي" أخو'سعدون" والذى 
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كان عونا لهء الأمر الذى ترك فى نفسه أثرا بالغاء بل كان لوفاته أثر سيئ على 
الجبهة الحربية بأسرهاء إذ انصرف الكثير من المجاهدين تاركين الميدان» بل كادت 
تخلو حومة الوغى إلا من القليل من المجاهدين» حيث اختل التوازن» وها هو 
المستعمر نتيجة لذلك يهاجم إحدى النقاط المهمة بالقرب من مصراته؛ ولا يتسع 
المجال هنا لسرد التفاصيل الحربية الخاصة بالمعارك التى خاضها سعدونء وحسبنا 
أن توه عه بيفية من الشتشر مهما جوف ذفنت الكخير + خطيسا بزيالة أذ ييا 
إلى إخوانه المجاهدين حين وقف يخطب فيهم قائلا : 


ألا والله ما فخر عدمنا ولااكل الجواد عن السباق 


واستطرد فى رسالته بقوله (فكل من يستطيع أن يؤمن فرسه فهو حر فى 
الدخول؛ والذى يخاف على نفسه؛ ويعمل حسابا للجوع والعرى والعطش والخطر 
فليرجع؛ ونحن إن شاء الله سنجود بكل نفيس؛ ومن أراد التوجه إلى مصر أوتونس 
فهو حر ومن أراد أن يمضى معى فى الجهاد فإنا سنجاهدء إخوانى : كل من يريد 
منكم الذهاب إلى أهله فعليه أن يسلم سلاحه)؛ وما من شك فى أن تلك الفقرات التى 
إقتطفناها من الرسالة تنم بوضوح وقوة عن الإيمان بقدسية الوطنء والتفانى فى 
حبه وإفتدائه بالدم والروح 47" . 

وهكذا شارك 'محمد سعدون" كجندى محارب فى بعض المعارك؛ كما شارك 
بالقيادة والتخطيط فى معارك أخرى مثل (معركة قصر أحمدء معركة يوم السبت؛ 
معركة السلحابية» معركة عين كعام؛ معركة الزرغلات» معركة المشرق)» وإن دل 
ذلك على شئ فإنما يدل على أن التاريخ الليبى خلال عصر الاحتلال الإيطالى 
حافل بأسماء كثيرة من المجاهدين الليبيين» وإن كان المجاهد "عمر المختار" 
هوأشهر هؤلاء المجاهدين؛ كما أن هناك كثيرين ممن سطروا بدمائهم سجل تاريخ 
الجهاد الليبى ضد الاحتلال الإيطالى مثل 'محمد سعدون" و"عبد العاطى الجرم" 
وغيرهم الكثير والكثير من أسرة الفرجانى رجالا ونساء. , 

وقد توفى "محمد سعدون" بطلا كما عاش بطلاء ولم تذكر المصادر التاريخية 
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فى العديد والعديد من القصائد. 


سليمان الباروني 

ولد 'سليمان الباروني" حوالى عام ١407١م‏ - 1788١ه»,‏ ووالده هوالشيخ 
"عبد الله الباروني" من الأسرة البارونية الشهيرة فى ليبياء وهى إحدى أسر قبائل 
البربر بجبل نفوسة» تلقى تعليمه الأولى بأحد كتاتيب المنطقة ثم التحق بإحدى 
الزواياء وكان ذلك حوالى عام 1845م ثم ما لبث أن رحل إلى الجزائر بعد ذلك 
بعامين تقريبا حيث أكمل تعليمه بها على نخبة من علمائها مثل الشيخ "محمد بن 
يوسف الميزابي" وغيره من علماء الجزائرء ثم ما لبث أن عاد إلى طرابلس جوالى 
عام .'*1١18517‏ وكان 'سليمان الباروني" متأثرا بآراء أئمة الأباضية المنتمين إلى 
المذهب المالكى إلى حد أنه ألف كتابا أسماه "الأزهار السنية فى أئمة الأباضية" مما 
كان له أثره فى تكوينه الدينى والفكري. أما عن تكوينه الفكرى على الصعيد 
السياسى فقد تأثر بكل من الشيخ 'جمال الدين الأفغاني" أحد أقطاب الفكر فى ذلك 
العصر على الصعيدين العربى والإسلامى» وكذلك تلميذه الإمام 'محمدعبده' 
وخصوصا فيما يتعلق بفكرة الجامعة الإسلامية» والتى كان مؤداها الحفاظ على 
الدولة العثمانية التى ترفع لواء الإسلام» وتحافظ على الهوية الإسلامية ضد التيار 
الأجنبى» وأن ينضوى المسلمون تحت هذا اللواء مهما بلغت مظاهر ضعف هذه 
الدولة لأن ذلك خير من الاستعمار الأوروبى الذى تريد دوله التهام دول العالم 
الإسلامى بالتدريج. 

ولكن ذلك لم يحل دون اضطهاد السلطان "عبد الحميد" الذى عرف باستبداده 
لسليمان البارونى» فقد أمر بسجنه لمدة خمسة أعوام بسبب تصديه لظلم الوالى 
العثمانى 'شفيق بك" الذى اشتهر عهده بالمعاناة الفائقة والتى تمثلت فى كتم الأنفاس 
وتكميم الأفواه بعد الإدلاء أوالجهر بأية رغبة فى التقدم فى شتى المجالات» وكذلك 
الإهمال» فضلا عن تغلغل النفوذ الإيطالى فى شئون البلادء ثم أصدر السلطان 
المذكور بعد خمس سنوات عفوا عن 'سليمان الباروني" وعندئذ إذ سافر الأخير إلى 
مضل “خوالى عام 7م حيث أصدر بالقاهرة جريدته الشهيرة "الأسد الإسلامي'. 
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والتى انتقد على صفحاتها مظاهر التغلغل الأوروبى عامة والإيطالى خاصة فى 
شئون ليبياء ومظاهر إتاحة ذلك من قبل الوالى المذكورء. ومن أعقبه من الولاة» 
وشاكة دن الحقم عليه بإ غلاق: حرفحه وكلات الجريدة مطساكن امظلقة يحي عام 
١م.‏ وفى أكتوبر من نفس العام اجتاحت فلول الجيوش الإيطالى الأراضى 
الليبية» الأمر الذى سارع معه 'سليمان الباروني" بالعودة إلى ليبيا لخوض معركة 
الجهاد المقدس للدفاع عن الوطن. غير أن الجدير بالذكر والاهتمام أنه فى عام 
م صردر الدستور العثمانى الذى توسمت فيه شعوب العالم الإسلامى تحت 
الحكم العثمانى الخير فى جميع المجالات وبصفة خاصة فى المجال الثقافى» فقد 
إنتهى عهد الاستبداد الحميدى؛ وقام بالانقلاب الدستورى القائد التركى "مصطفى 
كمال. أتاتورك" .. حينذاك نظم 'سليمان الباروني" قصيدة طويلة فى مدح الدستور 
من بين أبياتها : ْ 

أنا دستور المعالي أنا محو الاحتلال 

الأسد الإسلامى أزهر كل ما فى البال أبشر 

بالمعانى هلل وكبر إذ زمان الضيق ولى 

هاهوالسعدأهمعتلا 
ولعل الناس بصفة عامة والمثقفين بصفة خاصة كانوا يتوسمون فى الدستور 
آنذاك الحرية والإصلاح فى شتى جوانب الحياة» وعلى هذا تقدم البارونى خلال تلك 
الفترة للإنتخابات لعضوية مجلس المبعوثان الذى كان من المقرر تشكيله فى ١554‏ 
يوليو 4٠5١م.‏ 
وقد رشح عن مركز 'يفرن" وقضاء 'فاسطو"”, وأيضا "غدامس" ففاز فوزا 

ساحقا وذلك لما له من شعبية وحب فى وجدان الناس» وقد استطاع البارونى تحفيق 
ما كان مواطنو البلاد يتطلعون إليه من إصلاح قد أمكنته ظروف البلاد آنذاك» إذ 
سافر إلى اسطنبول حاملا بعض المقترحات والخطط التى ترمى إلى الإصلاح فى . 
مجالات متعددة مثل إنشاء المكاتب» وترميم القديم منهاء وكذلك ترميم المدارس 
بهدف نشر التعليم» ومحاولة القضاء على وباء الكوليرا الذى استشرى فى البلدان 
الليبية خلال عام 1505١م:‏ كما جعل من جريدته "الأسد الإسلامي" من خلال 
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قطوف من بستان الثقافة الليبية بين العصرين العثمانى والإيطالى 


المقالات التى كانت تنشر على صفحاتها منبرا للتبصير بالخطر الإيطالى المحدق 
بالبلادء كما كان البارونى واسع الثقافة إذ صدر له ديوان شعر بعنوان 
(الحضرمي)؛ ٠‏ وكذلك استطاع إدخال جريدة "الأسد الإسلامي" إلى طرابلس» وقد 
صدر العدد الأول من تلك الجريدة بطرابلس خلال عام 08٠193١م‏ - 1575١ه»‏ وقد 
أتخذ من الآية القرآنية ,الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم' 
شعارا ومبدأ كان يبثه دائما على صفحات جريدته التى كانت منبرا لنشر العلم ورفع 
الروح المعنوية» والحث على الجهاد المقدس ضد النفوذ الإيطالى» ويذكر أن ذلك 
الشعار كان أيضا شعارا ومبدأ لكل من الشيخ "جمال الدين الأفغاني" والإمام "محمد 
عبده". حيث كان هذان القطبان الشهيران بما لهما من أثر وتأثير على الشعوب 
العربية والإسلامية قاطبة هما القدوة لتلك الشعوب فقد نادى كل منهما بفكرة اليقظة» 
أجل ينبغى على المسلمين الفوآقق من سباتهم العميق الذى أطمع الغاصبين فى 
بلادهم فكتموا أنفاسهم وشلوا عقولهم واستخفوا بفكر المثقفين منهم وحاولوا تبنى 
الوسائل لطمس هويتهم. 7 ش 

لقد آمن البارونى بذلك؛ فتلك هى القضية الأؤلى التى ينبغى على كل مسلم 
الإيمان الكامل بها والذود عنهاء بل إنه اتخذ من فكرة الجامعة الإسلامية عنوانا 
لأحد مقالاته على صفحات الجريدة المذكورةء فكتب بّحت عنوان (الجامعة 
الإسلامية وأوروبا) ما مؤداه : (إن الإسلام له مزايا مهما تعددت المذاهب تفوق 
مزايا هذه الحضارة الأوروبية» ولكن الأوروبيين استطاعوا جمع شتاتهم ولكن 
المسلمين لم يجمعوا شتاتهم؛ ولواستطاعوا ذلك لتفؤقوا على أوروباء وناقشوا 
الأوروبيين الحساب). 

كما كان البارونى يرى أن للإسلام دوره وأثره فى التقدم لوأن المسلمين هبوا 
من سباتهم العميق»ء كما نشر على صفحات جريدته مقالا آخر بتاريخ 
64م بعنوان (الزمن والتوكل)؛ وأوجز ما يريد فى البيت الشعرى : 
يقولون الزمان زمان فسدا فتسدو ا وما نتن الزمان 

ثم يستطرد فى إيضاح ذلك بقوله : (إن الناس خدعوا أنفسهم بفساد الزمان 
والفساد هوإهمالهم للعلوم النافعة والمعارف النيرة» والتواكل هوالكسل والتكاسل 
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وهوغير التواكل الشرعي)» والمتمحص لعبارات المقال يجد ويشعر بالتشابه الكبير 
بل والتأثر الكبير بأفكار كل من "الأفغاني" و'محمد عبده". 

كذلك خص البارونى فى مقاله أحوال الولاة فى ليبيا موجها إليهم العبارات 
القوية اللاذعة فيقول : (إن الحق لا يخطئ» إن طرابلس الغرب هى مفتاح إفريقيا 
تلك الولايه المسلمة الشاسعة لا حراك لها فى ظل هؤلاء الولاة ترمح فى ربوعها 
مظاهر النهب والقلاقل؛ لا يرى أهلها للعلم فضلا ولا للمعرفة نشأة» ولا للوطن 
عزة. ولا للابناء حقاء هؤلاء الولاة الذين لا يهمهم إلا صالح أنفسهم يخونون الدولة 
التى أنفقت على خدمتهم واختارتهم وائتمنتهم)؛ ويعنى بها الدولة العثمانية التى كان 
المثقفون ينظرون إليها على أنها أهون الشرين (أى الاستعمار الأوروبى»؛ وضعف 
الدولة العثمانية ذاتها)» وهى التى ترفع راية الإسلام» بل إن السلطان العثمانى فى 
معتقد هؤلاء المثقفين خليفة الإسلام ومجد الدين والدنياء وتذكر المصادر التاريخية 
أنه كان قريبا إلى المواطنين» حيث كان يستمع بنفسه إلى شكاواهم؛ ففى حوالى عام 
٠م‏ شكا إليه جماعة من إحدى المقاطعات القريبة من منطقة الأجواش ما 
مؤداه: (إن دولة فرنسا دخلت فى حدودناء حتى إنه لم يبق بينها وبين الأجواش 
سوى ١‏ ساعات وقد قبض الفرنسيون على بعض شيوخ القبائل» وقاموا بنقل 
متصرف الجبل الغربى إلى 'يفرن"')؛ وكان رد البارونى على ذلك أن بعث برسالة 
إلى الوالى فى طرابلس فحواها : (إنه ينبغى أن تكون على الحدود حامية عسكرية 
على أهبة الاستعداد لتأمين تلك الحدود ...). ٠‏ 

وهكذا كانت الأعوام الست التى قضاها البارونى فى عضوية مجلس 
المبعوثان حافلة بالنشاط من أجل رفعة وطنه؛ء والإرتقاء بأحوال مواطنيه» وجمع 
كلمة المثقفين التى كانت تموج بحركات اليقظة» والتى كان من أبرز أهدافها نشر 
الوعى والتبصير بالخطر الأوروبى عامة والإيطالى خاصة كما عمت اليقظة مجال 
الصحافة حيث انتعش بعض الجرائد مثل (الكشاف. العصر الجديدء أبوقشة» الترقي) 
وغيرهاء وغدت منابر لنشر الوعي. وتلك الصحف التى حجبت أعواما عديدة 
بسبب الاستبداد الحميدى ترسمت خطا فكريا مد مشتركا هوالترحيب بفكرة الجامعة 
الإسلامية ونشر التعليم الفنى فى مجالات الزراعة والصناعة؛ كما انتقدت بعض 
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الصحف نقص المياه» وأخذت تحث الناس على م العلم بالعمل؛ لأن ذلك من 
شأنه إنعاش البلاد والإرتقاء بهاء كذلك اهتمت تلك الصحف بتلخيص مبادئ 
الشورى والعدل والمساواه فى ظل الدستورء كما اجتمع حوله المثقفون» وانتقدوا 
جميعا فكرة التتريك التى كشف عنها النقاب وتجلت بقوة» والتى كانت الهدف 
الرئيسى من الانقلاب الدستوري. رحم الله 'سليمان الباروني" بقدر ما قدم لبلاده 
وأمته من جليل الأعمال التى جعلته علما فى سجل الخالدين. 
محمد فرحات الزاوي 

دفعت الحرب الطرابلسية بعض الصحفيين الأجانب للتسلل إلى ليبيا لاستجلاء 
أخبار تلك الحرب ونشرها على صفحات الصحف بغيه إطلاع العالم على مجريات 
الحرب وأحداثهاء وذلك أمر طبيعى وتقليدى أيضا إذ انه عمل المشتغلين بالصحافة 
خصوصا إذا كان الأمر جللا كالحرب الطرابلسية» وكان من بين هؤلاء الصحفيين 
الصحفى الفرنسى "إيرثى - عنطاغءنك". بل إن من أولئك الصحفيين من جمع أحداث 
الحرب الطرابلسية فى كتب لتكون تلك الكتب مراجع للباحثين والدارسين» فعلى 
سبيل المثال جمع الصحفى الفرنسى المذكور أحداث الحرب فى كتاب بعنوان (مع 
الإيطاليين فى حرب طرابلس) علاوة على ما نشره من خلال صفحات 00-7 
وقام بترجمة الكتاب أحد المثقفين الليبيين ويدعى "منصور عمر الشتيوي" 
كذلك قام أحد الصحفيين الإنجليز ويدعى 'فرنسيس مارك لوجي- 71دآ/ا كاقص"! 
ذزهآ" بإصدار كتاب بعنوان (حرب إيطاليا من أجل الصحراء)ء هذان الكتابان 
ويا ملاس نون عجارو لكات انحوي رتكاف النعار افا عرو يد رذن المعده واف 
الإيطالية» بيد أن هناك فريقا آخر من الصحفيين آثر نقل تلك الأحداث من 
معسكرات المجاهدين الليبيين إعجابا بصمودهم وحسهم الوطنى الرفيع» ومن بين 
هؤلاء الصحفيين المنصفين والذى تميزوا بعدم التحيز للإيطاليين الصحفى الفرنسى 
"جون ريمون - ددون111نه 11لأه[" وذلك فى كتابه بعنوان (من داخل معسكرات 
الجهاد فى ليبيا) ("') ٠‏ ويعد هذا الكتاب ردا على أكاذيب بعض الصحفيين 
المتحيزين للإيطاليين مثل الصحفى الفرنسى "إيرثى - عنط:43". 


د.زينب الجابرى 


وتجدر الإشارة أن الأمر لم يقتصر على الصحفيين فحسبء بل إن هناك 
أيضا بعض الأطباء الذين شهدوا تلك الحرب وكان من بينهم الطبيب "إيرثانك 
جريفين - اع2357 عاتدطا جم" ذلك الطبيب الذى ألف كتابا بعنوان (مغامرات 
طرابلس) وهذا الكتاب طبع فى لندن عام 2١974‏ وحسبنا أن نلقى الضوء على 
كتاب لأحد الصحفيين البارزين هو الصحفى الإنجليزى "جابو- 128077" بعنوان 
(الحرب المقدسة فى ليبيا) وقد طبع فى لندن سنة 7١131ء‏ وذلك لأن هذا الكتاب 
الأخير آثر مؤلفه تناول شخصية أحد المجاهدين الليبيين وهو"محمد فرحات 
الزاوي": الذى كان له دوره المهم والبارز فى الحياه السياسية فى تلك الفترةء وذلك 
مد التحكتات الأول للغوو. الإبطالن: البلداق اللربيةه فيو احة الو صناء الوظترين الذيك 
أفرزهم هذا الغزوء وقد تميز بحسه الوطنى الرفيع» حيث قام بحث القبائل الليبية 
على الذود عن الوطن ضد المحتل» وذلك رغم أنه لم يكن ينتمى الى المجال 
العسكرى أى انه لم يسبق إعداده لذلك بل أنه كان أحد المثقفين الذين فازوا بعضوية 
مجلس المبعوثان العثماني؛ اذن كان حثه للقبائل مبعثه الجهاد المقدس الذى اتخذه 
شعارا ومبدأ. 

أما عن نشأته فقد ولد بمنطقة الزاوية» حيث ينتمى الى قبيلة (القراغمة)؛ أى 
أنه إحدى ثمار سلالة (القوراوغلية)» أى نتاج المصاهرة بين الرجال الليبيين 
والنساء التركيات؛: وحين إنقض الإيطاليون على ليبيا كان "فرحات الزاوي" فى 
حوالى العقد الخامس من عمرهء وتذكر المصادر أنه تلقى تعليمه الأولى بطرابلسء» 
ثم رحل إلى تونس لإتمام دراسته بهاء ولم يكتف بذلك بل رحل إلى فرنسا لمواصلة 
دراسته حيث درس الفرنسية والقانون» ثم عاد أدراجه إلى وطنه حيث عمل 
بالقضاء لفترة من الزمنء ثم قائممقام بمنطقة الشاطئ بفزان 22 ورغم وجوده 
بالوسط الوظيفى الحكومى فقد عرف بالتحرر فى آرائه وأفكاره؛ فهولا يخاف بطش 
السلطات» ولا يخشى فئ الحق لومة لاثم. ش | 

وعندما صدر الدستور من قبل جماعة الاتحاد والترقى عاد إلى طرابلس.. 
وانتخب ممثلا عنها فى البرلمان العثماني» أما بالنسبة لموقفه الجهادى فيتضح أنه 
كان متوقعا لهذا الغزو مثل سائر المثقفين الليبيين» والذين سبق لهم أن بعثوا بإنذار 
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الوالى بهذا التوقع نظرا لمظاهره التى كانت تلوح فى الأفق/1""). 

وقد أخذ 'فرحات" يصول ويجول متخذا الأسلوب الرشيد فى القيادة» وذلك 
بالتجوال بين القبائل الليبية مثل (قبائل الحجيلات والزاوية وزوارة)ء وجمع من بين 
تلك القبائل أعدادا غفيرة من المتطوعين الذين التحقوا بالمعسكر التركى بمنطقة 
العزيزية ليشدوا من أزر القائد التركى الذى كان يزمع التقهقر إلى الخلف أى إلى 
جبل (غريان) والتحصن به؛ إلا أن وصول هذا الجمع من المتطوعين تحت قيادة 
'"فرحات" كان دعما للكتيبة التركية وبقائها بالعزيزية. 

وجدير بالإهتمام والملاحظة أن 'فرحات" واجه الكثير من العقبات بسلوكه 
هذاء كان من بين تلك العقبات مراسلات بعض شيوخ القبائل المتبادلةء هذا الفريق 
من الشيوخ الذى للقت عله يفطن المضيافن النسامية بالآمن :الواقع» ذلك أن 
هؤلاء الشيوخ كان منهم موالون للإيطاليين برسائلهم التى كانوا يرسلونها إلى القائد 
'فرحات الزاوي" نذكر من بينها رسالة فحواها : (إذا كنت تعتقد أن هذه وطنيه 
فانت مخطيئ؛ لأن الإيطاليين سيعملون الكثير والكثير من أجل هذا البلدء سيرعون 
الزراعة؛ ويمدون الطرق» ويشيدون المطاعم والمبانى ألجديدة الجميلة» أما اذا كنت : 
تقوم بهذا لدافع شخصى تمليه عليك جماعة الاتحاد والترقى التى جعلتك ممثلا 
لطرابلسء فإن إيطاليا تعدك بأن تجعلك ممثلا فى البرلمان الإيطالى؛ بل إنك ستكون 
الممتل الوحيد للبلدان الليبية؛ لأنك الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يمثل ليبياء دعنا 
نجتمع ونتناقش وربما اقتنعنا بوجهة نظركء أو أقنعناك نحن بأن تترك المواطنين 
العرب يحصلون على قوتهم اليومى بأمن وسلام بدلا من أن تعرضهم لأهوال 
الحرب ضد دولة قوية ستنتصر فى النهاية) :"). 

وكانت إجابة القائد '"فرحات الزاوي" مؤداها (أن ضميره حىء وأنه لن يبيع 
ذمته لأعدائه وهو ورفاقه مصرون على مواصلة الجهاد حتى يطعمهم الله الشهادة)» 
وكم كان إعجاب المجاهدين بقائدهم وفخرهم به إلى حد أن تقدم أحدهم والتقط شعرة 
من لحيته وهويقول لرفاقه : (ليأخذ كل منا شعرة من لحية هذا القائد '"فرحات بك" 
للتبرك بها). ‏ 

وقد انتخب 'فرحات الزاوي" عضوا فى مؤتمر غريان عام 2١1317١‏ ثم عضوا 
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د.زينب الجابرى 
بمحكمة الزاوية» ثم عضوا بالمحكمة الوطنية بهيئة الإصلاح المركزيء ثم رئيسا 
للوفد المبعوث إلى روما تنفيذا لقرارات مؤتمر غريان عام 577١ء‏ ثم أسند اليه 
الإشراف على مجاهدى منصطقة الزاوية» الأمر الذى أدى بالإيطاليين إلى مصادرة 
أملاكه» ولا ننسى أن 'فرحات الزاوي”" كان أحد أعضاء الجمهورية الطرابلسية عام 
ه9١.‏ 


وفى النهاية قتل بصحراء فزان عام ١175‏ وهو فى التسعين من عمره. 
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على مصطفى المصراتى -أعلام من طرابلس - بيروت» ١5117٠١‏ 

سورة مريم 

هذه المقولة قرأتها فى أحد كتب التصوف عن الشيخ عبد السلام الأسمر 

نسبة إلى السلطان عبد الحميد الذى عرف بالاستبداد المطلق 

دكتور فؤاد شكرى : بشير السعداوى » مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزوالإيطالى؛ 
طرابلس الغرب »ء ليبياء ٠14١م‏ 

دكتور نيقولا زيادة : السنوسى الكبير - الشركة المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع؛ 
ام 

الشيخ عباس الناصرى : الاستقصاء فى أخبار المغرب الأقصى . ٠95١م‏ ء الدار البيضاء 
بالمغرب 

شكيب أرسلان : حاضر العالم الإسلامى؛ ١11١م‏ 

سميت بالصوفية لأن منتهجى تلك الطرق كانوا يرتدون الملابس الصوفية الخشنة ليلا 
إمعانا فى الزهد والتقشف تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن خلدون : 
الموسوعة التاريخية » معهد الدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » 116١م‏ 

أحمد الشريف : الأنوار القدسية - مخطوط 

دكتور نيقولا زيادة : السنوسيةء ١1177٠١‏ 

محمد السنوسى : السلسبيل المعين » القاهرة 

دكتور عبد الهادى شعيرة : هدى العارفين » مركز دراسة جهاد الليبيين ضد 
الغزوالإيطالى» 317٠١‏ ١م.‏ 

هذه الفقرات مقتطفة من كتاب "على مصطفى المصراتي" : سعدون البطل الشهيد ء 
بيروت» ١317ام.‏ 

أبوالقاسم البارونى : سليمان البارونى ٠‏ مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزوالإيطالى 
طر ابلس الغربء ليبيا. 

منصور عمر الشتيوى - مع الإيطاليين فى حرب طرابلس - مكتبة دار الفرجانى ” 
طرابلس الغرب ١9107‏ 

ترجمة د. محمد عبد الكريم الوافى - مكتبة الفرجانى: ١11757‏ 

على مصطفى المصراتى - أعلام من ليبيا - بيروت»: ١11١‏ 

انظر د. زينب الجابرى - المقومات الثقافية فى ليبيا وآثارها فى مقاومة الاحتلال 
الإيطالى» القاهرة؛ ٠٠٠١57‏ 

على مصطفى المصراتى : المرجع السابق 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا 
(5-19559/ا9ل) 


د/ محمد فؤاد خليل 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
كلية الآداب - جامعة الفيوم 


مقدمة : 

. يتناول هذا البحث السياسة الأمريكية تجاه ليبيا فى السنوات الأولى لانقلاب 
أول سبتمبرعام »١19735‏ ذلك الانقلاب الذى يعرفه البعض بثورة الفاتح من سبتمبرء 
والذى وقع ضد محمد إدريس السنوسى ملك ليبيا(١561١959-1١).‏ 

ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة فى تاريخ العرب المعاصر 
نظراً لعدة اعتبارات إقليمية ودولية من أهمها أن الانقلاب الليبى قد وقع بعد عامين 
فقط من هزيمة © يونية عام 9517 اوالتى أدت إلى انهيار حاد فى الأمن القفومى 
العربى بعد تمكن إسرائيل - فى ظل الدعم الأمريكى الكامل- من هزيمة جيوش 
ثلاث دول عربية» واستيلائها على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان 
وسيناء» وحينئذ لم تعد إسرائيل رأس حربة للدول الغربية الكبرى فى قلب الوطن 
العربى فحسبء وإنما أصبحت قوة إقليمية بالغة الخظورة تسعى إلى التوسع 
والهيمنة من أجل تحقيق الأطماع الصهيونية لإقامة الوطن القومى اليهودى من 
النيل إلى الفرات. 

كما جاء هذا الانقلاب فى ظل حالة الاستقطاب الدولى التى كانت تعيشها 
المنطقة» فى إطار سعى واشنطون لتطبيق مبدأ أيزنهاور لملء الفراغ فى الشرق 
الأوسطء والتى كانت المملكة الليبية السنوسية تمثل جزءًا حيوياً منه؛» كأحد خطوط 
التماس فى الحرب الباردة بين الشرق والغرب . 

ولقد كانت ليبيا الملكية فى عام ١955‏ واحة الغرب النفطية الهادئة التى 


السياسة الأمريكية تجاد ليبيا )١9117-19519(‏ 


تحيط بها الأمواج الثورية الهادرة من كل مكان؛ ففى شرقها مصر الناصريةء 
بتوجهاتها القومية العربية المتطرفة؛ تتبعها سوريا واليمن والعراق؛ومن الغرب 
الجزائرالتى كانت قد خرجت لتوها من حقبة استعمار فرنسى طويل وبغيض وهى 
أكثر عداءً للغرب . 

وبذلك لم يكن قد تبقى ممن يدورون فى الفلك الأمريكى - فى نهاية عقد 
الستينيات من القرن العشرين من بلدان المغرب العربى - سوى تونس ومراكش 
واللتين كانتا موصوفتين بالمعتدلتين . 

وهكذا فقد جاء انقلاب سبتمبر عام ١155‏ بمثابة قلب لأوراق اللعبة - إذا 
جاز لنا هذا الوصف - ويشكل خطرا داهما على الاستراتيجية الأمريكية والغربية 
فى المنطقة» إذ تمكنت مصر من جعل ليبيا ظهير استراتيجيا لها على حساب 
الغرب» وفرصة للمد الثورى فى بقية بلدان المغرب العربى؛ وهو الأمر الذى كان 
يعنى من وجهة النظر الأمريكية تغييرا خطيرا فى موازين القوى فى المنطقة فى 
اتجاه معاد للولايات المتحدة» مما جعل البحث فى السياسة الأمريكية تجاه هذا 
الانقلاب الليبى موضوعاً جديراً بالدراسة. ٠ 0 ٠‏ 

وسوف يقتصر هذا البحث على الفترة الواقعة ما بين عامى ١11779 ١335‏ 
أى السنوات الثلاث الأول من الانقلاب» فالعام الأول وقع فيه الانقلاب كما 
هومعلوم: بينما شهد الأخير تدهورا فى العلاقات الليبية - الأمريكية. بعد اتهام 
واشنطون للحكومة الليبية بتشجيع العمليات الإرهابية ضد كح الأمريكية: 
بالإضافة إلى أن الوثائق الأمريكية المتاحة حول هذا الموضوع تد تتوقف عند عام 
1 . 

على أية حال فسوف يعتمد هذا البحث بصفة أساسية على وثائق الأرشيف 
القومى الأمريكى المعروف باسم(4خ8]141) لصة وعتتطععة 1هممغدل 
9 والمتعلقة بليبيا خلال الفترة موضوع الدراسة والتى تميزت بأهميتها 
وغزارتهاء وهى على النحوالتالى : 


. وثائق البيت الأبيض‎ - ١ 


لياس سس سس يبيب بي م 


086 


تل79719777ب7بسااس7ببجبر7بير7ي27بب ل ئئ2 د.محمد فؤاد خليل 
؟- وثائق وزارة الخارجية. 
9- وثائق وزارة الدفاع . 
؛ - وثائق مجلس الأمن القومى . 
ه - وثائق وكالة الاستخبارات المركزية (14©) . 
5- وثائق وكالة الاستخبارات الوطنية (7/14) . 
كما سيعتمد على المذكرات السياسية والمراجع والدوريات. 
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أففى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة تؤيد عملية انتقال سلمى للسلطة 

من الملك السنوسى - والذى لم يكن موفقا فى الكثيرمن سياساته الداخلية - إلى 
ولى عهده الأمير محمد 7') فوجئت بالانقلاب العسكرى فى ليبييا فى الأول من 
سبتمبر عام 0(519595. 

ولقد كانت المصالح الأمريكية فى ليبيا فى وقت وقوع الانقلاب تتمئل في 
قاعدة الهويلس والامتيازات النفطية . 

وفيما يتعلق بقاعدة الهويليس فهى ترجع إلى فترة الاحتلال البريطاني لشمال 
ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية» ففى عام 347 ١سمحت‏ القوات البريطانية للقوات 
الجوية الأمريكية باحتلال مطار الملاحة - الذى كان مستخدما من قبل الإيطاليين -: 
واستعماله كقاعدة عسكرية لقواتهم الجوية» وقد عرف المطار بقاعدة الهويلس 
الجوية الأمريكية؛ ويقع على بعد بضعة أميال شرق طرابلس. 
ولقد سعت الولايات المتحدة مند هذا الاحتلال للاحتفاظ بهذه القاعدة إدراكا منها 
لأهميتها الاستراتيجية» ولترسيخ وجودها بالتفاهم مع الدولة الليبية» وظهر ذلك بعد 
الحرب العالمية الثانية» فقد كانت الولايات المتحدة تميل إلى منح إيطاليا الوصاية 
على كل ليبيا أوجزء منهاء وبإحالة القضية الليبية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
منحت ليبيا الاستقلال» فدخلت الحكومة الأمريكية في مباحثات معها لتنظيم وجود 
قواتها في ليبياء وتقديم المعونة المالية مقابلهاء فتم توقيع اتفاقية أمريكية ليبية فى 


0_6 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا )١51717-01١9179(‏ 


ديسمبر عام 69 كفلت حق البقاء للقوات الأمريكية في قاعدة الهويلس الجوية 
لمدة عشرين عاماء وحق السيطرة الكاملة على الأجواء والمياه الليبية وحرية 
الوصول والحركة للقوات الأمريكية في جميع أجزاء ليبياء كما سمحت للولايات 
المتحدة وحلفائها باستعمال القواعد العسكرية الأمريكية مع إعفاء القوات الأمريكية 
من جميع الرسوم والضرائب» وعدم سريان القانون الليبي على أفراد هذه القوات!". 

أما الامتيازات النفطية الأمريكية فقد تمثلت فى أربع شركات برأسمال 
أمريكى كامل»ء وخمس شركات بالمشاركة مع شركات أوروبية (بريطانية وألمانية 
غربية وفرنسية وهولندية وإسبائية) * مما جعل الولايات المتحدة معنية بوضع 
سياسة شاملة تجاه ليبيا تتوافق مع الوضع الجديدء وتتطور وفقا للمعطيات الناجمة 
عن كل موقف صادر عن الحكام الثوريين الجدد لليبيا. 

وقد عبرت مذكرة صادرة عن مجلس الأمن القومى الأمريكى فى اليوم 
التالى للانقلاب(اسبتمبر53 15 ١)عن‏ صدمة الحكومة الأمريكية وعدم توقعها لما 
حدث فى ليبياء واستقى المجلس معلوماته من البيان الأول لمجلس قيادة الثورة فى 
ليبياء فقد لفت نظر المسئولين الأمريكيين ما ورد فى هذا البيان من أن النظام الجديد 
فى ليبيا سيكون" اشتراكيا يرغب فى التكامل مع العالم الثالث» ويستند إلى القسرآن 
الكريم” . وبالرغم من أن الأمريكيين قد أبدوا تخوفهم من هذه العبارة تحديداء إلا 
أنهم اعتبروا البيان 'معتدلا نسبيا قياسا على مستوى بيانات الانقلابات العسكرية فى 
العالم العربى» وخصوصا أنه لم يتطرق إلى التصميم على مواصلة الكفاح فى 
فلسطين": والذى اعتبره التقرير مجالاً واسعا لأكثر المجموعات العربية تطرفاعلى 
حد وصفه. 

أما عن قائد الانقلاب فقد ظنت الولايات المتحدة فى البداية ( وفقا للبيان 
الأول للثورة) أنه العقيد سعد الدين أبوشويرب - قائد الكتيبة الثانية مدرعات؛ والذى 
كان قد استقال من الجيش الليبى فى أواخرعام 7 ويوم الانقلاب كان موجودا 
مع أسرته بالعاصمة الإسبانية مدريد» وفوجئ يوم الانقلاب بنشر صورته على 
صفحات الجرائد»ء وبتعيينه رئيس لأركان الجيش الليبى» فيما يبدو أنه كان تكتيكاً 
اتبعته مجموعة الضباط الليبيين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم " الضباط الوحدويون 
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الأحرار" لضمان الحياد الأمريكى؛ ثم قاموا بإقالته بعد أربعين يوما فققط قضاها 
بمعسكر باب العزيزية يزاول عمله كرئيس للاركانء بعد أن استقرت لهم الأمور. 
وقد وصف التقرير الأمريكى العقيد أبو شويرب بأنه مصنف فى سجلات وكالة 
الاستخبارات المركزية (سى أى أيه)( 014)على أنه موال للولايات المتحدة() . 

على أية حال» فقد درست الحكومة الأمريكية فى تلك الفترة إمكانية تطبيق 
سياسة الاحتواء فى ليبيا من خلال مساندة انقلاب أو ثورة مضادة مدنية أو عسكرية 
ممنهجة وموجهة. 

وقد جاءت ملامح هذه السياسة الأمريكية فى تقرير من هارولد 
ساندرز 5320675 1121010 عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى د.هنرى 
كيسنجر 115512861 /1(.116101 مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى 
بتاريخ اسبتمبر1575» أكد فيه ساندرز على أن الأمل الأمريكى الذى كان قائمآا 
على إمكانية تحرك عناصر مناوئة للانقلاب من الجيش أو الشرطة الليبية أو 
السياسيين من العهد الملكى البائد قد اصطدم مع واقع ضعف هذه العناصر 
المعارضة فى تلك المرحلة”)؛ ومع ذلك فلم يكن معنى ذلك تخلى واشنطون عن 
الفكرة . 

وبعد ثلاثة أيام من الانقلاب(فى ؛ سبتمبر959١‏ ) عكس تقرير آخر حالة 
الترقب والحذر التى كانت تعيشها الإدارة الأمريكية» فقد اقترح كاتب التقرير ديفيد 
نيوسوم 1716185017 1030/10 - مساعد وزير الخارجية الأمريكئ للشئون الأفريقية 
- الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع ليبياء والتجاوب مع البيان الأول لمجلس 
قيادة الثورة ببيان أمريكى ممائل يفهم منه ضمنيا أن واشنطون باحتفاظها بعلاقات 
دبلوماسية مع ليبيا تكون قد اعترفت بالنظام العسكرى الليبى دون أن تعلن ذلك 
صراحة» والتنسيق مع بريطانيا للقيام بعمل ممائل فى نفس التوقيت7). 

ومهما يكن من أمرء فقد أصبحت السياسة الأمريكية فى تلك المرحلة مزيجا 
يجمع بين دعم انقلاب أو ثورة مضادة غير محمودة العواقب؛ وبين الترقب والحذرء 
ويصب ذلك كله فى هدف واحد ألا وهو ضرورة القضاء على هذه الشورة التى 


تفف 
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قامت ضد السنوسى ٠.‏ 

على أية حال؛ فقد أخذت الادارة الأمريكية - وعلى رأسها الأجهزة 
الاستخباراتية التى لعبت دورا كبيرا فى إدارة الأزمة الليبية - تخطط للعمل ضد 
الانقلاب الليبىء وكانت وكالة الاستخبارات المركزية من المؤسسات الأمنية 
الأمريكية الأكثر فاعلية خلال أحداث ليبياء فقد وضعت عدة تقارير مهمة للغاية 
تناولت الانقلاب الليبى»ء ووضعت الخطط الملائمة للتعامل معه ٠‏ 

ففى تقرير صادر فى6١‏ اسبتمبرة15 ١1‏ أبدت الوكالة تشككها فى قادة 
الانقلاب» مؤكدة على أن ما أعلنوه عن نواياهم السلميةء ورغبتهم فى الوفاء 
بالالتزامات الدولية» والحفاظ على المصالح الأجنبية فى ليبياء ليس إلا نوع من 
التضليل الذى يمارسونه لكبح جماح التدخل الخارجى المعادى؛ وأكد التقرير على 
أن قادة الانقلاب يخشون من التدخل العسكرى الأمريكى - البريطانى تحديداء حيث 
كانت الولايات المتحدة تحتفظ بقوات عسكرية فى قاعدة الهويليس يبلغ قوامها خمسة 
آلاف (0000) جندى؛ بينما كانت بريطانيا تحتفظ بقوات عسكرية فى طبرق يبلغ 
قوامها ألف )٠٠٠١(‏ جندى! فى إطار المعاهدات الدفاعية التى عقدها معهما الملك 
السابق إدريس السنوسى7) . كما أشار التقرير فى هذا الاطار إلى مرابضة 
الأسطول السادس الأمريكى بالقرب من السواحل الليبية ") . 

وقد اعتبرت السى آى إيه أن لغة الاعتدال التى اتسمت بها تصريحات قادة 
الانقلاب ليست إلا مرحلة مؤقتة حتى يتمكنوا من تثبيت أقدامهم فى السلطة؛ ويزول 
الخطر الخارجى» كما توقعت الاستخبارات المركزية أن يتجه قادة الانقلاب اللييبيى 
إلى التطرف على ضوء خبراتها بتاريخ الانقلابات العسكرية فى العالم العربى فى 
عقدى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرينء؛ فقد جاء فى التقرير: " كانت 
النظم العسكرية الحاكمة الأخرى(فى العالم العربى) قد اتجهت - فى الغالب وبدون 
استثناء - إلى أن تضبح أكثر تطرفا ويسارية بمرور الوقتء وقد ظهر ذلك فى 
حالة مصر التى تخضع لحكم الزعيم الأوحد (عبد الناصر) وسوريا والعراق» نتيجة 
للانقلابات العسكرية التى حملت أكثر النظم تطرفا إلى الحكم/:": 

وبالإضافة إلى ذلك فقد توقع التقرير: " أن تتلقى ليبيا النصيحة من ش فيقتها 
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الكبرى مصر بالانضمام إلى المعسكر الثورى العربى" ؛ شم أردف قائلا :" لن 
يرغب مجلس قيادة الثورة(الليبى) أن يتهم بأنه أقل إخلاصا وحماسا(فى مجابهة 
الغرب) من مثيله فى البلدان العربية المتطرفة.....خصوصا إذا تولى السلطة زعيم 
متعاذ: انار اترل 77 

وفى موضع آخر من التقرير أكدت السى آى إيه أن الولايات المتحدة قد 
فوجئت بالانقلاب» وأنها لم تكن تتوقع أن ينجح الجيش الليبى فى العهد الملكى- 
والذى كان يبلغ تعداده بضعة آلاف شخص [لدوتهم بثمانية آلاف جندى؛ وثلاثمائة 
ضابط) وأقل بكثير من تعداد الشرطة- فى القيام بانقلاب ضد السنوسى بدون 
فاه ار 11 

واتساقا مع الهدف الذى وضعته الإدارة الأمريكية لمواجهة الانقلاب اللييبيى» 
أشار تقرير السى آى إيه إلى أن الآمال كانت تحدو واشنطون إلى إمكانيئة تغيير 
الأوضاع فى ليبيا عن طريق تمرد شعبىء أومن خلال تمرد القبائل البرقية - 
الموالية السو ضد ضباط مجلس قيادة الثورة » واحتمال ظهور مجموعات من 
ضباط الجيش الليبى المختلفة أيديولوجيا مع مجلس قيادة الثورة تتمكن من الاستيلاء 
على السلطة(""), أى أن الذى كان يهم المسئولين الأمريكيين فى تلك المرحلة هو 
وقوع حالة من الفوضى المنظمة التى تمكنهم من تغيير الأوضاع فى ليبيا . 
لمصلحتهم . 

وقد توقعت السى آى أيه أن تتساوى فرصة بقاء قاعدة الهويلس فى ليبيا مع 
فرصة عدم بقائهاء وكذلك الحال بالنسبة للبريطانيين الذين لن تشفغ لهم المعاهدة 
الدفاعية التى وقعوها مع السنوسى والتى تنتهى فى عام9377١‏ - فى رأى 
المسئولين الأمريكيين - للبقاء فى ليبيا د تحت الضغوط الداخلية والخارجية الشديدة 
على مجلس قيادة الثورة لإنهائها 'على حدما جاء فى التقرير. . 

أما فيما يتعلق بالمصالح النفطية الأمريكية والغربية فى ليبياء فقد توقعت 
السى آى إيه أن تقل الطبيعة المتطرفة للنظام الليبى الجديد فى هذه القضية ببسبب 
حاجة ليبيا لهذا المورد المالى الذى تعتمد عليه بصفة أساسية» وإن كانت قد توقعت 

أن تطلب الحكومة الليبية من الشركات النفطية الغربية زيادة حصتها من عائدات 


ا" 
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النفط أسوة بمثيلاتها فى البلدان العربية المتطرفة وخصوصا العراق والجزائر اللتين 
تضررت الولايات المتحدة من ثورتيهما تضررا بالغا فى الناحيتين السياسية 
والنفطية؛ فبالنسبة للعراق فقد " منعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- 
والتى كانت تمتلك شركة نفط العراق - من مد امتيازاتها إلى مناطق جديدة؛ بينما 
كان الجزائريون فى منتهى العنف خلال الحرب العربية الإسرائيلية فى يونية 
7 (وفقا للتقرير) عندما اتخذوا أشد الاجراءات لوضع كل الشركات النفطية 
الأمريكية - التى كانت تسيطر على نحو ١٠9؟‏ فقط من إجمالى النفط الجزائرى - 
تحت الإدارة المالية الجزائرية ...ينما كانت الحكومة الجزائرية أقل حدة مع 
الشركات الفرنسية التى كانت تنتج معظم نفط الجزائر " 2" . 

وعلى الرغم من أن 0 المتحدة كانت تعتمد على جزء بسيط من 
احتياجاتها النفطية على ليبيال"') فقد كانت تخشى من تأثير الوضع الجديد على 
حلفائها الأوروبيين الذين كانوا يعتمدون على ليبيا للحصول على ربع احتياجاتهم 
النفطية نظرا لجودة النفط الليبى» وسهولة وانخفاض تكاليف نقله9"') مقارنة ب نفط 
منطقة الخليج العربى باهظ التكلفة . 

وأشار تقرير السى آى إيه فى هذا الصدد إلى قيام بعض الدول العربية بقطع 
إمدادات النفط عن الغرب فى أعقاب حرب577١؛‏ ومضى قائلاً:" يجب أن نتذكر 
إلحاح المتطرفين العرب فى العراق والجزائر على استخدام النفط كاحد وسائل 


الضغط على الولايات المتحدة لتغيير سياستها المؤيدة لإسرائيل :فى كيين 
رفضت الكويت والسعودية وليبيا المشاركة فى ذلك .مما إذا ظهرت حكومات 


نورية فى الكويت والسعودية فقد يعنى ذلك أوقاتا عصيبة جد لشركات النفط 
الأمريكية فى العالم العربى (8". 

أما فيما يتعلق بالآثار المحتملة للانقلاب الليبى على الأوضاع الداخلية فى 
البلدان العربية الموالية للولايات المتحدة فى ذلك الحين "')؛ والتى وصفها التقرير 
بالمعتدلة» فقد أشارت الاستخبارات المركزية إلى احتمال أن تتفاوت تلك الآثار من 
بلد إلى آخرء على الرغم من أن هذه لدان تقيدها بيه رحد رهبي بجا السخط 
الشعبى ضد أنظمتها السياسية بسبب نظرة ث شعوبها إليها على أنها " ودودة للغاية مع 
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الولايات المتحدة؛ وناعمة مع إسرائيل !'' مما يجعل تكرار النموذج الليبسى فى 
بلدان عربية أخرى أمرا واردا " ' . 

وفى هذا الإطار أشارت الاستخبارات المركزية إلى تلقى الولايات المتحدة 
طلبات من عدة دول عربية موالية لها(وصفها التقرير بالمعتدلة) تطلب حمايتها من 
المد الثورى الذى يشهده العالم العربى بعد نجاح الانقلاب الليبى فى إسقاط 
الملكية!"). 

وكان الأمر الذى أقلق واشنطون -فى هذا السياق-هو احتمال طلب الدول 
العربية الموالية لها دعما عسكريا وسياسيا إضافيا قد يخل بالتوازن العسكرى مع 
اتترائيل: الخليف: الاستراشيجن للؤلايات"المتحندة!"') والتئ تمضعها قتئ كفن 
وأصدقاءها من العرب فى كفة أخرىا؛')؛ وفى نفس الوقت خشيت واشنطون من 
أن يؤدى عدم استجابتها لطلبات أصدقائها العرب إلى نمو الاستقطاب الدولى فى 
المنطقة مما سيجعل العرب يتحدون فى حلف واحد معاد للولايات المتحدة 
وإسرائيل”" . 

وبناءً على هذه التوصية الأخيرة للاستخبارات المركزية كلفت وزارة 
الخارجية الأمريكية السفراء الأمريكيين فى عدة عواصم عربية بإبلاغ حكوماتها 
'بتعهد واشنطون بضمان أمن تلك الحكومات» وضمان بقائها مثلما فعلت لعدة 
سنوات" مع نقل مضمون آخر للرسالة حرصت واسنطون على إيصاله لتلك 
العواصم وهو عدم استطاعتها التدخل العسكرى للقضاء على أية اضطرابات شعبية 
محتملة فى بلدانهم» مع الإشارة إلى اتباعها نفس الموقف فى حالة ليبيا عندما لم 
تتمكن من التدخل لحماية صديقها السنوسى من السقوطءعلى الرغم من وجود قوات 
عسكرية أمريكية على الأراضى الليبية وقت الانقلاب» وإلى اتباع فرنسا نفس 
السياسة فى أفريقيا على الرغم من تمتعها بنفوذ كبير هناك7'') وفقا لبرقية الخارجية 
الأمريكية . 

على أية حال كان واضحا حوفقا لهذا التقرير-مدى الأضرار السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية التى توقعتها الولايات المتحدة نتيجة للاتقلاب الليبى» 
ولكنها لم تستسلم للواقع» وأرادت التحكم فى الأمر بغية تحويل مجريات الأحداث 
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برمتها لصالحهاء وهنا برز دور الفريق الأمنى الأمريكى فى إدارة الأزمة الليبية 
عن ذى قبل بصورة جعلته يتخطى الدور الأساسى لوزارتى الخارجية والدفاع؛ إذ 
أصبح يتردد كثيرا اسم هنرى كيسنجر- مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن 
القومى- ومؤسسات مجلس الأمن القومىء» والاستخبارات المركزية» والاستخبارات 
الوطنية فى المسألة» والجميع كان فى حالة ارتباك وتردد واضحء وتم طرح كافة 
الخيارات للتعامل مع الانقلاب الليبى وآثاره المحتملة على المصالح الأمريكية فى 
المنطقة . 

وقد كانت قضية قاعدة الهويلس الجوية من القضايا المهمة التى أرادت بها 
الإدارة الأمريكية اختبار توجهات رجال الثورة فى ليبياء وموقفهم من الولايات 
المتحدة» واقترح كيسنجر اتباع سياسة تقوم على مقايضة إتمام صفقة الأسلحة التى 
كان نظام السنوسى قد تعاقد عليها مع الحكومة الأمريكية قبل سقوطه مباشرة فى 
مقابل بقاء قاعدة الهويلس!"'). ووضع المسئولون الأمريكيون فى الاعتبار احتمال 
تثمين الليبيين لدور الشركات النفطية الأمريكية فى دعم الدخل القومى الليبى للإبقاء 
على القاعدة. 

وعندما تم استطلاع الموقف الليبى دون التطرق فى البداية إلى نقطة 
المقايضة جاء الرد حاسما من جانب صالح مسعود بويصير وزير الخارجية الليبى 
لدى اجتماعه مع جوزيف بالمر728121 1م056 [السفير الأمريكى فى طرابلس 
فى 7٠‏ أكتوبر375١ء‏ إذ أكد الوزير الليبى على أن القاعدة الأمريكية لن تساعد على 
قيام علاقات طيبة بين البلدين» مشيرا فى الوقت نفسه إلى تمتع الولايات المتحدة 
بعلاقات طيبة مع عدد من البلدان الأخرى دون أن تمتلك قواعد عسكرية على 
أراضيهاء ثم قدم الوزير الليبى طلبا رسميا للحكومة الأمريكية بالدخول فى 
مفاوضات عاجلة للجلاء عن كافة الأراضى الليبية» مشيرا إلى تقديم حكومته طلبا 
ممقلا للحكومةالبريطانية!""! , 

ولقد اعتبرت الحكومة الأمريكية الموقف الليبى تطور؟ بالغ الأهمية» وعلى 
الرغم من أنه لم يصدم المسئولين الأمريكيين فقد كانوا يأملون فى موقف ليبى أكثر 
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الممتدة من العهد الملكى» والتى سبقت سبقت الاشارة إليهاء وقد عبر هارولد ساندرز 
عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى _ عن الموقف الأمريكى فى مذكرة رفعها 
إلى هنرى كيسنجر فى7 ١نوفمبر ١3755‏ عندما قال:" إن القضية الأساسية فيما لو 
تقاتلنا مع الليبيين أو و شْتفنا مرحيو المكعدن اجتكابي" ١‏ 


ويبدو من العبارة الأخيرة تلميح إلى إجراء ما عزم الأمريكيون على اتخاذه 
لد ينس عتها صزراعة» ولق يكو رضحا اللطلفا الاب وتاك ذلك عدن خناضل» 
مذكرة سرية للغاية مرفوعة من مجلس الأمن القومى إلى كيسنجر فى ١٠نوفمبر‏ 
8 تناولت الضغوط الأمريكية المحتملة على النظام الليبى"), وبالرغم من أن 
هذه المذكرة قد كتبت فى ظل 55 من الرئيس نيكسون بانتهاج سياسة متشددة تجاه 
ليبياء إلا أنها قد طرحت جميع الخيارات الممكنة ونتائجها الإيجابية والسلبية على 
إدارة الأزمة الليبية على النحو التالى : 

أولاً : الخيارات السياسية» وتتمثل فيما يلى : 


-١‏ تأجيل الرد على الطلب الليبى بالتفاوض حول الانسحاب من قاعدة الهويلسء أو 
الرد بسلبيةء ورأى أعضاء مجلس الأمن القومى أن ذلك يمكن أن يؤدى بالنظام 
الليبى إلى القيام بحملة شعبية ضد الولايات المتحدة ستلقى تأييدا من الاتحاد 
السوفيتى والقاهرة مما سيكون له عواقب خطيرة ة على المصالح الأمريكية ة فى 
ليبيا. 


١‏ - استخدام دول حلف شمال الأطلنطى (الناتو) 714/10 وبصفة خاصة تركيا 
وألمانيا الغربية - اللتان كانتا لهما نفوذ أكبر من الولايات المتحدة فى ليبيا 
خلال العهد الملكى بحسب ما ذكر فى المذكرة- للإعراب للنظام اللييى عن 
قلقهما على مستقبل ليبيا بدون الناتو» وقد ذكر المجلس أن الضغط من هذا 
الجانب قد أدى دائما إلى رد فعل معاد قوى فى ليبياء وفى هذا السياق أشار إلى 
دور محمود سليمان المغربى - رئيس الوزراء الليبى فى حكومة الثورة - 
خلال حرب ديونية عام31717١‏ ('') عندما قاد عددا من الأشخاص لمنع شحن 
سفن النفط الليبى إلى ألمانيا الغربية» ومن ذلك رأى المجلس أن تأييد ألمانيا 
الغربية للولايات المتحدة فى هذا المجال "مغامرة بمصالحها فى ليبيا 
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*- قطع العلافات الدبلوماسية مع ليبيا فى حالة عدم التزامها بتعهداتها الدولية . 

ثانياً : الخيارات الاقتصادية. وتتمثل فيما يلى : 

١‏ - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة الليبية بناء على طلب شركات النفط 
الأمريكية. 

؟- توقف الولايات المتحدة عن استيراد النفط الليبى» ونظرا لأنها لا تستورد سوى 
فقط من احتياجاتها النفطية من ليبياء فلم يمثل ذلك ضغطا كبيرا عليهاء إلا 
أن الخشية كانت من أن يؤدى هذا الإجراء إلى إثارة النظام الليبى ودفعه إلى 
اتخاذ موقف معاد ضد الولايات المتحدة. 

'- نصح الفنيين الأمريكيين بالرحيل عن ليبيا بسبب الأوضاع غير المستقرة فيهاء 
وإن كان الحذر الأمريكى من هذا الإجراء يكمن فى أن يؤدى ذلك إلى إشعال 
فتيل أزمة سياسية مما قد يدفع النظام الليبى إلى الاتجاه ناحية الكتلة الشرقية 
لتشغيل المؤسسات التى سيغادرها الفنيون الأمريكيون . 

؛- وضع قيود على توظيف رأس المال الأمريكى فى ليبيا . 

:8 التهديق يتجميد المذهر ات الليبية فى الولايات المتحدة والتى تبلغ مائة وخمسين 
مليون( 150,٠٠٠٠٠١‏ ) دولارء والمتمثلة فى سندات وأوراق مالية مما 

ثالث : الخيارات العسكرية. وتتمثل فيما يلى : 

-١‏ قيام وحدات من الأسطول السادس الأمريكى بعملية استعراض للقوة خارج 
المياه الليبية» لكن الخشية من هذا الإجراء كانت تكمن فى أنه قد يدفع الليبيين 
إلى الانتقام عن طريق دعوة الأسطول السوفيتى للدخول إلى الموانئ الليبية . 

؟- الاتفاق مع بريطانيا على تحريك القوات الامريكية والبريطانية الموجودة فى 
ليبيا لإقامة جسر جوى مدعم من تونس ومراكش - اللتين من المحتمل أن 
تسمحا بنقل القوات الثقيلة عبر أراضيها- لمنع الجماهير من المساس بالرعايا 
والمؤسسات الأمريكية؛. لكن هذا الحل قد يكون موضع انتقاد دولى واسع . 
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*- ترحيل الرعاياوالمؤسسات الاستثمارية الأمريكية من شرقى ليبيا لأنها كانت 
أكثر عرضة للخطرا" . 

وهذه كانت الخيارات المطروحة من قِبَلَ مجلس الأمن القومى الأمريكى 
للتعامل مع الانقلاب الليبى وتداعياته المختلفة على المصالح الأمريكية» ولابد من 
الإشارة إلى وجود خيار رابع جاء بالتقرير إلا أنه قد تم طمسه بصورة متعمدةء 
والتظليل عليه بالسواد )؛ ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأن هذا الخيار كان بالغ 
الخطورة ولم يكن أقل من دعم فكرة تشجيع الثورة المضادة - والتى طرحت سابقا 
- من خلال خطوات عملية سوف تكشف عنها الأحداث التالية . 

ولقد كان هذا.الخيار الرابع مطروحا فى حالة إقبال النظام على خطوات 
معينة ضارة بالمصالح الأمريكية» فإذا كانت واشنطون قد تأكدت من اتجاه قادة 
الانقلاب إلى إنهاء الوجود العسكرى الأمريكى فى ليبياء فإن قضية الامتيازات 
النفطية لم تكن قد حسمت بشكل نهائى» وفى اجتماع مهم بوزارة الخارجيةالأمريكية 
ضم مجموعة "العمليات الخاصة" 7" وحضره كيسنجر فى ؛ ؟نوفمبرة21579 تم 
الإعراب عن الخشية من اتجاه النظام الليبى إلى العنف الثورى متأثرا بالدعاية 
الناصرية - وفقا لما جاء بالتقرير - مما قد يؤدى إلى تأميمه لشركات النفط 
الأمريكية والأجنبية فى ليبيال”" . 

وفى هذا الإطار أعاد كيسنجر طرح الخيار العسكرى الذى سبق أن ذكره فى 
مذكرة مجلس الأمن القومى فى ٠‏ "نوفمبر »١154‏ والخاص بقيام وحدات من 
الأسطول السادس الأمريكى بعملية استعراض للقوة خارج المياه الليبية ملمحا إلى 
قيام بريطانيا بعمل ممائل فى القرن التاسع عشر"') فى إشارة واضحة إلى 
المظاهرة البحرية التى قامت بها بريطانها أمام سواحل الإسكندرية إيان الاحتلال 
البريطانى لمصر عام887١1")؛‏ فنتيجة لتأثره بموقف اللورد دفرين 18[]نال[ - 
البريطانى أثناء مؤتمرالآستانة لبحث الأزمة المصرية فى عام ١887‏ - بإضافة 
عبارة "إلا فى حالة الضرورة القصوى", اقترح كيسنجر عدم اس تخدام القوة 
العسكرية فى ليبيا"إلا فى حالة الضرورة القصوى " "' على حد قوله. 

ويلاحظ مرة أخرى أنه كان هناك خيار آخر قد تم طمسه أيضا بصورة 


5١ 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا )١59157- 1١559(‏ 


متعمدة والتظليل عليه بالسواد كما حدث فى تقرير مجلس الأمن القومى سالف 
الذكرا""). 

وهكذا فقد أثبتت الأحداث التالية اتجاه الولايات المتحدة إلى خيار الثشورة 
المضادة؛ فبعد نحو أسبوعين من هذا الاجتماع(فى ١‏ ١ديسمبر154١)‏ أعلن بيان 
صادر عن مجلس قيادة الثورة من إذاعة طرابلس عن إحباط محاولة انقلاب فاشلةء 
وقد وصفت السفارة الأمريكية البيان الليبى بالغامضء» واستوقفتها عدة عبارات 
وردت فيه من أهمها قوله " إن الرجعيين والانتهازيين الذين يعملون لصالح 
الإمبريالية العالمية (والتى يقصد بها عادة الولايات المتحدة والغرب فى أدبيات تلك 
الفترة) قد قاموا بمؤامرة فاشلة تم إحباطهاء وكان الأخطرمن ذلك ما ذكرته الإذاعة 
الليبية - فى هذا السياق - نقلا عن حديث أجرته مع المقدم معمر القذافى قائد 
الانقلاب ورئيس مجلس قيادة الثورة (؛) فى معرض حديثه عن تفاصيل المحاولة 
الانقلابية التى قام بها الوزيران بحكومة الشورة أآدم الحواز وموسى أحمد 
الحاسى(وفقا لتقرير السفارة الأمريكية) عندما أشار بصورة لا لبس فيها إلى " 
تورط جهات أجنبية فى المحاولة الانقلابية الفاشلة.....ملمحا إلى توافق توقيت هذه 
المحاولة مع بدء المفاوضات الخاصة بالقاعدة الجوية(الهويلس) "("*) . 

ولقد كان الأمر الأشد خطورة من كل ذلك بالنسبة للحكومة الأمريكية ما جاء 
فى حديث القذافى من تصريح غير مباشر بتورط الولايات المتحدة فى المحاولة 
الانقلابية الفاشلة ضده عندما قال:" كان الحواز ضابطا يتمتع بمسئوليات كبيرة 
نوع سيق روعت تسح ل موري خنة ومسفار كن امريد 506 
وتساءل(القذافى) عما لوكانت لذلك علاقة بالمحاولة الانقلابية ضده "9'“). 

وقد اقترحت السفارة الأمريكية فى طرابلس عدم الرد على اتهامات القذافى» 
ورأت أن ذلك قد يؤدى إلى تأزم العلاقات الأمريكية - الليبية دون داع» فى الوقت 
الذى بدأت فيه المفاوضات الخاصة بقاعدة الهويلسء» واقترحت تقديم احتجاج شفوى 
لوزير الخارجية الليبى فى حالة تصاعد التصريحات الليبية التى تتهم واشنطون 
بالضلوع فى المحاولة الانقلابية الفاشلة 9؟) . 

ولم ينته الموضوع عند هذا الحدء فقد خرج المقدم(العقيد فيما بعد) القذافى. 
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بحديث تليفزيونى فى 7 اديسمبرة155١‏ أدى إلى قلق أمريكى بالغ وتوتر فى 
العلاقات بين البلدين» فقد اتهم الحكومة الأمريكية صراحة بضلوعها فى محاولة 
الانقلاب الفاشلة ضدهء وذكر القذافى أن آدم الحواز - المتهم الأول فى المؤامرة - 
قد اعترف بأنه كان على اتصال مباشر بمسئولين عسكريين أمريكيين بفرع السفارة 
الأمريكية بمدينة بنغازىء؛ كما أشار القذافى إلى اعتراف الحواز بطلبه دعما من 
الحكومة الأمريكية فى محاولته الانقلابية» ولكنه لم يوضح طبيعة هذا الدعم 7*). 

وقد نفت الحكومة الأمريكية عن نفسها ضلوعها فى محاولة الانقلاب الفاشلة 
ضد القذافىء وأكدت على أن المسئولين الأمريكيين كانوا قد أجروا بالفعل اتصالات 
مع المتورط الأول فى المؤامرة آدم الحوازء لكنهم لم يشجعوه على الانقلاب ضد 
حكومة الثورة» كما أشارت إلى أن هذه الاتصالات فد تمت بعلمهال'“) . 

ومن ناحية أخرى كلفت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتها فى طرابلس 
بإبلاغ المسئولين الليبيين أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها دائما عن التدخل فى 
تتخصضن يعمل ,ضندة الحكومة اللبيية" 1 

وهكذا جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة ضد القذافى - والتى لا يستبعد ضلوع 
واشنطون فيها فى ظل المعطيات المشار إليها سلفا- بمثابة انتكاسة خطيرة لسياسة 7 
الاحتواء الأمريكية تجاه الثورة الليبية» وتبعا لذلك أخذ الموقف الأمريكى فى ليبيا 
م ا و ع او اي 
وبدت 0 المتحدة وكأنها د د 
ابلدين» فاقدم الب أ ل كم فر و الب ا د 
اكول ود تمه المخاوف الأمريكية 0 ار لزيارة 
وا 131 
وزاد من المخاوف الأمريكية المعلومات التى حصلوا عليها حول استعانة 
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ليبيا بالخبراء المصريين فى المجالات الأمنية والاستخباراتية» واستقدامها لفرقتين 
من الجيش المصزى فى منتصف سبتمبر عام 1315319/)؛ بالإضافة إلى وصول 
نحو ألف جندى مصرى إلى طرابلس قبيل أسبوع من الزيارة المرتقبة لعبد الناصر 
كعامل ضغط على القوات الأمريكية فى قاعدة الهويلس» وفى خضم الجدل الدائر 
بين البلدين بخصوص إنهاء عملها .7*) 


وكأن الأمريكيين قد فهموا مضمون الرسالة المصرية جيداء ومفادها أن 
مصر سوف تملا الفراغ السياسى والعسكرى الذى ستتركه الولايات المتحدة فى 
ليبيا حتى قبل الوصول إلى حل نهائى لمشكة الهويلس» وأنها سوف يصبح بإمكانها 
الأعتماة علن “موود النفظ اللنى ف 'متكانية اسرائيل 7177 خصتوهة نانيك كنيد 
توافق مع زيادة الضغط العسكرى الجوى الإسرائيلى على المدن المصرية من 
خلال قيام طائرات الفانتوم الأمريكية بضرب أهداف استراتيجية ومنشآت مهمة 
منها مصنع أبى زعبلء ثم ارتكبت مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظفة 
الشرقية فى *يولية ١17٠١‏ والتى استشهد فيها ثلاثون طفلاء بالإضافة إلى الجرحى 
والمصابين مما دفع الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى كتابة مقال يجريدة الأهرام 
بعنوان "هويلس عن طريق الخانكة" فى إشارة واضحة إلى الارتباط بين التقارب 
المصرى الليبى وزيادة الضغط العسكرى الإسرائيلى على مصر. 

على أية حال» فقد عادت واشنطون للبحث عن مخرج لمأزقها فى ليبياء 
وبالرغم من بقاء فكرة تغيير النظام التورى فى ليبيا قائمة فى دوائر صنع القرار 
الأمريكية» إلا أن الأجهزة الأمنية بحثت عن طريقة أخرى فى إطار تحقيق نفس 
الهدفء وهو ماعرضه تقرير بالغ الأهمية أعدته عدة وكالات استخباراتية أمريكية 
على رأسها السى أى إيه كتب فى١"‏ ديسمبر عام ١955‏ اتضحت منه القناعة 
الأمريكية بإقدام الليبيين على إنهاء عمل قاعدة الهويلس»؛ وامتدت الخشية إلى 
احتمال أن تكون الخطوة التالية هى اتجاه ليبيا إلى فتح مطاراتها أمام الضائرات 
مطاراتها لطائرات الاستطلاع السوفيتية» وفتح الموانئ الليبية للأسطول السوفيتى» 
وحصول ليبيا على طائرات سوفيتية يمكن أن تصل إلى المصريين وتخل بالتوازن 
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العسكرى مع إسرائيل 9" . 

من أجل ذلك كانت واشنطون تأمل فى حدوث تصدع داخل مجلس قيادة 
الثورة يؤدى إلى انهياره» والتخلص من المخاطر التى تحيط بالمصالح الأمريكية:؛ 
فقد أفاد التقرير - المذكور آنفا - أن عوامل الشقاق داخل المجلن كانت موجودة 
بالفعل» فقد ظهر الانقسام داخل المجلس فيما يتعلق بالعلاقات المتميزة مع مصرء 
والحساسية من تتابع وصول القوات المصرية إلى ليبياء وتزعم المعارضة لهذه 
العلاقات الخاصة وزير الدفاع الليبى؛ وقد يغذى الشقاق إمكانية نمو الطموحات 
الشخصية لبعض الضباط داخل المجلسء غير أن التقرير ذكر أن العامل الأهم الذى 
يمكن أن يحدث هذا التصدع هو افتقار أعضاء المجلس للخبرة والديناميكية فى تنفيذ 
القرارات؛ وكان يعنى بذلك أن عدد أعضاء المجلس البالغين اثنا عشرعضواً هو 
عدد كبير نسبيا للإجماع حول القرارات الصادرة عنهم مما يجعل المجال واسعا 
للخلاف؛ وخصوصا أنه قد لوحظ أن أعمار جميع أعضاء المجلس فى سن الشباب» 
وتتراوح ما بين 75 إلى ٠٠١‏ عاماء ونم تكن لدى الحكومة الأمريكية المعلومات 
الكافية عنهم بالرغم من أن غالبيتهم قد التحقوا بدورات تدريبية فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا بعد تخرجهم من الأكاديمية العسكرية الليبية خلال العهد الملكى . 

أما عن رئيس المجلس معمر القذافى» فقد أشار التقرير إلى أنه رغم كونه 
الشخص الأقوى فى مجموعة الضباط إلا أنه لم يكن وحده مصدر السلطة فى ليبياء 
وكان فى رأى أجهزة الاستخبارات الأمريكية "أن تكاتف أعضاء مجلس قيادة الثورة 
يؤدى إلى إحتفاظهم بالسلطة لبعض الوقت " . بالإضافة إلى احتمال استغلال مجلس 
الثورة لقضية الهويلس لدعم شعبيته فى حالة تعرضه لأى تصدع نتيجة للخلافات 
المشار إليهال”) . 

من جهة أخرى كانت الولايات المتحدة لاتزال تأمل فى تحرك قوى 
المعارضة القبلية» وأركان النظام الملكى البائد ضد النظام الجديد فى ليبياء وذلك 
على الرغم من أنها كان قد سبق لها استبعاد هذا الاتجاهء فقد جاء فى التقرير 
المشار إليه أن :"هناك تذمر ونقد كبير من أولئك الذين فقدوا سلطتهم ومكانتهم 
نتيجة للانقلاب غ2 ومع ذلك فإن معظم الذين فروا من غضب مجلس قيادة 
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الثورة ظلوا ساكنين» الا أن هناك تقارير تفيد بوجود أنشطة للمقاومة من عدد من 
أعضاء النظام القديم فيما بين قطاع القبائل البرقية التى كانت موالية للملكية.....وإن 
ظل من غير المرجح أن تمثل تلك العناصر تحديا خطيرا للنظام ...بعد أن قام 
(النظام) بحملة لنزع السلاح .ما قام بحملة اعتقالات واسعة للسياسيين 
ورجال الأعمال والعسكريين الذين كانوا ينتمون للنظام القديم .....وتجرى 
الاننقعد داك لتنلسلة من 'البساكفات العلتية 17 | 

أما فيما يتعلق بتأثير جلاء القوات الأمريكية عن الهويلس على تحسن 
العلاقات الأمريكية الليبية؛ فقد استبعد التقرير ذلك إذ جاء فيه :" لن يضمن الجلاء 
عن القواعد - بصورة ترضى الليبيين - علاقات جيدة مع الولايات 
المتحدة......وأى نتيجة سوف تضر بالمصالح الأمريكية فحسب "*") . 

وفيما يتعلق بمستقبل الامتيازات النفطية الأمريكية» واحتمالات إقدام النظام 
الليبى على إجراءات معادية ضد شركات النفط الأمريكية» استبعد التقرير هذا 
الاحتمال لحاجة ليبيا لعائدات النفط كمصدر أساسى لدخلها القومى» ولكنه لم يستبعد 
ضغط مجلس الثورة للحصول على سعر أعلى للنفط من الشركات الأجنبينة؛ 
بالإضافة إلى احتمال إقدام القذافى على تأميم النفط فى حالة حدوث تطورات فى 
قضية الصراع العربى الإسرائيلى/" . 

ولم يستبعد التقرير إقدام ليبيا على تنويع مصادر السلاح بعد أن ظلت تعتمد 
على الولايات المتحدة وبريطانيا فى هذا الجانب خلال العهد الملكى؛ وأكد على 
وجود طلبات ليبية للحصول على أسلحة من كل ألمانيا الغربية وفرنساء حيث 
تعاقدت ليبيا مع الأخيرة على صفقة لشراء خمسين طائرة ميراج فى يناير 
8 حيث كانت فرنسا من أوائل الدول الغربية اعترافا باستقلال ليبيا عام 
١‏ »؛ وكانت لها علاقات قوية مع الملك السنوسى لوقف دعم مصر لثورة 
الجزائر. 

من جهة أخرى أعرب التقرير عن القلق من احتمالات اس تخدام قاعدة 
الهويلس - بعد جلاء القوات الأمريكيةعنها- لإخفاء الطائرات المصرية» ورجح 
أن يوافق المصريون على ذلك"؛ لأن ذلك من وجهة النظر المصرية سيكون أفضل 
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0 05 مطلاة انك للكز تر الو اي 
و أحدو] كدف اقرف اا ا التى ستقدمها ليبيا 

لمصر لدعم موقفها فى حربها على إسرائيل :" لقد قرر النظام الليبى - بوضوح - 
ربط نفسه بالخط العربى المناضل ضد إسرائيل» وسلاحه الأساسى فى ذلك هو 
المال» وعلى الأرجح فإنه سيكون أكثر سخاء من الملكية الحصص التى 
كانت قد تعهدت بها الملكية شملت إعانات سنوية بلغت تسعة وخمسين مليون 
(09,660,600) دولار ..... اتفق عليها فى مؤتمر القمة العربية بالخرطوم 
عام/511 ١9‏ ا ومن مبلغ ست وخمسين مليون )06,600,62٠0٠0(‏ دولار 
إضافية كان إدريس قد وعد بتقديمها إلى مصر فى عام ١1315‏ تم دفع قرابة نصف 
المبلغ حتى وقوع الانقلاب حم لوي التكصاك نورفوي مكلبق فنا ة"الكزن ميقن 
قوات عسكرية إلى مصرء وربما إلى الأردن "7" . 

وفى أعقاب هذا التقييم الاستخباراتى الشامل لآثار الانقلاب اللييبى على 
المصالح الأمريكية المختلفة؛ التقى جوزيف بالمر ( السفير الأمريكى بطرابلس ) 
بمعمر القذافى (الذى أصبح يشغل منصب رئيس الوزراء الليبى) فم 
5 "يناير١197»‏ وذلك من أجل حسم الشكوك الأمريكية إزاء كثير من القضايا التى 
تعنى واشنطون؛ وعلى رأسها التوجهات المتطرفة المحتملة للثورة الليبية» وكان ٠‏ 
تعليق بالمر على اللقاء " أن المناخ العام للقاء كان ودياء لكن المقابلة كانت أقل من 
مرضية " . ولقد فهم بالمر من اللقاء - ولعل تقييمه كان غير دقيق - أن القذافى قد 
حاول مقايضة بقاء القوات الأمريكية فى قاعدة الهويلسء؛ بوفاء واشنطون لليبيا 
بصفقة طائرات إفه (15) لا يتجاوز عددها ثمانى طائرات» بدون أنظمة هجومية: 
لاطلاق الصّواريخ» كان السنوسى قد تعاقد عليها مع الحكومة الأمريكية قبل 
و01 ا 

وقد حاول بالمر التملص من وعد القذافى بتسليم الطائرات كاملة التسليحء 
وأشار إلى تفريق الحكومة الأمريكية بين قضية إمداد القوات الجوية الليبية بالأسلحة 
وبين بقاء قاعدة الهويلسء؛ مشيرا إلى حاجة ليبيا لبقاء القوات الأمريكية من أجل 
تشغيل: هذه الطائراكف 10 ٠‏ 
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على أية حال فقد خرج بالمر من لقاء القذافى بانطباع مفاده أن الزعيم الليبى 
قد هيأ نفسه لعدم إتمام صفقة الطائرات» وأن تذرعه بعدم رغبة واشنطون فى إمداد 
الطائرات بالأنظمة الهجومية لاطلاق الصواريخ كان سعيا منه لإلغاء برنامج 
التعاون العسكرى بين البلدين» على أن يأتى ذلك من جانب الأمريكيين لا من جانب 
الليبيين» وإزاء ذلك كان يرى بالمرعدم إعطاء هذه الفرصة لليبيين ودفعهم إلى 
القيام بهذا العمل بأنفسهم 0 . ا 

وبناء على هذا الاستنتاج الأمريكى يمكن القول بأن القذافى لم يكن معنيا 
كثيرا بصفقة طائرات إف5 فى حد ذاتها ننظرا لوجود دول أخرى كالاتحاد 
السوفيتى وفرنسا كانت مستعدة لإمداده بالسلاح؛ بل إنه كماهو واضح من 
المحادثات مع السفير الأمريكى كان يناور من أجل انتزاع القاعدة من الأمريكيين 
دون أن يبدو كزعيم متطرف تدفع تصرفاته الولايات المتحدة إلى المزيد من العمل 
السرى للقضاء على حركته الانقلابية ('") . ولقد أقلق واشنطون هذا التوجه للزعيم 
الليبى وخصوصا بعد أن حصلت الاستخبارات المركزية على معلومات تفيد بشحن 
أسلحة سوفيتية إلى ليبياء وخصوصا أن الظروف فى المنطقة كانت تسير فى غير 
صالح الولايات المتحدة بعد فشل مبادرة روجرزعام "91917٠١‏ . 

وإثر ذلك استمرت الحكومة الأمريكية فى مسعاها الرامى إلى دعم الشورة 
المضادة فى ليبياء فبعد قيام القذافى بالإمساك بكافة المناصب القيادية الحساسة فى 
الجيش والحكومة باتت الولايات المتحدة أكثر تحديدا لهدفها الرامى إلى معرفة 
الرجل الذى بيده كل مفاتيح الأمور فى ليبياء والمتمئل فى شخص هذا الرجل 
المتقلب المزاج 9) . 

وفى تقرير للاستخبارات المركزية صادر فى١١‏ فبراير٠97١‏ أبدت الوكالة 
ارتياحها للمعلومات التى حصلت عليها عن وجود حالة سخط فيما بين القبافل 
البرقية وقطاعات مدنية» ولكن الأمر الذى لم يعجبها هو عدم وجود أسلحة لدى هذه 
القطاعات لتحدى الجيش الليبى» وكان فى رأى الاستخبارات المركزية ضرورة أن 
يأتى أى تحرك ضد النظام من داخل الجيشء كما لم يسر الأمريكيون قيام القذافى 
بتحريك وحدات بالجيش من البرقيين - بلغ عددهم ألفين وستمائة(١٠١٠٠)‏ جندى - 
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إلى مصر للتدريب» وتأدية الخدمة العسكرية على خظ قناة السويسء كما جهز ألفا 
وتسعمائة(١٠٠1١)‏ جندى آخرين للحاق بهم قبل نهاية فبراير14(1570١)‏ كخطة 
ينتهجها لإبعاد هذه العناصر الخطرة على الثورة:» ولا يعلم إن كان ذلك بالتنسيق مع 
قضيل مالا 

كما رأت الولايات المتحدة فى الدعم الأمنى والاستخباراتى الذى تلقته ليبيا 
من مصر عائقا أمام القيام بأى انقلاب مضادء فقد أفاد التقرير بأن القوات المصرية 
التى وصلت إلى ليبيا فى سبتمبر عام 175١؛‏ وزعت مجموعة منها على طرابلس» 
والأخرى على بنغازى؛ وتولت مجموعة ثالثة المراكز الأمنية والاتصالات» ومضى 
التقرير قائلاً :'ربما يوجد مصريون فى مراكز رئيسية بصورة كافية لإحباط أى 
انقلاب عسكرى مضاد بواسطة عناصر محلية» وفى حالة وجود تحركات خارجية 
لإسقاط النظام تستطيع الوحدات. المصرية - على الأرجح - أن تقوم بالسيطرة 
الجوية» أو إقامة رأس جسر يمكن من خلاله نقل قوات إضافية من مصر*" . 

واستكمالا لنفس الموضوع فى موضع آخر من تقرير الاستخبارات المركزية 
تم التركيزعلى دور مصر فى منع النظام الثورى الليبى من السقوط» وأشار إلى أن 
عبد الناصر يرغب فى منع أى انقلاب مضاد فى ليبياء وفى الوقت نفسه "الحصول 
على دعاية شخصية من خلال طرد القوات الغربية من البلد(ليبيا)؛ واستخدام 
الولايات المتحدة ككبش فداء لتغطية مؤاطن الضعف فى العسكرية العربية'') على 
حد وصفه. 

وعلى الرغم من هذه النظرة السلبية الأمريكية للدور المصرى فى ليبيا وأثره 
على سياساتهاء فقد أبدت الولايات المتحدة ارتياحها لموافقة الليبيين على تلقى 
النصيحة من عبد الناصر بعدم قبول المساعدات العسكرية السوفيتية حتى لاا تصبح 
ليبيا تابعة للسوفييت» برغم تلقى واشنطون معلومات تفيد بحصول الحكومة الليبيية 
على بعض شحنات من الأسلحة السوفيتية» كما لم تخف واشنطون قلقها من تنامى 
الدور الفرنسى فى ليبيا فى الإطار نفسه7"" . 

على أية حال فقد استمرت الولايات المتحدة فى تبنى سياسة الثورة المضادة 
فى ليبيا طيلة السنوات الأول للانقلاب» ووضع هنرى كيسنجر-مساعد الرئيس 


خيلا 


)١5ا15-1١9515( السياسة الأمريكية تجاه ليبيا‎ ٠ 


لشئون الأمن القومى-خطة سرية جديدة لاحتواء الثورة الليبية عرضها على الرئيس 
نيكسون فى ٠مارس ١917٠١6‏ للتصديق عليها-وتم طمس بعض صفحاتها تماما عن 
عمدء إلا أنها كانت محفوظة ضمن أوراق البيت الأبيض بالأرشيف القومى 
الأمريكى- وأهم ما ترك منها التوصية الأخيرة التى وضعها كيسنجر عندما قال :” 


أنت سوف تصدق على 520 الخيار 8ظظ52 مع تكثيف الجهود للتاثير على 
الحكومة الليبية لتبنى سياسات متطابقة مع الأهداف الأمريكية 4و مغاتضية 


السياسات الليبية المعادية للمصالح الأمريكية كما خطط فى خطة العمل 
فى...(7)1"') والتى لم ترد فى نص المذكرةل" . 

وقد أشارت برقية من السفارة الأمريكية فى طرابلس فى؟١‏ أبريل1170١‏ إلى 
حصولها على معلومات - من عدد من الأكاديميين الأمريكيين الذين تربطهم 
علاقات شخصية ببعض أعضاء النخبة الليبية الحاكمة من أعضاء حكومة الثورة: 
والذين تلقوا تعليمهم الجامعى فى الولايات المتحدة»؛ وكان القذافى يتعمد تسريب 
أخبار معينة إلى المسئولين الأمريكيين من خلالهم - تفيد باستياء القذافى مسن 
الولايات المتحدة التى أصبحت بالنسبة له " قضية خاسرة: ولايمكنه الاعتماد 
عليها 7 ' وفقا للبرقية . 

وفيما يبدو فإن هذا التصريح قد أدى إلى ظهور بعض الانقسام داخل الإدارة 
الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه ليبياء وظهر ذلك واضحا فى مسالة 
صفقة طائرات إف5» والتى تمسك القذافى بضرورة إتمامهاء فقد كان الخلاف بين 
فريقين فى الإدارة الأمريكية أولهما يرى ضرورة إمداد ليبيا بالطائرات» ومثله 
وزارتا الدفاع والخارجية والسفارة الأمريكية فى طرابلسء بينما رأى الفريق 
الآخرعدم إتمام الصفقة حتى لا يؤدى ذلك إلى ضغط إسرائيل للحصول على 
طائرات فانتوم جديدة» وفى الوقت نفسه كان يرى أن الرفض سيكون فرصة 
لمعاقبة الليبيين على إصرارهم على إنهاء وجود قاعدة الهويلسء وقد مثلت وكالة 
الأمتشكبار الك الشركؤية هذا الاكجاء 117 

على أية حالء فقد انتقلت العلاقات الليبية الأمريكية إلى مرحلة حرجة مع 
استمرار الخلاف بين البلدين حول القاعدة وصفقة إف»ه ولم تفلح الإغراءات 


سح اده ١‏ 


د.محمد فؤاد خليل 


الاقتصادية الأمريكية لليبيا لمد بقاء القاعدة 9", 9 إخلاء الأمريكيين للهويلس 
أمرا لا مفر منهه وخصوصا بعد فشل سياسة الاحتواء عن طريق الترغيب تارة: 
وعن طريق الثورة المضادة تارة أخرى . ' 

لقد كانت القاعدة تمثل أهمية استراتيجية بالغة للولايات المتحدة منذ وقعنت 
اتفاقية استخدامها مع ل ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام ١116.ء‏ والتى 
مُيِحت القوات الأمريكية بموجبها حقوقا مطلقةعلى الأراضى الليبية منذ ذلك التارنخ 
فى مقابل دفع مبلغ مليون دولار سنويا قيمة استئجارهال" .20 


وفى برقية حزينة من تيودور ل.إليوت 151106 :126000 -السكرتير 
التنفيذى لوزارة الخارجية الأمريكية إلى هنرى كيسنجر فى ١١‏ يونية ١٠1517ء‏ أبلغه 
فيها بنبأ إغلاق قاعدة الهويلس فى ١‏ يونية (أى ذ فى اليوم السابق مباشرة)» ونقل 

ملكيتها إلى الحكومة الليبية فى احتفالية حضرها عبد السلام جلود _نائب رئيس 
الوزراء الليبى - والسفير الأمريكى فى طرابلس؛ ولم يخف المسئول الأمريكى 
القلق من البعد الدينى فى الموضوع., فقد أشار إلى إطلاق اسم عقبة بن نافع - 
الفاتح العربى الذى طرد المسيحيين من منطقة شمال أفريقيا فى القرن السابع 
0 ا ماري إلى ما أعلنته الحكومة الليبية من 
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ولم تكن هذه الإشارات وحدها هى التى أقلقت المسئولين الأمريكيين» وإنما 
أقلقدٌ حا ام اك اذى القرظا حول تدان ابيا عادو الفراحيدين لإدارة 
القاعدة عند مرافقتهم لطائرات الميراج التى اتفقت تفقت فرنسا على تسليمها لليبيا فى 
نهاية عام 1910٠‏ ©" , ش 

وهكذا برزت على السطح من جديد سياسة الاحتواء ضد ليبياء وتشجيع 
الثورة المضادة» ومعها عاد دور الأجهزة الاستخباراتية للظهور مرة أخرىء والتى 
تمكنت من استقطاب وزارة الخارجية إلى جانبها . 
ووزارة الخارجية الأمريكية فى ٠‏ أغسطس تمت الإشارة مرة أخرى إلى 
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هذا الاتجاه المعروف بالخيار الليبى١-(أ)‏ وأهم ما جاء فيه هو الخشية الأمريكية 
الواضحة من استثارة النظام الليبى بأى عمليات فاشلة ضده بعد فشل التقارب 
السياسى بين البلدين» كما لفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة لاتزال تعمل فى بلد 
عربى متطرف '" وفقا لما جاء فى التقرير . 

ولم يمض سوى شهرين حتى أعلن عن اكتشاف مؤامرة جديدة ضد الحكومة 
الليبية فى إطار الثورة المضادة فى 7١‏ أغسطس .157١‏ ولا يستبعد ضلوع 
الولايات المتحدة فيها حيث ثبت علمها الكامل بتفاصيلهاء والأمر الغريب حقا هو 
اشتراك أشخاص أوروبيين فى المؤامرة . 


ففى رسالة من صموئيل هوسكينسون 1105112502 5311061 عضو 
مجلس الأمن القومى الأمريكى _ إلى هنرى كيسنجر تحدث عن بعض تفاصيل هذه 
المؤامرة» فأوضح أن عددا من المنفيين السياسيين والمرتزقة قد طلبوا مساعدة 
الولايات المتحدة لهم فى عملية ضد الحكومة الثورية الليبية:ء إلا أن الحكومة 
الأمريكية - وفقا لهوسكينسون - رفضت ذلكء ومع ذلك فقد قرروا تنفيذ عمليتهم, 
والتى كانت ستبدأ بمحاولة لإطلاق سراح معتقلين سياسيين من السجون الليبية؛ 
وأكد هوسكينسون على أن الرفض الأمريكى جاء خشية أن يؤدى ثبوت تورط 
الحكومة الأمريكية فى العملية إلى " رد فعل عنيف وقوى ضد مصالحنا فى ليبيا 
وأردف هوسكينسون قائلا ' لقد تم قطع كل الاتصالات مع المتآمرين"7"". 


واستكمالا تفي الموضوع بعث هارولد ساندرز: 52320675 05 
مجلس الأمن القومى الأمريكى _ تقريرا إلى هنرى كيسنجر أفاض فيه فى الحديث 
عن تفاصيل هذه المؤامرة» فأوضح أن هذه المجموعة التى أطلق عليها " المرتزقة 
.الأوروبيون " قد ضمت عددا من أصحاب الجنسيات المختلفة من بريطانيا وفرنساء 
والذين جندوا للقيام بعملية كوماندوز ضد أحد سجون طرابلس بهدف تحرير مائة 
وخمسين )١1١١(‏ أسيرا سياسيا » وقد تم إمداد هذه المجموعة بالأسلحة 0 
لتشكيل نواة لقوة ثورية مضادة فى ليبيا (ولم يذكر الجهة التى تولت ذلك) . و 
استعمل المرتزقة سفنا تحمل علم بنما للانطلاق من إيطاليا سر 2 
وأشرفت الاستخبارات المركزية على تدبير كاسحة ألغام ألمانية للمرتزقة رست فى 


حطس 


د.محمد فؤاد خليل 
ميناء طنجة المغربى» ثم تحركت إلى ترستاء ومنها إلى البحر الأيونى 1" . 
وأكد التقرير على أن الاستخبارات المركزية كانت ترى أنه من غير 

امي بع هذه العملية فى إسقاط الحكومة الليبية» وكانت تخشى من أن يؤدى 

فشلها إلى توجيه اللوم للولايات المتحدة» وتعريض مفاوضاتها النفطية مع الحكومة 
اللبنية للخطن: 

وأوضحت السى آى إيه أنها حذرت المرتزقة البريطانيين - المشاركين فى 
العملية - من القيام بها بعد أن تم إفشاؤهاء وقد وافق المرتزقة على رأى 
الاستخبارات المركزية 7:') مما يثبت بالأدلة القاطعة ضلوع الأمريكيين فى هذه 
المؤامرة» ثم تراجعهم عنها بعد أن تكشفت تفاصيلها لليبيين وفقا لما جاء فى هذا 
التقريز . 

على أية حالء لقد كانت وفاة الرئيس المصرى جمال عبد الناصر9””*) فرصة 
للولايات المتحدة لمراجعة سياستها تجاه ليبيا مراجعة شاملة بعد أن فقد الزعيم 
الليبى معمر القذافى حليفه القوىء بينما كانت الولايات المتحدة تعتقد أن رم 
المصرى الجديد محمد أنور السادات غير سعيد بالتعامل مع زعيم مثل 
معمرالقذافى7”")» وقد أثبتت الأحداث صحة التصور الأمريكىء فلم ينعم الزعيمان 
بعلاقات مستقرة لزمن طويل أبداء ولم تجمعهما سوى حرب السادس من أكتوبر 
عام 191 7" وهو الأمر الذى كان موضع سرور كبير للأمريكيين وحلفائهم 
الإسرائيليين بغير شكء وبدأوا فى إعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه ليبيا على 
ضوء هذه المعطيات الجديدة فى المشهد المصرى؟" . 


وقد أكد جيمس كريتشفيلد 1110811610© 13365 - نائب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية -على هذه الصورة الذهنية الجديدة للأمريكيين تجاه 
العلاقات المصرية الليبية فى عهد السادات من خلال مذكرة بعث بها الى مدير 
الوكالة فى >“” فبراير ١97١‏ ذكر فيها :" إننا ربما نكون مقتربين من نقطة الحسم 
فى لد ليبيا "» ثم مضى فى شرح رأيه فأكد على ضرورة التسليم بأن القذافى قد أصبح 
هو الرجل القوى فى ليبيا بما يحتفظ به لنفسه من سلطات سياسية وعسكرية؛ وإنه 
قد علم أن السادات والمصريين غير سعيدين بالقذافى» وربما يدرسون إمكانية خلعه 
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من الحكم ( على حد قوله )؛ وأن عبد السلام جلود - الرجل الثانى فى النظام - هو 
مرشح مصر لخلافة القذافى . 

وعلى الرغم من أن كريتشفيلد قد أشار إلى المواقف الإيجابية للقذافى فى 
معارضنية النفوذ الشيوعى فى العالم العربى وهو ماأغضب الاتحاد السوفيتى» فقد 
أكد نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية على تأييد بلاده لإسقاطه *") . 

وهكذا يمكننا القول بأن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا فى أعقاب وفاة عبد 
الناصر لم تتغير كثيراء وظلت محاولات احتواء الثورة وكبح جماح القذافى عن 
طريق الثورة المضادة مستمرة» وأملت واشنطون فى قيام السادات بدور إيجابى فى 
هذه السياسة» لكننا لا يمكننا إثبات ذلك . 

وعندما حاولت الحكومة الأمريكية إقناع القذافى بمشروع تنموى اقتصادى 
لليبيا تحفظ الزعيم الليبى على فتح أبواب بلاده للأمريكيين7!”*). وهكذا ظلت 
الخلافات بين البلدين محتدمة وبصفة خاصة فى قضايا صفقة طائرات إف5» والنفط 
وفلسطينء ولعل قضية إف5 كانت هى الأبرزء ومجال الاحتكاك المباشر بينهما 
نظرا لأن الولايات المتحدة كانت راغبة فى إلغاء صفقة الطائرات - للاسباب التى 
ذكرناها سابقا - ولكنها كانت تعلم بوجود شرط جزائى فى العقد الأصلى كانت 
ستجبر بمقتضاه على دفع مبلغ مالى ضخم للحكومة الليبية» وهو الأمر الذى لم تكن 
لترضى به حيث تعتبر تمكن القذافى من تحقيق نصر عليها من هذا النوع مهانة 
سياسية ٠‏ فراحت تتعلل له بالعلل القانونية المتعلقة بسلطة الكونجرس فى هذا 
الشأن7”*)؛: وهى العلل التى كانت تستخدمها عادة مع البلدان العربية الصديقة لها 
عندما تريد منع الأسلحة عنها بطريقة تحفظ لها ماء الوجه» كما فعلت مع ملك 
السعودية سعود تحديداء ومن قبله والده عبد العزيز 

وعندما يئس القذافى من وفاء واشنطون بعقد صفقة إفه أعلن صراحة عن 
مضمون برنامج التعاون العسكرى الليبى الفرنسى؛ والذى يتضمن إمداد ليبيا 
بطائرات الميراج الحربية الفرنسية» وهو الإعلان الذى أقلق واشنطون التى لم تكن 
متأكدة تماما من جدية التعاون العسكرى بين ليبيا وفرنسا "), بالإضافة إلى شعور 
الإدارة الأمريكية بخروج فرنسا عن حالة الإجماع الغربى فيما يتعلق بتسليح 
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د.محمد فؤاد خليل 


البلدان العربية المجابهة لإسرائيل . 

واستكمالا للنهج الثورى للزعيم الليبى» وهو ما كانت تخشاه الولايات المتحدة 
منذ بداية الانقلاب فى ليبيا عام 1355١»؛‏ قام القذافى بخطوة أخرى فى المجال 
النفطى هذه المرة» وذلك بتأميم شركة النفط البريطانية بى بى إكسبلوريشن 
المحدودة .1.10 10186107م18 2 8 » والتى كانت تمتلك الحكومة البريطانية 
نصف أسهمها . وقد اعتبرت الولايات المتحدة أن القرار ليس ضربة موجهة الى 
الشركة فقطء وإنما إلى الحكومة البريطانية أيضاء كذلك خشيت الحكومة الأمريكية 
من امتداد القرار إلى الشركات الأمريكية فى ليبيا '*): وتأثيره على أسعار النفط 
العالمية» لذلك لم ترفض طلب بريطانيا منها التوسط لدى ليبيا لحل المشكلة'") . 

' على أية حال فقد دخلت العلاقات الليبية الأمريكية فى نهاية الثلاث سنوات 

الأول بعد انقلاب سبتمبر - وتحديدا فى عام9177١‏ - فى مرحلة تأزم شديد بدأت 
باكتشاف وكالة الاستخبارات المركزية قيام الحكومة الليبية بالتمويل المالى لمنظمة 
"أمة الإسلام" الأمريكية» والتى كانت تضم المسلمين الأمريكيين الزنوجء وكانت 
تنظر إليها الحكومة الأمريكية على أنها منظمة متطرفة للزنوج تسعى إلى إنشاء 
دولة مستقلة فى الولايات المتحدة» وتبث دعاية معادية للأمريكيين البيضء وتعلم 
أتباعها التزمت 7'') على حد وصف تقرير الاستخبارات المركزية. 

وقد علمت السى أى إيه باتفاق طرابلس مع المنظمة الأمريكية على حصولها 
على قرض ليبى مقداره ثلاثة ملايين( 3,٠٠٠٠٠٠١‏ ) دولار أمريكى بدون فائدة 
فى أعقاب زيارة قام بها هربرت محمد 7240537760 16ءع/116 - ابن مؤسس 
المنظمة- إلى طرابلسء والتقى بالزعيم الليبى معمرالقذافى لطلب معونة مالية» 
وعلمت السى أى إيه أن الطرفين قد اتفقا على إيصال المبلغ المالى إلى الولايات 
المتحدة عن طريق التظاهر بأنه سوف يستخدم فى إقامة تسهيلات كنسية لتعليم اللغة ' 
العربية والدين الإسلامى؛ وقد تم وصول القرض عبر السفير الليبى فى واشنطون 
بالفعل ("') مما كان له أثر سلبى فيما بعد على اتهام الحكومة الأمريكية لليبيا 
برعاية الإرهاب الدولى7" . 

ولم يكن هذا المسلك الليبى وحده سببا رئيسيا فى المزيد من التدهور الذى 
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أصاب العلاقات الليبية الأمريكية» ولا كذلك التخفيض المتعمد من ليبيا لحجم البعثة 
الدبلوماسية الأمريكية فى طرابلس مثلما فعلت الحكومة الأمريكية مع البعثة 
الدبلوماسية الليبية فى واشنطونء والذى فسرته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه 
إجراء متواز مع تخفيض ممائل طلبته الحكومة الليبية من البعثات الدبلوماسية 
الفرنسية والسوفيتية ") فى إطار مشروع الوحدة الاندماجية مع مصر الذى سعى 
القذافى إليه") . 

ولكن الذى دفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الانهيار هو تلقى وزير 
الخارجية الأمريكى ويليام روجرز 1508675 11/111133 معلومات خطيرة رفعها 
إلى الرئيس الأمريكى فى 78 يولية ١1177‏ تفيد باستعداد القذافى لتأميم عدد كبير 
من شركات النفط الأجنبية فى ليبيا فى الاحتفالات بالعام الثالث للثورة الليبية فى 
أول سبتمبر 2١5377‏ وأشار روجرز إلى رغبة العقيد القذافى فى استعمال النفط 
كسلاح سياسىء وأنه أراد معاقبة الولايات المتحدة على رفضها إمداد ليبيا بطائرات 
إفه التى كان السنوسى قد تعاقد عليهاء وأوضح روجرز" أن تأميم صناعة النفط 
الليبى ستكون كارثة على المصالح الأمريكية ......حيث إنها توفر استثمارا أمريكياً 
خاصا مقداره بليون(١٠٠٠٠٠١٠٠٠1٠)دولار‏ "» واقترح روجرز تقديم نسختين 
تدريبيتين من طائرات إفه كإشارة إيجابية للحكومة الليبية من أجل كسب 


صل ص امم 


الأمريكيين الوقت حتى إيجاد حل مع الليبيين ودول الخليج العربى للمشاكل 
النفطية("1) . 

وقد ضغطت شركات النفط الأمريكية من جانبها على الحكومة الامريكية من 
أجل حصول ليبيا على طائرات إفه 7'")؛ ولكن بعد استشارة مساعد الرئيس 
الأمريكى لشئون الأمن القومى هنرى كيسنجر بهذا الصددء وقد اتضح أن الحكومة 
الأمريكية لم تغير موقفها من رفض إمداد ليبيا بطائرات إف5؛: وعبّر تقرير من 
صموئيل هوسكينز- عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى - إلى هنرى كيسنجر 
فى أول سبتمبر ١9177‏ عن مدى تغلغل اللوبى الصهيونى فى صناعة السياسة 
الأمريكية تجاه ليبيا عندما قال بالنص:" ....إن هذا لن يكون وقتا جيدا لتغيير 
سياستنا التسليحية تجاه ليبيا لسبب واحد وهو أن القذافى شخص بغيض للإسرائيليين 
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د.محمد فؤاد خليل 


بسبب تأييده للفدائيين (الفلسطينيين)» ودعمه المالى لمصرء واتجاهه للضغط على 
لننادات مق أجل اللحاوق المتطرفة::محزاكه انا معاز كن الاكمكقاء العوب كص 
للولايات المتحدة بطبيعة الحال)أمثال الملك حسين(ملك الأردن) والملك الحسن(ملك 
المغرب) والملك فيص ل(ملك السعودية) " *") . 

وفكة ا رتست مدى سداد الو لأراف المتخدة التشيخية مه الحها التقطويية 
الضخمة فى ليبيا من أجل إسرائيل» وبذلك وصلت العلاقات الليبية الأمريكية فى 
نهاية عام ١94177‏ إلى طريق مسدود.ء وانتهت هذه المرحلة من السياسة الأمريكية 
تجاه ليبيا باتهام أمريكى للحكومة الليبية بممارسة الإرهاب ضد الولايات المتحدق. 
إذ ذكر تقرير للمباحث الفيدرالية الأمريكية 781 أن السفير الليبى متورط فى 
عمليات إرهابية خارجيةء بعد أن قرر العقيد القذافى مد أنشطة الفدائيين لتشمل 
البلدان العربية والأجنبية» وقد استدلت الخارجية الأمريكية على وجود هذا الاتجاه 
لدى الحكومة الليبية من خلال غدة مقالات وتحقيقات نشرتها صحيفة '"الفجرالجديد" 
الليبية فى ١5‏ نوفمبر ١977‏ 37') تؤيد فيه القيام بعمليات فدائية ضد إسرائيل تمتد 
إلى البلدان العربية المجاورة» وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تصريحات للعقيد 
القذافى أدلى بها فى أكتوبر ١977‏ فى طرابلس أعلن فيها صراحة أن ليبيا تمول 
الفدائيين» وتقدم لهم الدعم المالى والمعنوى؛ وعلقت بأنها ليست لديها إشارات تدل 
على تخلى القذافى عن هذا الخط ('") . 


4 * 2 #2 # # #4 82 #4 #4 # #4 # # # * 


وفى ختام هذه الدراسة للسياسة الأمريكية تجاه ليبيا خلال السنوات الأول بعد 

انقلاب أو ثورة سبتمبر -إذا جاز لنا التعبير- نستخلص النتائج التالية : 

١‏ - أن الولايات المتحدة قد فوجئت بهذه الحركة الانقلابية ضد مصالحها فى 
المنطقة».وذلك على الرغم من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها أجهزة' 
الاستخبارات الأمريكية وعلى رأسها مجلس الأمن القومى ووكالتا الاستخبارات 
المركزية والوطنية التى لم تتنبأ بأحداث ليبيا. مما يتطلب منا التنبيه إلى عدم 
تصديق سياسة التضخيم والتهويل التى يحاول الغرب بثها فى نفوس شعوبنا 
العربية والإسلامية عن قدراته الخارقة فى إطار الحزب النفسية الأشد خطورة 
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السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (959١7-01ا9١)‏ 


؟ - أن الو لايات المتحدة قد انتهجت سياسة الثورة المضادة بكل وضوح للقفضاء 
على الثورة الليبية» وجرت عدة محاولات فاشلة فى هذا الإاطار رصدااها 

“ - أن الولايات المتحدة على استعداد للتضحية بمصالحها المختلفة من أجل 
إسرائيل» ولو شملت هذه التضحية الدول العربية الصديقة لها. 

: - أن الولايات المتحدة قد خسرت الرهان على ليبيا مع مصرء فكانت هذه 
الخسارة الاستراتيجية ضربة قاصمة لسياستها الخاصة باحتواء مصر وتهميشها 
وتحجيم دورها الإقليمى لصالح إسرائيل؛ الأمرالذى كان له أثره بعد فترة قليلة 
فى تحقيق النصر الكبير فى حرب أكتوبر177١‏ . 

ه - ستظل الإرادة السياسية للشعوب العربية والإسلامية بمثابة الصخرة التى 
تتحطم عليها المؤامرات الأمريكية والصهيونية . 


د.محمد فؤاد خليل 


الهوامش : 
)١(‏ محمد عثمان الصيد : مذكرات محمد عثمان الصيد ٠‏ رئيس الحكومة الليبية الأسبقءأعدها . 
للنشر طلحة جبريل »ج١١‏ ءطوب للاستثمار والخدمات ؛ الرباط ,الطيعة الأولى ٠‏ 
8 ص١‏ 19. 
؟ماع016آ لطأاصناه© عط 0 (لروؤناع71) ملإطئنا 10 255200طتهة عط سوعط ععلاع .ا : لخ ذلم) )2( 
9 .27 طععةل/8ة .أأممآ ,(أ100) ومتواكم مدعتكمخ مسعطاءهل؟ :10 
() ن.أ.بروشين : تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى غام9739١1 ٠‏ ترجمة 
د.عماد حاتم »مركز لزادة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالىء. طرابلس. ١948‏ 
لالض 7 كن ا الم 
أنظر الجدول رقم(١)‏ حول شركات النفط الأجنبية فى ليبيا الملحق رقم (؟) من هذا 
البحث. 
العصسة بواصباعع5 أحده غ١‏ عط 015 (75ع0 نم52 ل1أ0ج!]) مروعظ لسلسم نمصء11: (خلخل) 4( 
لكناءء5 أهدمنخةل! 20 أمفاكادكم 5تمعللوعرط عط 0 اأمقاكلوكى أوأععم5 عطا 10 211]ك 
وتلو]اة لإأأتاءء5 [02ه20ل! ,10 أصقاكاوكة 5اأمعلزوعرط عط ع4 (علمهل) كرتو1ام 


.1969 ,2ع طلطعامء 5 رماع منطمة/8لا ,(رعع صلودل>1) 
160. )5( 


15نة1ق محعاكم :10 غغها5 01 لإتقاعاء56 اللقأوزوومة عط©أا ججرم1 نال صقن 3/1 4 ذاة) )6( 


.4 عط تاإعامع5 ,لماأعصتطكة/لا ,(مهكلعقطءل]1) عأماد 1ه بمسواععع5 عومااءعمخ عط 0 (لتمووع [7) 
,969 


)2 ن.أ.بروشين : المرجع السابق ٠‏ ص3956 08" 389 .5ل 541. 
(4) المرجع السابق » ص7395 .38 2 79 .514 6 841. 
.9 ,16 عط 7عامع5 ,لماع صتطعة/الا ,سلصهتمع84 ععمعع [لاعنم!: م ذاح) )9( 
)٠١(‏ تكون مجلس قيادة الثورة من كل من معمر القذافى وآدم الحواز وموسى أحمد وعبد 
السلام جلودء الذي كان بمثابة الرجل الثاني في النظام » يليه عبد المنعم الهونى وأبو بكر 
يونس جابر والخويلدي الحميدي ومصطفى الخروبي وبشير هوادي ومختار القفروى 
ومحمد نجم وعمر المحيشى ومحمد المقريفب. ١‏ 
9 ,16 عع طلمرعامء5 ا شا 2011 ععمعع [أأعاما: رحقظذةلح) )١1(‏ 


لنط1 (12) 
(4زط1 (13) 
نط1 (14) 
لزط1 (15) 


(1) كانت الولايات المتحدة تحصل على58؟ من احتياجاتها النفطية من ليبيا » وتعتمد على 
بلدان أخرى لاستكمال احتياجاتها من أهمها دول الخليج العربى وايران. 


حل 


السباسة الأمريكية تجاه ليبيا ١59117 -201١959(‏ 
2 'مريكيه 2 1211922122 000111252522255 


بأ اناعع5 احموعدل؟ عط ,0 5ععلمندك لامعو لمح عطء8 خعطمع دمع" مسا لمدءمطعالة: ك8 ذل) 
0-7 لحتكيفق منقاة بوأمنءء5 لأهمم هلط رك أماكتدكة ومعلاوعرط عط 0غ 5318 اأعصنام6 
9 ,20 ععطتوع نول ,رماع متطكة/لا 


9 ,16 1م5606 تامع متطكة /لا ,تسسالصهرم مم81 ععمعع ]أ ااعاه!: (حظاذاة) 17( 


لنطا1 (18) 
ممعصتطكة/18 أكدع 810016 عط هذ وأوعمعاه1 512065 لعالمتائععممء 6 ,ءاود ملزعمعا (19) 
ا 


)٠(‏ انظر: 
محمد فؤاد خليل(دكتور):العلاقات السعودية الأمريكية خلال عهد الملك سعود(157١1-‏ 
5 )وقائع تاريخية»دوريةعلمية محكمة» إصدار مركز البحوث والدراسات التاريخية بكلية 
الأداب -جامعة القاهرة؛ ينابر 7٠٠5‏ ص ١75‏ و ما بعدها. 
9 ,6 عع طلمعامع5 ,لمم ماده /لا تمن مدعوصمع ا/ة ععمعو تااعنها: (484لا)(21) 
لط |. (22) 
23.1 
لأ6]. (24) 
10 (025) 


مز 855165 طلا عط) 0غ 5366 04 العطارومء2آ عط جرمعع 158075 ممحعوءاء1 : رمعم ١!‏ )(26) 
. 1969 ,17 عع طتمعامع5 بوععوعولا لمة بوأطوعة ألنج5 .مممذطعا 

وعنؤقم اأسناءع5 لحمه ١!‏ +10 أسقاأوتودة 5أمعلزوء2 عط صرمع تاناصة م51 : (8.4 ذل (27) 
. 1969 ,1 ععطماء0 ,ممع متطكة/لا رممع«الط امعلزوعء5 0غ (عععم ص اكد كا) 

0 امعط مدمء0] عط مغ أعقطومء8 مزاع0116 لزومدطصوظ عط سروم 1134 مدعوعاء1: (خق ١2‏ ) (28) 
.9 ,30 ععطمغ00 ,ولإطاناآ مأ لإوكطممع عط 200 5126 

للج)؟ اأأعصنه© لاأسباعع5 لحممةدل! عط ؤه 5تعلمن52 لأمعواط ممظ نل طم عوطس 1 : (خخدذلة) (29) 
لزع .(منوساكواا) 481015 لإأساءع5ك لومم ةلط رم أمواولدكة وتمعلز5 عا 0 


لاك الألاقه 
969] ,17 ععطصمعلاولا 


الله انظر صورة من الوثيقة فى الملحق رقم .)١(‏ 
)5١(‏ محمد عثمان الصيد : المرجع السابق»ج١‏ عص١755.‏ 
ألهصه )ةل عط عن وععلمبج5 لأمعد!! لصة عطاع8 غرعطه] ممع نم3 نمع /1: (خطذلة)(32) 
#كليتتك اهمه ةل +10 امفأكاوكة ولأمعلزوع عط 10 51226 اأعصنه0 استاععد 
.169 ,20 عع طووع 1101 ,ممغع 10 35 /لا لمعم صاودوك1) 
لغ6ا. (33) 
101 كه الا ني ليك ومو)ءة4 أدأءعءم5 ومأعمتامة/لا عط 6ه وعأنضتكا: (خذ ذلة)(34) 
9 ,24 معط جوع 8101 
56 2ه امع اتدمء0آ عط مغ هلإطانآ هذل لإومةطتصط عط سورع 3684 تمدوءاء1: (خظاذاة)(35) 
9 .11 ععطمموعءء2آ 
.510 (36) 


ا ا يح ل ا ا 20-000 


د.محمد فؤاد خليل 


(907) عبد الرحمن الرافعى:الثشورة العرابية والاحتلال الإنجليزى لمصرء دار 
المعارف.القاهرة.الطبعة الرابعة 8 بصس/ا/ا؟ . 
015 الع أتهمع0آ عطا 0غ ملإطتناآ هل لإوكقطصرظ عط مروع© 3684 بمقءوعاء1: (4ظ1ذلا)(38) 
١١. 9‏ معطترععءه2] 
09110 
رعأ5]8 01 العتصاتهمء2آ1 غطا 0غ ملإطتنآ هل لإكمةطصرط عط ممع 3684 سسدئوءاء1: (خلذلة)(40) 
.69 ,11 عطتوعءءع0آ1 
)4١(‏ ولد معمر القذافى فى عام957١‏ بمدينة سرت الليبية لإحدى الأسر القبلية» وعند بلوغه سن 
الشباب تأثر بالقومية العربية والأفكار الاشتراكية التى كان يجسدها الرئيس المصرى جمال 
عبد الناصرءوقد كانت مهامه محدودة كضابط بالجيش الليبى خلال العهد الملكى فى 
الأكاديمية العسكرية ببنغازى؛ وحصل على دورات فى الاكاديمية العسكرية البريطائية 
بسانت هورست» ثم عاد وقاد الانقلاب عام ١915‏ وعمره 17> سنة . للتفاصيل انظر : 
اعنوعدوع ا لممماذدع نع ده ركده لماع 5.لا لهة لمبمععاعة8 ونزط زرا :3/1 معطمهاكأعطع,لمقطعمواخا 
ْ 0.1 ملل نافعء1 ازع 5 
,5181 01 العطتاتومع0آ عط مغ والإطلنا مز لإوموطصيط عط معط 3684 «سدوعاء1: (4كل ذلح)(42) 
١1١ 9‏ عت طتوععه0آا 
431610 
44110 
,]512 0 الع مارومء2آ عط 0 ملإطتنا طلا لإوموطتصمظط عط) سصمعظط 3711 مسدئوعاء1: (حكل4ل)(45) 
.969 ,13 اعطلوعءعءع12آ 
62110) 
471 
وتنواكمة مدعأكام 10١‏ 5126 01 لإالقاعلعة5 اللقأكزودمخ عط تنم تاانالصة:0تتء54: (ذكلذ ل )(48) 
الواغستطكة/الا ,(ممخصطهل) وتتواكق امعتاتاوط ,10 عأهاك 1ه لجنماءنعء5 ععلمنا عط 16 (ممووعلح) 
1969 ,23 عطاتموعءءء2آ1 
9 ,30 عططاععع2آ .ممع صمتطدة/لا ,36.5-69 عاأهمطلاوظ ععمعع | لاعنها لمسممتتدل؟ : ىكلم ل« ) (49) 
وانوكمة محعاكمة 108 51316 01 لإتقاءقء5 اللقأوتوقةخ عط تروع 33نالم03تتاء54: رخىأخل3لة) (50) 
١ع‏ (لمقصطه[) كلتلق لهعناتامط 101 عاغ5 )0 بوماعرعع5 علدنا عط 0) هدوع ل2) 
9 ,23 ترعطلمعءعن12 
(51) أصبحت هذه القناعة من المسلمات لدى الدبلوماسيين ورجال المخابرات الأمريكيين كما 
ثبت من الوثائق الأمريكية الخاصة بليبيا : 
9 ,30 ع طررععع12 0ع اتلك زا ر36.5-69 ةملاظ ععرعع 1 أاعاص1 أهصم ةل : ر(خكلذلا) (52) 
1 ) 
11 (54) 
11 5) 
612 


إساسة الأمريكية تجاه ليبيا  )19101--1959(‏ ب دس سس سح 
: بلسي سد 


571:0 

له وك "أن كأقع ل اامومء2] عط مغ ولزطانا قا لإومقطصط عط جوع 169 تنوئوعاء 1 : (424لة)(58) 
1970 ,26 لمقناقدل ,عكمعك12] 

)09 

)60( ]0 

)6 1١١ 1ط]‎ 

لمعك نحم ةا 158 أمقاكادقة 5اأمعلزوءط عط ومع اننال سدع مطء11: (حكا ذا ) (62) 
نا ,الماع متطكة/ا رمهعالا امعلزوعء5 0غ (معم 0 أودلك1) 


وانظر حول مبادرة روجرز:ويليام كوانت:أمريكا والعرب وإسرائيل» عشر سنوات حاسمة 
)١9175-19715(‏ ترجمة عبد العظيم حمادء كتاب أكتوبرء القاهرة» دار المعارف. 21١358٠‏ 
ص/7؟١‏ و مابعدها. 

(17) كان الرئيس المصرى محمد أنور السادات من أكثر الزعماء السياسيين الذين جمعتهم 
بالعقيد القذافى تجارب مريرة تبين هذا المسلك المزاجى المتقلب للزعيم الليبى» والذى كان 
يصفه السادات بأنه "يتظاهر بأنه وحدوى متطرف" انظر : 

محمد أنور السادات : البحث عن الذات ».المكتب المصرى الحديث ٠»‏ القاهرةء الطبعة الثالنة» 


18 », ص 175. 
40 ,3] لمقبصطعط ,هماع قتطكة /73ا ,490/70 مدل مقع وصع لا ععمعع أااعاما : (84 ملة)(64) 
160 (65) 
0زط] (66) 
671510 


وعنقلم باساعع5 أهمونةا! +15 أمواكتدكة 5أمعلاوءرط عط ممع مامه مصطعل١:‏ (حقذا؟) (65) 
70 ,20 طععدك/ة رممعدالك امعلزوعع5 0غ (معم 1 أوول1) 
(59) انظر صورة من الوثيقة فى الملحق رقم (؟). ا 
أأعمة ,عتهاد 06 الع مامومء0آ عط مغ ولإطأن] مذ لإومةطلطط عط صوعع 724 مسدوعاء 1 : مع ذلة)(70) 
13,190 
وصوام عم +ماععمأ0 نامع عط 0غ أموأدتودة أدأععم5 عط روس لاناكطة توطةل1 : (خظلذلة)(!7) 
وموام عم عمععمل لإأنامعط عط طونامعط) لإعمعهم ععمعى ذااعاما لامع عط 01 
6] اأأعم4 ,ممأعماطده/لا (كصاع!) ععمعع أاأاعتها أوفمع عن ممئعءةرزط عط م (وعمأدوعصهة>1) 
1070 
0 (ممكطتاه1) ورزؤ6 م أدعتاتاوط ع0! عنهاذ 01 بممقاعععع5 معلمنا عط جموعع ععاك.!: (4184ل72()8) 
0 ,2 ع نال ,ممأعمتطكة/ا ,(لعواعوط) عكمعاء1 ]0 بمفاعاعع5 لبإؤبامع0] عط 
إلنقةا ن.أ.بروشين : المرجع السابق عص3”916 . 
ملاوع عط 0 (أمناع) بصماءعع5 أءاؤناعع<ا عط معط صسلمدءمصعلا : (حقذا١ا)(74)‏ 


0 ,2آ! عمنل ,مماأعصتطكة/1لا ,(معع ماود >1) وعتذالم وامناعءع5 أحمه ةلط ع0! النمأكاكك4 
اط (75) 


د.محمد فؤاد خليل 


ورنوم أمءنأازآه0ط +10 غ512 01 تواعرعع5 تعلمتا عط صروع© «انالصط سمط 84 غ8 ذم لح) (76) 
لإعمعوم ععمدعع أ لاعاما اقصمعع عط 2ه كمواط عه؟ «مأععرتط 'وسمعط عط) 10 (سمكعصطهل) 
0 ,20 أذناعللة بصمغع متطدة/الا ,(دعهتكدع د22 1) 

اأعمنه© باأسناععك لحممنعهل! عط كه ممكصكاوه!! أعناصسدكذ سور تلنالمممط88: (خكلذلا)(77) 
01م الاكة/لا .(لعوصلتودت>ا) كعتقاكهةُ لأسباءءع5 أحمونندل! ,0 أسماكتددة كأمعلزوع: عا 10 51811 
0 ,28 أذناع ناك 

5215 اأعصبه© (اأمباعع5 لحصمتعة!١‏ عط كه ومعلصنح5 لأمعو!! سوعط انلصح رمصء14: ىكل ةل١؟)‏ (78) 


1/121 لماع صتطكة/لا ,معو داددتكا) 5تذالم (إالرناععد أحمم نوا :0) أموادتلودة أمعلزوعرط ع7ا 10 
1.197١ .‏ 


1 79) 
اتعصسه© براأرباعع5 أحممعول؟! عط 2ه ومكملكلوه1! أعنصةك سوعط صسلصدعمدصع384: رش كلف لح) (80) 


رماع متطوج /لا عع مصتدوتك1) كمتدككم جاسعع5 أقصه ١13‏ 10 أممادتوممخ كأمعلزوع:2 عط 10 51211 
0 ,28 أذناعناكم 


1 انظر:‎ .)8١( 

أجاريشيف:جمال عبد الناصرءترجمة د.سامى عمارة » دار التقدم .»موسكوء1585١,‏ 
ص0٠18١181.‏ 

ومواط عم «ماءء7لط لطبادعءطط عط 10 ألمفاذاودوة أدأععم5 عط) مرمع لاننا لصو رو طزء154 : (حظذا١)‏ (82) 


ععمعم ! أاعاما امعسضبك 2ه بماءععئلط عط ها (لاعقطعاتك) لإعمععم ععمععتلاعنمها أمتلدعن عط 061 
[23,197 بممتصطعظ ردماعصتطوة/لا لع امعصصوط) 


(8) فى عام 19177 كانت المحادثات دائرة بخصوص الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا » 
واقترح القذافى أن يتولى السادات منصب الرئيس فى دولة الوحدة على أن يتولى القذافى 
منصب نائب الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة وبطبيعة الحال رفض السادات بذكائه 
السياسى اقتراح القذافى . انظر : 

محمد أنور السادات: المرجع السابق عص1416؟ 

)84( [50 
)85( 169 


51 أن امعصامدمء1 عط 10 الزطتنا هذ لإوكوطصوط عط مومع 373 بسمفوعاء'1 : (84 ذلا )(86) 
: [ 24,197 نومتضاءط 


56217 اأعصنه© بالمباععه اأحموتاة!! عط غ0 ونعلصنة5 لامعو سوعط تسبالصةتمصطء11: (حكلذا١)‏ (87) 


رماع تلأطوة/13 عع متودوتكا) كتتقاكة لاأسععد أحد ا 257 أسواأكتددة 5أمعللوعءط عط 10 
.18,1971 طعمة11 


,1 0 العصستتومء17 عط) 10 بدلاطخ.] وذ لزوكقطصرع عط رمع 1699 سسوعوءاء؟: (3ظ1ذا١)‏ (88) 
١‏ 2 30 ععطماع0© 


(45) انظر الجدول رقم(١)‏ حول إنتاج شركات النفط الأجنبية فى ليبياء الملحق رقم (5) من هذا 
البحث. 


١‏ تم ا 4 14 55ؤؤؤ2259383:يس152521252520055559559 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (015959--19177) ا الس س ده 


عم) 40)6؟ 06 بمجاع1ع5 8515 لانام10 عط وروم تاناللمة ممة1/ لوأ ةتتصوكه1 : خخ ذا ) (90) 


عطصءءء2 ,لمع متطكة/18 ,متهص! عغها5 01 لمقاععء5 08ناء4 عط) نغ (عنهه/1) وعنقاقة مدعأكلام 
7,071 


وأيضا: 


ع5 01 بسماء ع5 2551 عط 6غ (ععط اتط) قلإطاآ م :0ل3دمقطتلة عط جصنمءظ ععتاع .آ: شك ذلة) 
1 ,22 ععطتمععع7] ,تأممء1 ,(صوذيةءل08) ومنقلاة مدءأاكة :0 


)0١(‏ كانت جماعة أمة الإسلام قد تأسست فى عام170١‏ على يد الأمريكى الزنجى إليجا محمد 
الذى التزم بسنة النبى (صلى الله عليه وسلم) واتخذت من مدينة شيكاغو الأمريكية مقرا لهاء 
وافتتحت عدة فروع لها فى الولايات الأمريكية المختلفة. 
الموأكاودكة لإأنامك0ا عط 6 (مدعءدا) امعل زوع عط و أعوصنو© عط رمع تمد ءمترع ا/!: رك مالدة) 
2 لمحنماءط] لاع متطعة/11 ,(5أة!!) كعتة1لة لإاأرباءء5 اهمه عدل! ع5) غمعلزوعءط عط 0) 

نط1 . (92) 

11م بن) 5016 أن لضماءمءء5 المواذدأودة لإأنامعدآ عط) جوع لسنالسصمءمتطت ل : (خهذل١)(93)‏ 
لما متطكه/لا ,لطهاءمع56 عط 06 عع015 عط 1ه ععبرعايا 1] متنصصعخ م (و5ه80) كعأول4 
2 ,13 عأ طدرععع2آ 

ولمعلزوعمم عط) 0غ (أوذاطع) لتقاءرععد انع عط صرمع ونلمدعمصعءكل3: (4ظل4لح) (94) 
2 ,8 لمدنمطعظط رماع متطكه ثلا ,ر(رعع مذودول»1) نوكم وسسعء5 لمم غدل .0؟ أمداذادكة 

(14) محمد أنور السادات:المرجع السابق عص55 7. 

بصواءءءء5 6 (مأص1) ع5 06 بصداعرءء5 لإأنامء0آ عط مع نل مدعمطع كلا : (84ذل؟)(96) 
2 ,28 لاأثال رللمأع متطكة/1ا ,5اع108] )50 01 

غ5 اأعمنه© بإاأمناعع5 أحصه دل عط 04 15ع521010 ع رمع مومه تمطع ا : (خجذلح) (97) 
كنا ب(معممتودولك>!) سمتقالة لاكباءعء5 أحمه ١!)‏ م أموأوادكةم واأمعلزوع5 عط 6 
2 ,9 أوناؤنا4 

تك لهمه ةل عط 2ه ممكمكءادملط با اعناصج؟ دمع سمه مدعل : ما ذل )(98) 


كل كينا 0 ا تك أهصه ١3)‏ ع0؟ أمواذتدكخ وأمعلزوععط عط 0 5011 
١١. 2‏ ععطممعامع5 


)9( جريدة الفجر الجديد 0 
مم4 ,م) عاة)5 06 لإتقاءعء56 ]0ةأدأددة لإأنامء0] عط بموع؟ انلصو تمصعء كل : (حطذالح) (100) 


01 اك /الا لقاع 1ع 56 عط غه ع056 عط آه ععلزعاة منصعة م6 (و55م8) 5سنوا4 
2 ,13 ععطتمعءعدآ 


للللللسببسببب ب يبب يبيب جح تسح على ؟ 


الللبلبب-ب-تا اب بابب حي يي د .محمد فؤاد خليل 


الملحق رقم )١(‏ 


ع 
“ة##ككككُكُشتكشت_ت_ت_كتك_تك_كتكتكتك 00 بلل#كت دبل ورم 5ه 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا )١51017-0159515(‏ 


1 


1 جع سه 


ورك جد ةبت نحو متو 1 


عدقميه 


56 


000 ممسسسصه- 


ماوع عمعصه فحصمتهمم وبل عاسم نا انا للناةنن وه؟ امممسوعة 14 
ع) لعوببه؟ سوم أكموعسا عرياه غنامطج 


عرن) وعددرزهة مدر ما سحط فلأنمة وبا كملا وا ععنادنرة عأممديو مه 6 ا 
لتممزعط عععهة1 زه سمله د نمولات نا عند 4] مهتا دوناععم ضعءء؟ة ععيرمنا 
روف اه هوماة9م6عم فأنوبةا علا ,مدعا موعة كه ومناهيه ولاه 5166 

جهن تدهم يحوظانا منطاه ,لوج للعمن طوعةق معطا هذ مةغأأ2 768 
ع ةتمفموحيوت كاه 115 4ه معدملا فاتمامما إرصسطةجه مذا غعجواهمم 


2 غنوه وضع 


: 
ب 


| مه معام عنام كا ذل متعم ف وفرفعة 11 ١ل‏ 
وطاده »أ معجرم نا عا كدة لدوب عمط ولطتهادوم قتندهج! وومعنعدء مم 
القووواء ووعنر ملخترومفع» ول عظ طاداء زمه 

طرعنوبه موكاحره كبة 455 عدا مط الآ غى بهذعءه؟ كه بومتلمو! م ا 
أنه بأمطة عاد مها )ا فعجوعة عرمطا عمئىهة1 وطا جنا ,ماع لآوعحممعة 
وعرسات ولا هه مومدعزعو انيف ومالمسعدعه أن عووةء عط متنامنتعم هن عط 
علمقء هذا اسمس وممهعه نذا مما 1م ععوباعع ملطنء مسصتم 


بفطامامم امم وةأعمعمه ومقكماع8 850 1000 ك 


بمتساوو+ مقرطنا #لأو كه جاع ه جوطع هنا ,سه لا 
_بومملة رسام عه عومعاومه- مفعلة الت كانم 10105 .5 لا 
امه نمم امعددهعكدمه كه برعلامم دحا ءلطملتوجة بومكاره 54 2ه ٠١‏ 
!زواع بزأم 
قافا عه نمة وإوحقلة بردلام وبو نا فة وأ مود الوم عبر أحطا/ 1‏ :3 ١‏ 


1 ا ار د 
وقلة اعظ ع8 0:36 ره ندعبوه1 ع إن 0 بولا وعوط ‏ -5 
معر مم اععاومعء ع8 ومكاولوقه 0001 اد “بعوطنك ا ويامهما 
ممعم سهان 88 1 ا يعزو)و اع ده 
وك نه امودبابوجو0 0اطد2 1 ل 7 7 ومع م 


م دم ١72958‏ 50 ب 
+200 ,8 موقم غازه8 3 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا )١117-1١5571(‏ لببلبلببب هه --ٍ 


م 


ده ومعامووعم عب 1عووعمغلخ هلطلوومت وعموزظدوة 0 


مسنوعة ونرظابا عمو موعدم 


بوواغسء 51 عممووطم .8 


1 سعروين قمط (ع82 عطع) وعممتوعه عمعة وقنامنا عن خزنام3و 7511 3 
عه ومة44+ه5 1511 1هه6]غ11امم هله - ,زلاءعهممةه مدلاطدة علاء مموعوع 
35 41 الفاعه؟ عإ1اظاوومع قه ,غدهعذلونه 111عه معه مومعو عاط 
5ل 1م10 كلك 1كللها ع#وماطده مه01114له ه 4ه (1داعمة عمط ونامعو ولع 
غعدة 21404616 عداه غ4/ا ومع ومماك ولعمولم لب ون موععلامعه برعا ومع 
2 عط +مطعله لوك معوعو م6 لزلعرؤه ممع 52111 ع1 غ1 ,زه11مم 


7 +85.لاجةع نا قناء + 1 0 4 وطغ عه 

3 | دلول ماده مهمد ا 1 0 عمد وم . 

يي اللا 253 

الس 0 وما مي له د 
8 ا عو 2 3 يه وا ل هاو 0 أ 00113 اسم تإططي 2 

00 001 11 4< وعوعاغامم 

0 الت ادي 1 2 0 20 

7 1 : 00 .نا عمس قن 


9 5-7 #6 جره مان 1ك كد82 شطع 2< 
ب ط1ئمم1عهم فلع ,58116 ف1انامة 1 0 00 
9-4 - عزوم ,لسعم عع برط 24 كه 0 يتم زوع ك1معم 
6 عمط وماكا #عوجم2 وه يز ا جه هذ ممم بركمه عق مفمعع 
م ومعماعط ومع امع عأعممم هذيك - 5 26 قولامت 17 1جهغ م61 
ك1 ١‏ منمموةء عممعلة ونا م ولعو مف و60 6 00 عوطع0 .1811 سه 


يننا 5 فعمة 1 لزه 9عنه «مةصنا غناط مدع 


ب8علدعيهزهم ععالغه ودالد 
+126 65417 هك (مساهب عفعم 


يله عد 


0 0 ا 


سنس بإب بببيبي 8. !ل سب ببببب سمه 


05 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (07-1555ا15) ا )ب سييسشء 


إى[ 


سلب 


ا الس مجهججهييبييي تي _ 


عاععوى عخمعظة .مه ةلوؤسم مك تاعصذاة كحاوطاء- لإأتضمع برط قنع يللننعيم جره ١‏ 
20 1140ل« 50073 قعا عوجوم كب ماده قط + 6ءلا علاء كمععهم برغزب 
- لم3 ءءء لا مال , ومهمائزة 6 أ5ع8 دع ل لمواعم اعت اعت توعلمهة .21968 
خم بعم 25 عنغ ونطاءة مه. ألرعغلممممة مم 15 عورنعن18 رونتمدة ل0درة 
-وناوبء كذه وع1 2ه (آكجه تنواع مره عت رودل قاط مم1 11 تع 3) 
خمء لأندحة 11م ا«فزراع هفطا ركذن كنك عنرون آذه نعناناخنا 14 زعامعه 
نت د اجبناق ضما كن بالانهه860 رمملا جره متا قهعجعا ومتقللات درن ممم بط 
0116م لكأن تمحر ف ) كقجه 


[بوسصوععة عن اممعولاط .8 


عد اط كنى لطن ل ممه وك لومم هه 15 روعام عام بامعمم اع عننة 
اعمط سيره 6+ لتنامع 3786 .ممتتوعع يعم عطع االخدكير عدم أاملهج ورمع 
أأه ا وغاموطقةه10 .ع6.تاا عه برأ زعدعم نالع لوقه زوم عه معلرم 
عبه واكذنامع 40 لمعه 0 .اكع مان1 اإعم 1ن “أرحة لل ومموعرنه وترم 
وتطتمعع مصصطمغ كه عموعوينة عرلغ عن إمم انط عم اع نوزعوع نم1 ىر 
2 -معمعل اتلتعادزةعنا8 ااممناوغم 6 لعذما مقلع ع1 .تمرننافء عتمووومت غياه 
"عتطنععم ابرم عن" بوزنه ع+ “19 (مسوع11 18 162 :12ت سسنرطةي ننه بفيرعة 
ته بط كتمناو عه اعوط نملة0 كه اأمامع مالن امك قلعم مبلغ بدك 511 
1 3 , : . مقع و10 عتائروعومعو , 


اسزععء زرا وضع موه اكوب عبو عمط معبعلوم عبتم مزع وطكد مر 
مل كا لكان ننه معمة عأوممذااعمء عل 1971 ,21 ««رمصطسوء ع6 موعروفيط 
مه عمتعر 66 ,عترايك ها خونالمه غذا فلنمة. أمفممؤيتوه. عمم حيدم 
موععوة الذنا عع الام 3ش عععذنلو؟ تمعزطلط مط د مفومججققك زلعروء : 
مه 1 نمياعة ا لمدعم مامه بلع 4ه عادرزعن تم عله 0ه 0 
4ه اناعم ارللة أطدمة مط 14 مدعطع 153114 .عمه (عمدععزة 


هلق 0 80 عووط ععون 1 غه 


: قتع 8 له اسع م1 ممعم 
- ماع 22 04 واد 2 عق له 15 كائة مععه+ 
عنة أمستفوة 1461309 عم اديعس ععمعطم1 نذا 111 هنا رقم 
كه ساافعة 156 15 عوضسطة 26 .عدوم1 اعوجع1دتلوعة عذلة ديه تلممعط 

3 عوماعة عم ععيميو هنا والماخطظة دناه +16جله ا زتممخة ججقعه عموط عطة : 
هد 15 عسامعمنةا عه قعة) ااأعمع وقاستع+) لم ألعأموعقه عطع كه نرمزي 
-مموءأوتغقة 201131 مم قفصضذوعء ,عمنء مط ,ععلزل 4ه نأمط 106 +عه16ممه 
رماع قعل عط ,ومتمذقمعع مطتلطع رهط (إجعاعغلع وبانعممجهاره نونرهع 
عاعنك كه #سدعوعك عوك 183 مرومك ما جوعضعهة نا لمكدمئ6دم بوعه ريوع 
معن ترجه ”نحا > لكل ضزعم عكنة قندتت“3 وغ هدرم" لإمنل ‏ .1344 ىق 3ع 
مع ويا عهدوط ل وا "1 ومتاساسء) دلوت أنكاكم د مه اهنم لجز اقلا عدا 26 

تنه منتاوه 1 + تأمعة ل ع5ن 1 [ت 6 اأتناعتاه اع ملاى! اامتعتعرنة لطم 0 00 

111 75 : 


عمد 46 عزبعع -سزنا لإومخوعع م مرعة- ع دوطع عدم ومطنوم1عنءة مد 
- تلد ع تاج مه نووطعغعط عه ذمطء 6 مقط ميو عمجس يامو الجوزط11 
ه26 إن دجم قلعن لمش اأفعمة؛ “انلق 2ه عسل <1لم اتعدسووعه م1 
عزن 1ولاعة ما مايا م الغاف اعمم دنا نت ويلوذن ومع 6با(ميم1 لديم 
#عدء 138 11لاجه 'فمه يعم عوللعء طغكس عطزةالكمع لماعم سعريو -ععوجم1_ ورة 
شاع 1 مذلا رمك أتره عند رلمغموع9و م2 ,عدركرسع 


2 9 


0 


000065811111 0 0011 2222555598 


نيا 


الالو حسفا ورا اجممععانالة 6.0 

ععامه لجوع سا ةلز عصداعغه مانسوووع فاع انع وكريضرري ع مع 
مجعم مساوم عطع عسنلووة عم انك لاد نصيعم وباو اوم تع لم عللتخفمو 
بط اسك عروطة رعناوباميرثت ب اامسعنض عا6م عقت عإسيلتة ‏ .لناعه) عمه 
تالدعمو قلع كه وقتلق 53 .ننأعدسنائلييت مداعه علووم1ت 0م116منيدت 
45 معنوعننان 1 ماأعودوعه عناه ها عدمبر ادمم طعمه طلخل لومفموعه13 
ع#متمععط ننه عوقام لنون حوطء عه ممه عزجم لأعوصردأه دننانععظ وموطائ 
معن وجمط عله قاعم طوعم ماغ غنناويحفنل) ولعدودهز وك وووعع عامذ 
جا و11 م معان ل تصبحة و'سومعيت وم حعفضظه للضم متن:) ؟ع ممعم 
ملع ناككه أن لمعا نميهم 15 وداط عن 1م عطء عه حتامم ,11أت 
موه النرسة 1منانات هلم مدع تأعععة منعمععو صل ومعملائيده مسجعبوة 
اعروناون قهقة وجمأوعة نمدا المتةه .فمع سحوععم عأرمومعع. عه موملاءع 
لمطعموعغة عدهة موا أازاغعهة 


5 :تانا عن قوع ع6 مغة 1 قمسم) حاطإكغممط .1 


رتور عه شلوفط! وه ممم قل م8 جاامعدى برملدط ١ج‏ 
: و اتمطمومة وق قل 


حاطو قضة 10 185 لزعأمأمام معنن عامععيه 4انرو :ممم 
مم5 ولتولية عخلمو عععقعن أطوتمى بكوم 1ع موغطة عنن ومللتامووع ععم 
6ه ضعووء كه مماوعفط أعوم عتكتمطم مه مملعامة ععطععه6 وساعة أاونس 
.تقو ؤوعل اونغ ناه 


ومجدزيه قق1 كفالاميز 'زوماعة ١521؟‏ رعزل.!!)! ععمك وانلوع 
- د01 .عفقط ذنه .3.لا اققنووه ماععطناهة 10 مزاأاتوندن أزعوون مع 
.قلا لامقاعه كمه مولتمضيلةء ععممفراد قلبيمة 08511 عقا 1#[ طمطاممم قمت 
دع اأمععطع هندة4أععه عممم قاأنامه موتدمسسة عأجومع5 .وملا تآدممع 
1-00 رييييايا قخه معط عمسو دعلامة ,لزعاللمشمموع .5.نا له بإعماعه 
كه ممأعوعع هم أن ذحن) بعممو مذو الأعننضم لزومها سناع د مسلا 
3 كلع» 


ععيت وعونيهم عععمع بزبره امع 5ن اععمنوع حكةلظا استلدت .ك5 
كحت رار < رتت حك لاحك . تيده 


فده .8لا قنه 05 ع م وبموك دقعم 


مده عطعوا نه اعنك #مماععوومجة ليزه انتقععمع مارم 
“خعط” موباطاءا 10 ولا مون عووء و1 عومم ونوط بإمستايعه أعواءا 
اننم حخصضج ,از عن وعتزعرحعهمع مرنعت» عويعنن وجوه لومممعدك 
انك ععدم 7662 مه اأموجمة مد وصخط علوكم جموخط انوك ز ناا 
- حوة دممة 5106 لولمه عمعوم مقط ذأ عممله أمم .6ن لمهت .5.نا 
تلعلة لطلاأيو جوع لجار 


لمعت ندل وعم نوو علدت مهط عنانمموعع 1850ة عم وهل لاق 
قمع 814 مؤيرطت العموع8 مملوطا طذة وعمأعموعع ممعع02ده وووععغه 
س0 الإم هه اعم مط قع ققوم 1د 1ذه كلاه غده مغ 1967 جد علودك 
8 مجع مكودع عجعلا عمط الطعاطبول 15 ع1 .فنديهة هس: مك 14نه» 
.كنا أعحترمباك وع وععوعمع؟ عمتدموماء فغونة مععع عادلع 10ند مععطعه 


لنمم ل ممعم عزوال_عقنيمم عا أها) اكعنسة1 .ء ١‏ 
15 ا 0 03 محم الت لمع ارقمقم بملاجة 16_ عار ع عع اديوه 


د مع «ب#معاعممم : اله 
مناه 5606 االاعودة دمن عسزليهك عزعط] دمي ردقه انوع موده 
98هذ00 ك1 كأققة 283 «ممعدزه اك كت رمم 

6غ 16و20 عمنوة علوكم تذالع , 41عمعوعديام 27212 رمرم 


تسن ع06_يلمسوع 110« لإلعرمء مهم رمع هن نه ععص ادمع ىم المكلطادمع 
+ 1نومل1ء دونرماما عغزخ_ عه عنزماعغومه ورووط 


عطع 6) تققععم6ة 6+4 ونا طمع ثلنهمهما ررمتاعم لءغنا 5‏ لانن 
خكنمه2 للوعدانعلضن منرم غ8 .عسل امعتعزى ع غه مسزومع ممم 
ن6 141 المفأقبرة لمت عممعلطاا ,كنا غوملقوة ورمؤعمانوهة ععللناعن) ادك 
عتامدلة ‏ ممنعمعممع. لالغاره كعد غناك كني مسذدومع لإجمع 11نس دوزلا ووعزييت 
نه 16 .وط؛ امفلموم ما عفمقا نرصهة عه 5عه315520ة +عنايانام 
عد مع معمووولء» انه جرهم عطع نط قهمزمه لوطا عط نا امطوعم 
٠‏ نت 


والا امت :1 لطبرظ 1 ؟ كزهة وو ررفعبورط 2.220 


ع وه عن تومه ممفاصعمة عطر_عجعووعة اعم 
: 1 موك ير بخزوو2عم وكخم ممم 


جع 0 تمجوع عط فاننت مجممم ا1نوع2 ومتصسسمم ‏ عصنرص ) 
ب#قطعء ‏ ملعمعمه امم عع أحهمنزومه لغ رط عم لعو عرموه بع اتنب ععدتك 
ماعنا عماء راط زه قرت واصيمي 2 مذممد مخوبإطقدا عه متاعأك لزنه 

قوللمراعن؟ وو فدهت تبره عماوع لمم عكل الام #ن ععطناوت 


6 هو 1أربومنامه .8.)ا 1ه ععطسرر عوججه1 علا5 ,انو 

516 نزمةم 853186 .01842101 ممم تةامستك ترعدغمسئع عيلضه ةقآننه 

ع#ممعداع عملم أعمبا انع عوج عومع عماتعمويه»ع عاناتل 1ية قمت لمم 

>-220 26ه لوقت قمعم للمكمس مقطا عه6 1ك قزم ,ععرعم اخصكميي اعمعراومة 
-ه 1ج عمط للقلكطاعهة1؟ قعع1 عيمط يموع ,ممعم وعغم1 لنت تروب 
توم لأدممءتروه عنتنا #«مطكاطجعم اأمومومم عم ,للرمير طلوعم عط نغ ودعناه 
ع؟طع قنه وفقط عللا قمعا كموموم اأمعوسعرويمو موبراطة] عناع عمم 
+ عشوعط؟ 9 5 1230 قلنامهء وم1غطهلعونننه بيه لأعم5 .مععبودمز 
19 1مفعممة برط عزاة 1اقععع بو1لطعظمدم ليون وءوطقنا ‏ . مم1قعى 1و لمتغوم 
بوقطم شع 1 ععمياة قمه ممعه لأعوءضم مه قززع قاعم 1معتمولام .عموة زعوممومهن 
ممقعمط مع ودم11 عط فليم 15 .عله 160نم بط عمن لايم نياءن 
نامعن" .عدقط عطغ مه ج65 41ؤعمم س'عم زهمع عند رن رمم عمعم 
عا انامطة لعسععمممهة ورمعط عمط 4 تععكل اأومسررولامني مفنوط كنا عا 
عاك ممزى ومع #مرمعم لللونه غذ رومبالمفء قت م1 ال امن علتد سوبع 
قمعم عه مولز بزاوع) 11545860 كقنه ونستنمم؟ م لأه ورماعع 1نرمنه 
«أععكة (لملاعم يلمعم عن تعوع 


كه ععبممعط ولاقهة1 مع عمملء ساعن .5:لا عملعلةم .ط 
ا 0 كماع اقومع 164اام 


4 :8:2 رع (ط1اصنه لم هذه لموسلع ولعمممعم 14 عورم 90 
- بالعومة1 35 6141 معبزطشة .+2518 قلاط 11 ره بأعدجوم1 مم عسيلا 


مغ عموعد كموومزط زا علك 1967 15 ,لزوه لهمت »6 .5.تا مه غمجعلمووعل ١‏ 
5٠‏ نت 1 لتك 6ع ,قءلا باوععوعم قننت التقعوع نوع عطعووجه1 مومعو 


5ه لطعده رعمهة (ن6 1141م هو هه وه نوه عمج 126 لاون 
فعة علععء برلاقوة" فإناد ممدلزطاءا 165 .عع11«طعةنا لانت نامج 
.5 .لا مجدعجمه قوع 15لمماامم عقلعه لمم 816 معوادمت مادغطه 
- 12 ام.عماءعععلرةعم ملاع معانن مماط عمم 13ك ب 12-دتنن اع مفو 
-02ممم 14ننه» سخطغ روعع مهم غأدسننع ات اأعناك هذ رعملاع 1دمءعناويجة 15 
-316 امعو مع لمعة بإتطومه0 1غ سعسومد ف1اسمه ع2 .موبتومع ولغ مؤمة 
.الإطكط 111 2149 82م ضمط1) .0.5 ع0 وماع مدنت 1ع 


انهه[ هنا عأمم عطوؤ ممطاعممفمغلم ووكيو اام وطتار 
'زاالقتيكا عت 111ل ولطلقع1 عذا ومعتبنبنا روميت 16نا لفون 
59 1 لماه كمعمووء ع لونومت عرمهة لم115 ممه عزفا العمعم 
ممعت 1معدت. عفظاء نم عط للمذفطه بزعطع مقطا عونعيون ورك 


لحدطانا_ مدع ع _كمخعونيم_ زاأم وعم عات .تت 


عسموج ]اج 1ق :5.لا جأتت ! عدمميول 18دهم سناد رمرم 
“يةق" أت لل مجعلاو كمممه صهن105موع6 عه عضاخ ماجوععن وح انوت زه 


#غعته 11ه وونوطانا عه غعمنعوعوم 8 بزلعه م5156 ولاو 
غك .لمصنامتم هط كنوه ععوع#قن مع لنسمرمعه فلع ,.كءنا مل وع 
منغ قط زوه ذه أثامصة-أكغاته عع كتسعقط جه 64ل1يتوعتر 14نان0م لرمأععن 


ععخوعء2و م وسطاوعع علا وللوسعدممعمه مصاع عنوع علا عه عتامطغ لمم 0 
0ن 
2 ععتويمة1 .كءل انه ومه41ء:1«عاعوع 1دضه1ع233هن م#عم1ج ,3 
.دلزطقةء؟ مك _عمعو 


«ققجيه فط؛ أنه اعه6142 ووصمو وبعط علوام كلظ «مهم 8 5 
نع مععن ع402 13 معوعط قمه قطان م1 عأمعسع عع 2 .25لا جه 1ه 

3 + 1015 قندع اموه 

-1آكناعء #اعط ك4ادات علط أوط؛ كلدع+طنه3 ع1 غ1 :مه 

قاطوععموعغ عجمم نل لقاع قةء وطنك فمذوع- فطع فعهم مع عأعدوة 1 جما 
قضدوعدة نوغ برمموع تععط ومنوى لأابوظد مإقوقغ1ه ولامقط 65 1مقولامه .5.لا ٠١‏ 
تملع مناع1كه 1نء1161مم ماوع عععمهن هطع عم عضسةءوط ناجم عو اما 

عقن أغغة كه أممؤوع ملاء مه عمع ]كع 1مأه لععنوط ه قهظ عط ولطع 

1 سطع وعفعاووهظ رعقت لو1ء21عو١اقهة نوكو مععوه زعموغ 1اعممز لأعنع‎ ٠ 
دععه157 1(1ه عدم ,عنم عمط عدظظ .عطزووووه عرع هذ 4زيامه عع»مع عن‎ 

- +عاعامم غعه11ولوعنظى فلع أنه عن فضمواع معفط عمط ومؤنائةا هذ غبنمم 


0 سصطط 1ك ع مونم موحوطاز متجندع وغ ممغدوموكةة .م 


بصع ا عرشضطع 1١‏ 4م6ه4111» 5150 عومعيا «وبزطكيز +«2, 
1 
جنا اولمع كع يرنه 13 ,5١لا‏ عط م ووم سذكرة : احرم. > جام )نو روجع 


4 


قنع عععاياة1 كرد معابرة 11دحنا مناغ تناع اتلتادوفة! 15 اناسنا ملاي عع 


5 ناءعاكميوعة 


5 
اج 4 
0 7 


ع مامه 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا )١51/1-1555(‏ ع ش 


.قتطفاعغوصع عونمم وانذوه< عطغ عبزمط )داو ته 


.5.) أاقمكووهة عانكتوئءء وراطعععمم قيونت ورظ1د تابنج 
متلعف انا العنند ؟ه اأعلع م1 ملس اج ع عنين رجز و16 1مك بام عراباه زعائدة 
-1لعءعسء م1 غ61 1(هع مكنا س1 «والاعدكماق مع عممعيو سا جعمع م رتاوس 
دطزطامة رع صمعطمطأ ع2 .حو ذاويت ةمه غظهةه عام فمموء6 عع مع وول 
تن ناته عونواعغعرت ‏ عغ؟ 664 موا عفومم ه امع وسختطاء دس اننا 
نون تلط جعمه ععمم قع لمم اممووع كلاه كحم برلمنة رميوع بعم1ؤمت م1 
وقاعه أقنام عنووام لوتوءاع اننا معللننه وندم نايس اسردم بن 
علخت عا سختمة عوملقت نا الموااك الماع “تن للد قت )ما 1ابم 
نر نم11 عدالا .سام صضومع عمناهته 15 نوو أعججوعمع وممم ضوحةط 
*527) جالللومعا ووموتمياهء صواع :و2 ع1 ملم انمه امد عالمبعدن 
ععووع قن 6ع115ع0 ,لزنن لط وأعصساعطة أعصوذهة (2968 45 مولتادتم 
معمطسوم عونم طمارة ومأمعوة وومتافعونرع مم عروع لحارم عمو و1 0 .ن 114 
.16ظذو 11م زوع تنغو عمة هل يومةاام ع امه لنت ازنط 


0 0001 لع 


معطم ع عالدف بع امولجر لعبرلع عله 56 ععرمة عمنا. .هن 
كم 39 51867 عط عه وعتدن# : عم 


عناة عمة وطى1 ولغ مع مغنوع كو مفلعة عذوثم مذمة ب#مبرمر 
دصه مولن نع ويضعةه قلات" 16 .عاضعيه جوع غم ععندوة» لمع تق 
. الإطكنط اذ سطوعععغ+15 عنه م لعوعنم عبد مو مما عمم1 ولد 


نو ,ماأععن قغع عط وغ ,رعوعءهع كه بمذم 5 :6014 وى 
51 مطة 2ه عسنا بموم1وغعع نعيله زط نعسى1زه؟ +5 10 عجوط 
مك كنام تدع 5 06ةذا فللاهط فصاع أقومهم عطلا عع نزويد مقط اقة ععولم 
مذ تغموط ١4130416‏ عطك لذ عدعلتت كله مععممسوع ورك 1مع+111مم 
تلقومة ععع تلعلد ععابلوة 186؟ كلامز علوقم وموبرط از فطع ممقغه11هادع 


خا مم 


٠‏ ؤآذنت هم لأعولع 


35 


اماع 51051 _ م 8 
1525 0010 0 
لك عدوت وص 2ه عه11 6؛ععاوعم عع 616 
ممه دعا ق لم50 ]0 و5وداع عطمه موز حدمو دع كس اناي © 
1 556 عموس تن أععبرفوص لزه 1266 .0.5 جه م151 


م الا 7706 اأمعمو جنر ععقدة عت كل ل تبلك علا ووسيل 
لدنج عدت أن +1 وممفوء) كه عومان نمت كزه امولموغ؟ عناا أممعم نعذات 
انه عمطلا ولاقنة ف عن انتيده لضعلا رومن ؤه تتولقة 71 رؤجدعلم 
مع العامة امطع ورد حص وعم 71 الرواع ؟ لتاقعة قعة ع1 #معتممح اذه 
بحجوبس ودانت عنت رطقت مومع ناماع ينوب ممذنوه صط)! >“ئلانا تلص 31١‏ 
سيقن .ععلف؟ ا اأموع علناة عت معت 7511 كيد وروحعنت لامي بدو لاع وما و 
عه؟ قممعه عل عاونامعخ قللوه عذز 126 (ععدذه قلحن #ععة؟ عررمكم كعنم 
بخاثت ناا [ عناعناط لوه م1نيو سوم نات عامعافوه جمملاعغعة مم1 ونتاوم م عد 
مأ بعوعط عبدكن قادمه 16 .ممعتة صوطعنا وعم عزوناة ازاعد ديه لععوتو 
.وء56 ١2‏ قرم ماأعذمياك كه العناد عقمع21م عبنهت 


د.محمد فؤاد خليل 


5 م11 117 


ثيه منسعفاعه مالعدى من أاعمفدعههة طأماغاعة ولام 
59 عاذان اذ #عوظه وماععغعنو م1 لإغابه1 3ل وباخغط ق ايام" 16 .[(ب4عطندوق هلدا 
(4موومع40ا قهة 16شقؤمنذا جوع معت لااطاقعمح للة) #موعناعي مبوعع وعؤذواء 
قاعع-1609_ ممعم بالمقع+طدمقنن 14ناهه 16 .خ114+4 ترومءءع عسماذتوهم م ععده؟] 
0ه ه!؟ .5ع1*+11نإعة) وقغطء كمه ؤمونءجوع غوطلمك عزط مم1عغدؤنمعن 
14عهه عط كيه عممع مدع من عقنت لممع؟ مذ 51ج و5داه3عهم5 ولع 
م8 .إتمرروه" ملمدودومعمح اهمنتامئؤءةطان5 4 لزؤلاة و110165ن هط ةسه 
وطع ووع نمعودنو غمم ف0إنامه ه6١‏ 23611115 عنات 105 عيععموعم طااس 
56 م1نامه ه11 .عضوم سمنام1 قت 35نه26 611 عاده 11ج غه إععكوده 
8619 غناط رللخقو ممع -ععمةاة عروع ممواغعة عاانوعك وماإعلوامعةج 
أن دءط ماع عمعنتت قمم ,11ن15ت8 بقعغعموه ورمع -ععومه1 دناماعه» 
ضاء غة وبموعغ منمغعملمه 11هموه1 باقط ل1نامة ولا , مقع مومع فودوع ك 
1971 كثأووزقط 13651116165 


اقبمم وم وغ امعدموام عوم 'عموير امل اعد فطع 2+4 .هه 
0ع 5 1 <ع ,عسنالن 24 6ه 12010 5,0.لنا لسعهعة11ضت 2 


ٍ مط 5ع1م روملع ووفوه علمذفوع» و عط ل1إنامب ككدد عممم 
فناوطة ‏ ""-قه مووفع هالت مدع 


ع كفتناقوامة همة كمععنغك ,قكا ءنامه١‏ قلامنا +12 ميرو 
2 6111111 كن وبنمة! قلدولا 6خ ,16 كتعناقمهة 1 لغوممعه ممع 
٠‏ خ-ق1ججمة #مطععد؟ ل4لنهه منةواعدرممه لقاع و3ع8 عن كعد .لمعجمميده:- 2 
, فش 1طةنام 11و 11 عجوب معنا 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (1555 2 فده 25 


لخلاه وشاععة احد خ 1 !1 جديها] 


د.محمد فؤاد خليل 


الملحق رقم (؟) 


اسيطنة الويف ة قبا جيه 13 710404 يس و ا 


معطاله ‏ ماععم 
ماساق أه أجهومهجا ومنترغم 
2 :5 :12958 ,80 ق 
000 6 بعطموامعه ا 1 كاك 


1171-3401051غالا 1" 


00 سسا 
6 ,20 لون حواية يد /0 


0-6 اليل 00 
اروب , 120006 


و غم فاط بق جرووب 0 


. و ا" 
فرطكة ود مقاعع1 
3 / 3 


0 


بع اهتقومه عمف ممماعمم , بوعتم بهيات. 


ولع كم مما 
تن ععمرردة مل معاععععء لدب عبا عطقك ىله »م 


0 
ا علزطانا كنا علرن 190 لنمع :م316 11هم, .1.5 


امسلأصعدوةه حدم عمط برماغمه ومكاوععلأاسوي عول عمفاععهة أوع#نءة 20000000 1 | 


511883511 عانمنلء ه عا سول 41 برقم ييستلوع وعلانن مع معإامتسومع ميم 
87 .رمضم ععلامجر وووط ك1 عطع خه موماأعدععه1 امه عسشاع1ةامم مك كه وضبعوكام 


عا لعتحم عل فمتعطقا ممتاك 198098 لومي للعبو موي 
للم( عرووم مم عو عسوعيامع مورطقت ملع #عمعسل م مواببعم كه رك1امدععة1 4 
د لع كامم نط ومن هونا ممحهكا عدويو ؟ واساعءه زكاة , كاك ايد عع جم 5 
: 1 21 للعو قانا ومع أى كنع1ما 


3 


نويه [أه)! وواعط لابيون علعهم)؟» مفمط .با لمع عط عنم وط مع عوبوعع نز ناه .6 :لا عله 


اع ذبا عومى قلع املع تغصممء. ارة ملع م4116 ادن س1سإئفيعم 36 ,1 
1 ف لوعن عان؟ الام .ى 1 16210014 .. ازطاءا 


ومتعناوة مع ب معووابدموعءقمة وغة ملمامامةر م16 طشة 8م111 10 .2 
لمتوه ممفمووعء) العلا عن عن ععندجه وا وه ) اجطاجتهدا مع جباملاءء لسن 1+9 
مغورا اص أعمرمع المعدمتوط م لوم موصمط موكمرلة مء معاع وومنعء طعا 

, #مبرييظ امولعم" ععمططئؤرية "لمعم مجوعع نوا وأ أحزط1 1 أمة لامعلزيم ا مزع 


أماامة عه 1عنن ل طلطوع 163 5ه 4ن عد غمره0»641 عل برديك ه25 .3 
عقف عكزلساء ا ٠موطنا‏ ا غغوءه121 مه ممم ااناضلمع _إعلاءه “لق 
معاماه اونة 1ن زوع الوسوعء 5 براءئءم1مم1 امععورة 


امعدانرة أعو وق راع خيؤاة ونيا ما زرطلا قط ومماعتممم .كلءلا عطع عه ه40" ,4 
مج 16لقاكا وا نه مومعو وغ انءظظا غطع 15 غ11 1ظميعء [ممماأوت اه 


اننا عضا بمو م#ووظض ١|‏ 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (1515-15955) 2 سه :' 


5 3 ونام 
5 0 اللا ريل ب 
: 0 


1 
لظ من 2 : 


اد 


0ك د.محمد فواد خليل 


الملحق (5) 


إنتاج شركات النفط الأجنبية فى ليبيا 


)0535-512( 


السياسة الأمريكية تجّأه ليبيا (1959 ع ا5١)‏ --6 ا 1ر1را2595959595959597575797957525212121211 


5 


١ 
د‎ 


1 
2. 


اتتيدعد 4 م 
نح عط وتات "السنتحن ‏ بعثه «وودد اعسلم تس اطي 


مدن تيم وض متاسييعد 4ف - شيك 


معي ان تمر عمد 


د.محمد فؤاد خليل 


المصادر والمراجع 


أولاً:الوثائق الأجنبية: 


-قلرمعع 1 لصة دع الطععة لمممغدل28 :(خهمل) 
.1 11010156 عالطالا ع1 -1 
.1 01 :3م102 -2 
.61215 01 3110611مع12 -3 
5211 اأعصياه© لوإأأسباعع5 اهمه ج81 -4 
.لإعمععم ععمعع ا لاعاما لمعاصة0 عط]' -5 
1866 لع نص] لقره ول -6 


ثانيأ : المراجع : 


أ) العربية: 
ب- أجاريشيف:جمال عبد الناصرء ترجمة: د.سامى عمارة »دار التقكمء 
موسكوء95/87١1.‏ 


- عبد الرحمن الرافعى:الثورة العرابية والاحيتلال الإنجليزى لمصر ,دار 
المعارف.القاهرة:»الطبعة الرابعة ١5/87.‏ . 

- محمد أنور السادات : البحث عن الذات »المكتب المصرى الحديث ؛ القاهرق. 
الطبعة الثالثة» .١51/9‏ 

- محمد عثمان الصيد : مذكرات محمد عثمان الصيد » رئيس الحكومة الليبية 
الأسبقء أعدها للنشر طلحة جبريل »ج١عطوب‏ للاستثمار والخدمات ؛ الرباظط » 
الطبعة الأولى .1555٠‏ 

- محمد فؤاد خليل(دكتور):العلاقات السعودية الأمريكية خلال عهد الملك 
سعود(357١-97554١)»‏ وقائع تاريخية»دوريةعلمية محكمة:.إصدار مركز 
البحوث والدراسات التاريخية بكلية الآداب-جامعة القاهرةءينايره٠١٠.‏ 

- ن.أ.بروشين : تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عامة935١‏ »2 
ترجمة: د.عماد حاتم ؛»مركز دراسة جهد الليبيين ضد الغزو 
الإيطالىءطرابلس.98/8١.‏ 

- ويليام كوانت:أمريكا والعرب وإسرائيلء عشر سنوات حاسمة(/551١-19175)‏ 
ترجمة: عبد العظيم حمادء كتاب أكتوبرء القاهرة؛ دار المعارف٠58١‏ . 


ارس 


. 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيا (15519 -؟5105١)‏ 


ب) الأجنبية: 

5.ل لصضة لتنامععاعة 8‏ هلإطنآ:.11 #عطم ماك عط ,لعقطعصوةا8- 
.209 ,3 أذتناعناة ,عع أبع5 طاعممعوع 1 أهده زودععع ره 0 رقده لنواع ]1 
001 عطا صذ قاوععامآ1 دعنهاذ لعأنلمتا : ع078ع1,0ل0751[ع0ع]آ- 

.968 بتاماع متطقة//لا ,أقة1 


ثالث : الدوريات : 
أ) العربية : 
جريدة الفجر الجديد(الليبية) عدد ١1197/١/١54‏ 


ل115601! 01 2141111مع عط لاط لعناودا 
/1أ5!/اؤألالا 0236 - كالم 01 بإأاباعجم 


0 للاابال 7 نا اهملا 
7727 179و 2 . يرز 177 77:76 إح نوك رز ج جوتي لاا 7 1111 1 


